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تصدير

سعدت كثيرا أن أتيحت لي فرصة تدريس مادة
Bالأنتروبـولـوجـيـا بـجـامـعـة الـكـويـت خـلال الـعـامـ

) Bحيـث 7ـسـت حـاجـة ا7ـكـتـبـة١٩٨٥- ٨٤ا7ـاضـيـ (
العربية إلى دراسة عن تاريخ الأنـتـروبـولـوجـيـا فـي
إطار شموليV بقـدر الإمـكـانV وفـي سـهـولـة ويـسـر
أيضا. لهذا أعددت هذه الدراسة وخرجت بقصـة
الأنتروبولوجيا في فصول حرصت أن أجمع فـيـهـا
بB سهولة وإيضاح العرضV مع التمسك في الوقت

ذاته بالدقة والأمانة العلمية.
 أن أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس الوطنيّأود

للثقافة والفنون والآداب بالكويت لنشر هذا الكتاب
ضمن سلسلة «عالم ا7عرفة» القـيـمـةV الأمـر الـذي
سيتيح للقارj العربي العادي فرصة التعرف عـلـى
الأنتروبولوجياV وتاريخهـاV وصـلـتـهـا بـواقـع الـعـالـم

ا7عاصر.
ونظرا لأن «قصة الأنتروبولوجيا» هي أول كتاب
يصدر لي باللغة العربيةV أود أن أنتهز هذه الفرصة
لأشيد oا تلقـيـتـه مـن عـلـمV ومـعـرفـةV عـلـى أيـدي

ـB فـاضـلـVB إبـان دراســتــيّأسـاتـذة أجـلاءV ومــرب
الجامعية بكلية الآدابV جامعة القاهـرة فـي أوائـل
الخمسيناتV ثم في معهد العلوم الاجتماعيةV كلية
الآدابV جامعة الإسكندريةV في أوائل الستـيـنـات.

 أيضا أن أؤكـد لـراغـبـي الـبـحـث والـدراسـة أنّأود
ا7كتبة العربية تزخر-ولا شك-بثروة علـمـيـة هـائـلـة

Vوترجمات Vمن مؤلفات

تصدير
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قصة الأنثروبولوجيا

وتحقيقات لتراث الإنسانية عامةV وأن أمامنا جمـيـعـا فـرصـا عـظـيـمـة
Vكل في نطاق تخصصه Vللاستفادة منها لتفهم أحوال عا7نا ا7عاصر وللعمل

على الإسهام في خلق فكر إنساني متطورV وبناء عالم عربي أفضل.
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لزملائي الأفاضل على ا7لاحظات
القيمة والآراء السديدة التي تفضلوا بإبدائـهـا عـنـد قـراءة المخـطـوطـة فـي

مراحلها الأولى.
آمل أن يوفقنا الله جميعا في أداء رسالتنا التعليمية بفكر ثاقبV ومعرفة
أصيلةV وفي إطار الدعوة إلى الحريةV والحوار والاحتكام إلى العقلV بغيـة

الحفاظ على «إنسانية» العالم الذي نعيش فيه.

١٩٨٥الكويت في نوفمبر 
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مقدمة

Vإن تعدد الاتجاهات في تناول الأنتروبولوجـيـا
واطراد ما يكتب عن هذا العلم خـاصـة فـي الآونـة
الأخيرةV لخير دليل على حداثته. وبالرغم من مرور
ما يقرب الآن من مائة وعشرين عاما تقريبا علـى

 هذا التعبير-فهو مـا يـزالّنشأته الرسمية-إن صـح
يصنع تاريخه. لقد اتسـعـت الآن مـجـالات الـبـحـث
Vوالـدراسـة فـي هـذا الـفـرع الجـديـد مـن ا7ــعــرفــة
وتداخلت موضوعاته مع بعض العلوم الأخرىV كما

دت تخصصاته ; هذا إلى جانب تباين اتجاهاتهّتعد
النظرية وا7نهجية. علاوة على ذلكV فقـد شـهـدت
الأنتروبولوجيا ذاتها مـؤخـرا مـرحـلـة عـصـيـبـة مـن
القدرة على الاستمرار وسـط أعـاصـيـر الـتـغـيـرات

فةVّالهائلة التي تتابعت بسرعة هائلةV وبطريقة مكث
والتي تأثرت معها حياة الشعوب كبـشـر وأسـالـيـب
حياتهم كتراث إنسـانـي ; الأمـر الـذي يـعـتـبـر أحـد
الاهتمامات الرئيسية للأنتروبولوجيا. وبالرغم من
هـذا الخـضـم الـهـائـل مـن الـتــعــدد والــتــبــايــنV بــل
والتناقض والتداخل أحياناV بB الاتجاهات الفكرية
في مجالات الأنتروبولوجيا وغيرها من العلوم التي
تهتم بدراسة الإنسان. يتناول هذا الـكـتـاب ا7ـسـار
العام لقصة الأنتروبولوجيا العامة ويعرضه في إطار
موجز ومبسط. ولتحقيق هـذا الـهـدف لا يـقـتـصـر
هــذا الــعــمــل عــلــى إبــراز الإطــار الــعــام لــلــفـــكـــر
Bبل يوثق أيضا ب Vالأنتروبولوجي وتطوره فحسب
الفكر والعصرV ويوضح طبيعة الرابط بB النظرية

مقدمة
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قصة الأنثروبولوجيا

وا7نهجV اللذين يصعب الفصل بينهما. فالأنتروبولوجيا-شأنها في ذلك شأن
فروع ا7عرفة جميعها-ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الإنساني الذي تـوجـد

فيهV إذ هي تعكس في حقيقة الأمر قيمه السائدة وتخدم مصالحه.
بادj ذي بدءV رأينا أن يقدم الفصـل الأول مـن هـذا الـكـتـاب تـوضـيـحـا
7عنى كلمة «أنتروبولوجيا»V واستخداماتها المختلـفـة وكـذلـك تـخـصـصـاتـهـا

دة. ويقدم هذا الفصل أيضا عرضا موجزا للغاية لجهود الباحثB فيّا7تعد
كتابة تاريخ الأنتروبولوجياV كما يشير-على سبيل ا7ثال لا الحصر-إلى بعض
الأعمال البارزة في هذا المجال. وفي الفصل الثاني تبدأ قصة الأنتروبولوجيا
ذاتها بالتحدث عن بواكير الفكر الأنتروبولوجيV التي �كن ردها إلى العصور
القد�ةV بالرغم من أن الأنتروبولوجيB الغربيB يرون أن الأصول النظرية
الأولية للأنتروبولوجيا قد ظهرت مع عصر النهضة الأوروبية. ففي عصـر
النهضةV 4ت عدة استكشافات جغرافية لبلاد وشعوب خارج أوروباV ونتج
عن ا7علومات التي كتبت عن تلك الشعوبV تغـيـيـر جـذري فـي الـفـلـسـفـات
القائمة حينذاكV عن البشر والحضارةV وطبيعة المجتمع الإنساني و تطوره.
وقد كان لكل ذلك أثره الكبير في تطوير ا7عرفة الأنتروبولوجيةV وإعدادها
لإمكانية التبلور والنشأة ا7ستقلة عن رحاب الفلسفة الاجتماعية في القرن

التاسع عشر.
ولكن قبل أن تصل الأنتروبولوجيا في رحلتها التكوينية إلى القرن التاسع
عشرV كانت قد بلورت أصولها النظريـة عـلـى أسـاس ا7ـادة الـوصـفـيـة عـن
ثقافات الشعوب ا7كتشفةV التي كتب عنها الرحالة أو ا7بشرون ا7سيحيون.
وفي هذا الإطار يناقش الفصل الثالث البدايات النظرية لعلم الإنسان في
إطار إسهام مادة أدبيات الرحلات والتغيرات الفكرية للعصر. تأخذنا قصة
الأنتروبولوجيا بعد ذلك إلى مرحلة البلورة الأكاد�ية خلال القرن التاسع
عشرV حيث نوضح في الفصل الرابع كيف أن عصر الثورة الثقافية والعلمية
قد 4خضت عنه الحاجة إلى فرع جديد من ا7عرفة لكي ينظر إلى الإنسان
في إطار شاملV يستمد أصوله ا7عرفيةV ومفاهيـمـهV مـن الـعـلـوم ا7ـتـصـلـة
بالحياة البيولوجية والاجتماعية على حد سواء. ففي خلال النصف الثاني
من القرن التاسع عشرV حدث أن انحسـرت أهـمـيـة الـفـلـسـفـة أمـام زحـف
التفكير العلمي. وفي خلاله أيضاV تطورت العلـوم الاجـتـمـاعـيـة واسـتـطـاع



9

مقدمة

V في أوائل سبعينات القرن ا7اضيE.TylorVالعالم البريطاني إدوارد تايلور 
أن يرى بفطنته أن أساليب حياة الشعوب وتنوعهاV وتغيرهاV يشكل ظاهرة
جديرة بالدراسة في حد ذاتهاV وأن علما جديدا يجب أن ينشأ ليقوم بهذه
Vا7همة. ويعرض هذا الفصل الأساس النظري ا7نهجي لدراسة تلك الظاهرة
والتي سماها تايلور «بالثقافة أو الحضارة». كما توضح ا7ناقشـة فـي هـذا
الفصل أيضا كيف أن دراستها قد تأثرت بالفكر التطوري الذي كان سائدا

حينذاك في دوائر العلوم الطبيعية والاجتماعية على حد سواء.
وبانقضاء القرن التاسع عشرV ودخـول الأنـتـروبـولـوجـيـا حـلـبـة أحـداث
وتغيرات القرن العشرينV حدثت بها عدة تغيرات جوهرية أيضاV وذلك من
حيث النظرة إلى موضوعها ومنهج الدراسةV ومدى نوعية الأخذ والـعـطـاء
بينها وبB مجموعة العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى. وبهدف التيسير
على القارVj وإبعاده عن التداخلات ا7عقدةV والتغيرات النظرية وا7نهجية
التي عاصرت تطور هذا العلم خلال القرن العشرينV رأينا أنه قد يكون من
VBرئيست Bالأفضل أن نقسم القرن العشرين في الفصل الخامس إلى فترت

). ومع ذلك يجب أن نشير١٩٤٥-  ١٩٣٩تفصل بينهما الحرب العا7ية الثانية (
إلى أن الاتجاهات التي سادت خلال هاتB الفترتB يتـداخـل بـعـضـهـا مـع
البعض الآخرV ولاشك أن كل فترة 4هد 7ا بعدها. فهناك إذن اتصال فكري
بB هاتB الفترتB وارتباط وثيق بأحداث كل عصر. نوضح أيضا في هذا
الفصل كيف أن الأنتروبولوجياV كعلم ومهنةV قد شهدت مـحـنـة كـبـيـرة فـي
أساسياتها النظريةV واستخداماتها العمليةV بل وفي هويتها بصفـة عـامـة.
فقد ظهرت قوى جديدة على ا7سرح السياسي والاقتصادي العا7يV متمثلة
في بزوغ العالم الثالثV إلى جانب انطلاق صيحات النقد والثورة من داخل
ا7عسكر الغربي ذاته ضد بعض الاستخـدامـات غـيـر الإنـسـانـيـة لـلـمـعـرفـة
الأنتروبولوجية. وبهذا ينقلنا الفصل السادس إلى تلك الصـفـحـة ا7ـشـرقـة
من تاريخ الأنتروبولوجياV والتي برزت فيها أهمية نقد الذاتV والدعوة إلى
التحرر والتقدم الفكري بتطوير موضوعات هذا العلم وأهدافهV إلى الدرجة
التي يصبح فيها فهم الإنسان وخدمـة قـضـايـاهV الأسـاس الأول لـه. وبـهـذا
دخلت الأنتروبولوجيا مرحلة جديدة لتصبح عا7يةV وتبتعـد إلـى حـد كـبـيـر
عن أن تظل إلى الأبد غربية النشأة وا7صالح. فلقد وضع هذا الجيـل مـن
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قصة الأنثروبولوجيا

الأنتروبولوجيVB الذي عاصر تلك الفترة (والتي استغـرقـت مـا يـقـرب مـن
عقدينV منذ أوائل الخمسينات حتى أواخر السبعينات) أساس الأنتروبولوجيا
ا7عاصرةV كما أنه ساعد الجيل ا7عاصر على وضع تصوراته ا7ستقبـلـة 7ـا

ستكون عليه الأنتروبولوجيا في عالم الغد.
ننتقل بعد ذلك مع أحداث قصتنا لنبرز في الفصل السابع الدور الذي
لعبته دول العالم الثالث في وضع أساسيات «الأنتروبولوجيا الجديدة»V التي
تقوم على «مـنـاهـضـة الاسـتـعـمـار»V والـعـمـل عـلـى إحـداث الـتـغـيـيـرات فـي
مجتمعاتهاV بهدف تحقيق التقدم ومجابهة مشاكل التخلف. نوضح في هذا
الفصل كيف وجه العالم الثالث مسار الفكر والعمل الأنتروبولوجي واتجاهاته
في الغرب بصفة عامةV وكيف دعم فكرة الاهتمام بالتراث الفكري المحلي
للدول الناميةV في إطار الفهم العام للإنسان والحضارة الإنسانيـة. نـشـيـر
في هذا الفصل أيضا لبعض الجهود من الهند والعالم العربـيV كـمـا رأيـنـا
كذلك. أنه قـد يـكـون مـن ا7ـفـيـد فـي هـذا الـفـصـل طـرح مـوضـوع «الـعـرب
والأنتروبولوجيا ا7عاصرة»V ومع ذلك فإننا لا نحاول في هذا الجزء التأريخ
للأنتروبولوجيا ومراحل تطورها واتجاهاتها وإسهـامـات الـبـاحـثـB الـعـرب
وأعمالهمV فهذا عمل هام وضروري إلا أنه يحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها
; آمل أن تتاح لنا-أو لغيرنا من الباحثB-فرصة أدائها. لذلك نقتـصـر هـنـا
على تناول بعض مجالات استفادة العرب من تخصصات هذا العلم الجديد
ومناهجهV وإمكانية استخدامه في دراسة المجتمع والثقافة العربيةV الأمـر
الذي قد يسهم في فهم أفضل للثقافات الأخـرىV وتحـقـيـق قـدر أكـبـر مـن

التعاون والتواصل الدولي وإحلال السلام العا7ي كغاية إنسانية كبرى.
هـذاV وتـطـرح خـا4ـة هـذا الـكـتـاب تـسـاؤلا عـمـا �ـكـن أن يـسـاهـم بــه
الأنتروبولوجيون في مواجهة مشكلات العالـم ا7ـعـاصـرV ومـا هـي الـبـدائـل
لتحقيق حياة إنسانية أفضلV أو رoا للإبقاء على الحياة البشرية ذاتها. إن
الأنتروبولوجيB ليسوا في عزلة عما يجري في عالم اليومV بل هم جزء لا
يتجزأ منهV وتعكس أعمالهم متطلبات العصر الحاليV وما �كـن أن تـكـون

عليه ثقافة العالم في القرن الحادي والعشرين.
إن ما يقدمه هذا الكتاب في فصوله عن قصة الأنتروبولوجيا ليس إلا
محاولة أوليةV ومتواضعةV يجب أن تستكمل oزيد من الـبـحـث والـتـحـلـيـل
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وا7تابعة. إن من بB الأهداف التي يحاول هذا الكتاب تحقيقهاV أن يوضح
للقارj كيف أن الأنتروبولوجيا-كفرع من فروع ا7عرفة-لم تنشأ مستقلة عن
التطور العام للمعرفة وعن أحداث العصور المختلفة ومتطلباتـهـا. هـذا مـن
جهةV ومن جهة أخرىV إن ا7يزة الأساسية للمعرفة التاريخيةV كما أوضحها
بجلاء الباحث ا7غربي محمد وقيديV «أنهـا تـقـودنـا أكـثـر مـن غـيـرهـا إلـى
إضفاء صفة النسبية على الظواهر الإنسانيةV فتمهد بذلك إلى النظر إلى

هذه الظواهر نظرة علمية.
فا7عرفة التاريخية تجعلنا قادرين على النظر إلى الحضارة الإنـسـانـيـة
باعتبارها نتاجا للواقع الإنساني ا7تطورV وتدفعنا إلى البحث فـي ا7ـاضـي
من أجل أن نتعرف فيه على ماضي الحضارة الإنسانية ودلالتها. وإذا كان
الوعي التاريخي يبدو لنا اليوم كعنصر طبيعي وجوهري في ثقافـتـنـاV وإذا
كان ذلك قد ينسينا أن هذا الوعي حديث النشأةV فان هذا كله لا ينبغي أن
يؤدي بنا إلى إغفال أهمية هذا الوعي-عند بداية نشأته-في تاريخ الثقافة
الإنسانيةV وفي الدور الهام الذي لعبه في التمهيد لنشأة العلوم الإنسانية»

)٧٤ ص ٨٨(مرجع 
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في تعريف الأنثروبولوجيا
وتأريخها

إن هذا الكائن الفريد الذي اسمه الإنسانV كان
دائما ولا يزالV موضع التأمـل والـدراسـة مـن قـبـل
كثير من العلوم الطبيعية والإنسانية عل حد سواء.
فمنذ قد� الزمانV لاحـظ الإنـسـان بـصـفـة عـامـة
الفروق القائمة بB شعوب الجنس البشريV واهتم
oعرفة الطبيعة الإنسانيةV وتفسير الاختلافات في
Vوالعادات والتقاليد Vولون البشرة Vا7لامح الجسمية
والديانات والفنون وغير ذلك من مظاهـر الحـيـاة.
وفـي إطـار هـذا الاهـتـمــام والــتــســاؤل ل تــطــورت
الدراسات خلال العصور وتبلورت بنشأة فرع جديد
مــن فــروع ا7ــعــرفــة اصــطــلــح عــلـــى تـــســـمـــيـــتـــه

. ولـكـن مـا هــيAnthropology«بـالأنـثـروبـولـوجــيــا» 
الأنثروبولوجيا ? وما هو موضوعهاV إذ أن لكل علم
عادة مجموعة من الظواهر التي يعكف البـاحـثـون

على دراستها بالوصف والتحليل والتفسير.
لقد قرأت لأحد الأنثروبولوجيB الأمريكيB أنه
رoا تكون أفضل طريقة لتعريف الأنـثـروبـولـوجـيـا
هـــي أن نـــقـــدم لـــلـــقـــارj فـــكـــرة عـــمـــا يـــفـــعـــلـــه
الأنثروبولوجيون. وفي هذا الصددV كتبت الباحثـة
الأنثروبولوجية الأمريكيةV الشهيرةV مارجريت ميد

1
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M.MeadVالبيولوجية V(١٩٠١-١٩٧٩) تقول: «نحن نصف الخصائص الإنسانية 
والثقافيةV للنوع البشري عبر الأزمان وفي سائر الأماكن. ونحلل الصفـات
البيولوجية والثقافية المحليةV كأنساق مترابطة ومتغيرةV وذلـك عـن طـريـق
�اذج ومقاييس ومناهج متطورة. كما نهتم بوصف وتحليل النظم الإجتماعية
والتكنولوجياV ونعني أيضـا بـبـحـث الإدراك الـعـقـلـي لـلإنـسـانV وابـتـكـاراتـه
ومعتقداته ووسائل اتصالاته. وبصفة عامةV فنحن الأنثروبولوجيB نسعـى
لربط وتفسير نتائج دراساتنا في إطار نظريات التطورV أو مفهوم الوحـدة
النفسية ا7شتركة بB البشر. إن التـخـصـصـات الأنـثـروبـولـوجـيـة الـتـي قـد
تتضارب مع بعضهاV هي في ذاتها مبعث الحركة والتـطـور فـي هـذا الـعـلـم
الجديدV وهي التي تثير الانتباهV وتعمل على الإبداع والتجديدV هذا وتجدر
الإشارة إلى أن جزءا لا بأس به من عمل الأنثروبولوجيB يوجه نحو القضايا
العملية في مجالات الصحة والإدارة والتنمية الاقتصادية ومجالات الحياة

).٢٨٠ ص ١٦٩الأخرى» (مرجع 
يعبر هذا النص ولاشك عن تصور الأنثروبولوجيB الأمريكيB بـصـفـة
عامة لأهم مجالات الأنثروبولوجياV والتي تعني في نظرهم دراسة الإنسان
من الناحيتB العضوية والثقافية على حـد سـواء. ويـسـتـخـدم الأمـريـكـيـون

Physical Anthropology الفيـزيـقـيـة )١(مصطلح الأنثـروبـولـوجـيـا الجـسـمـيـة 

للإشارة إلى دراسة الجانب العضوي أو الحيوي للإنسانV بينما يستخدمون
 ليعـنـي مـجـمـوعCultural Anthropologyمصطلح الأنثـروبـولـوجـيـا الـثـقـافـيـة 

التخصصات التي تدرس النواحي الاجتماعية والثـقـافـيـة لحـيـاة الإنـسـان.
يدخل في ذلك الدراسات التي تتعلق بحياة الإنسان القد� (أو حضارات ما

. تتـنـاولArcheologyقبل التاريخ)V والتـي يـشـار إلـيـهـا بـعـلـم الأركـيـولـوجـيـا 
الأنثروبولوجيا الثقافية كذلك دراسة لغات الشعوب الـبـدائـيـةV والـلـهـجـات
المحليةV والتأثيرات ا7تبادلة بB اللغة والثقافة بصفة عامةV وذلك في إطار

. علاوة على ذلكV يوجد مجالان دراسيانLinguisticsما يعرف بعلم اللغويات 
)٣( والأثنوجرافيـا Ethnology )٢(آخران ذوا أهمية كبيرةV وهما الأثنولوجيـا 

Ethnographyإلا أن مــصــطــلــح VBا7ـصـطـلـحــ Bوبـالـرغـم مـن الـتـداخـل بـ 
Vالأثنوجرافيا يعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة الـتـقـالـيـد
Vوا7أثورات الشعبية لدى جماعة معينة Vوالأدوات والفنون Vوالعادات والقيم
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أو مجتمع معVB خلال فترة زمنية محددة. أما الأثنولوجيا فتهتم بالدراسة
التحليليةV وا7قارنة للمادة الأثنوجرافيةV بهدف الوصول إلى تصورات نظرية
أو تعميمات بصدد مختلف النظم الاجتماعية الإنسانيةV من حيث أصولها
وتطورها وتنوعها. وبهذا تشكل ا7ادة الأثنوجرافية قاعدة أسـاسـيـة لـعـمـل
الباحث الأثنولوجيV فالأثنوجرافيا والأثنولوجيا مرتبطتان إذن وتكمل الواحدة

).٢١- ٢٠ ص ١٧٩ (مرجع )٤(الأخرى 
هذا هو معنى الأنثروبولوجيا ومجالات دراساتها الرئيسة في الولايات
ا7تحدة الأمريكية. أما في أوروباV فان الوضع يختلف 4اما حتـى مـن بـلـد

. يرجع ذلك-بطبيعة الحال-إلى تباين الخلفيات الثقافية)٥(أوروبي إلى آخر
وا7صالح القومية للدول الأوروبية. فبصدد كلمة الأنثروبولوجيا ذاتهاV يذكر

 أنها ظهرت أولا في كتابات علمـاءJ.Poirierالباحث الفرنسي جان بوارييـه 
الطبيعة إبان القرن الثامن عشر لتعني دراسة التاريخ الطـبـيـعـي لـلإنـسـان

l‘histoire Naturelle de L‘hommeا كان عالم الطـبـيـعـة الأ7ـانـي جـوهـانoور 
 في رأي بـواريـيـه أيـضـا-أول مـن أدخـل كـلـمـةJ.Blumenbach.)٦(بـلـومـيـنـبـاخ 

Vالأنثروبولوجيا» في منهج تدريس التاريخ الطبيعي با7ـقـررات الجـامـعـيـة»
 بعنوان «عن١٧٩٥كما استخدمه في الطبعة الثالثة من كتابه الذي صدر عام 

De Generis Humani Varietateالتنوعات الطبـيـعـيـة الجـوهـريـة بـB الـبـشـر» 

Naturta ويذكر بوارييه أيضا أن الفيلسوف الأ7اني إ�انـويـل كـانـت .I.Kant

أشاع استخدام هذا ا7صطلح خاصة بعد صدور كتابه «الأنثروبولوجيا من
» ومع أن إسهام كانتAnthropology in Pragmatischer Hinsichtمنظور عملي «

في دراسات التاريخ الطبيعي للإنسان كان محدودا للغاية إلا أنه كان مهتما
بقراءة مدونات الرحالة كما أنه درس موضوع تصنيف السلالات البشـريـة

). هذا ولا يزال استخدام كلمة الأنتروبولـوجـيـا oـعـنـى٢٠ ص ١٧٩(مرجـع 
«دراسة التاريخ الطبيعي للإنسان» سائدا في أوروبا إلى حد كـبـيـرV إلا أن
موضوعات الأنتروبولوجيا بهذا ا7عنى قد اتسعت وتنوعـت لـتـشـتـمـل عـلـى
Vودراسة تنوع السلالات البشرية Vالإنسان والحيوان Bالدراسات ا7قارنة ب
والخصائص الوراثية للشـعـوبV عـلاوة عـلـى دراسـات ا7ـقـارنـة بـB الإنـاث
والذكور من حيث الصفات التشريحيةV والعمليات البيولوجيةV وصلة ذلـك

بتحديد الوظائف أو الأدوار الاجتماعية لكل نوع.
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إن ما يدرجه الأمريكيون تحت عبارة «الأنتروبولوجيا الثقافية» يصطلح
Vأو الأثنوجرافيا في بعض الأحيان Vالفرنسيون على الإشارة إليه بالأثنولوجيا
وهم يدرسونها تحت مظلة علم الاجتماع. أما الإنجليزV فقد اختاروا تسمية

V ونظروا إليهاSocial Anthropology)٧(أخرىV وهي الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
باعتبارها علما قائما بذاتهV لا يدرج تحته أي من الأركيولوجيا أو اللغويات

 (١٩٠٢-١٩٧٣)V أحدE.Evans-Pritchardمثلا. ويصف إدوارد إيفانز «بريتشارد 
رواد الأنثروبولوجيا الاجتماعية الأوائلV مهمة الأنثروبولوجيا الاجتماعـيـة
بأنها تدرس السلوك الاجتماعي الذي يتخذ في العادة شكل نظم اجتماعية
كالعائلةV ونسق القرابةV والتنظيم السياسيV والإجراءات القانونيةV والعبادات
الدينيةV وغيرهاV كما تدرس العلاقة بB هذه النظم سواء في المجتـمـعـات
ا7عاصرة أو في المجتمعات التاريخيةV التي يوجد لدينا عنها معلومات مناسبة

).٢٣ ص ١٣من هذا النوعV �كن معها القيام oثل هذه الدراسات.. (مرجع 
إن دراسات الأنثروبولوجيB البريطانيB ا7كثفة لكثير من النظم الاجتماعية
Vوإجراء ا7قارنات التحليلية بشأنها Vخلال النصف الأول من القرن العشرين
ساعدهم على وضع �اذج نظرية لشرح أبنيتهاV وتفسير وظائفهاV ودورها
في استمرارية الحياة المجتمعية و4اسكها. هذا وقد شكلت دراسات النظم
ذاتهـا تـخـصـصـات فـرعـيـةV وبـهـذا خـرج إلـى الـوجـود مـا يـشـار إلـيـه مـثـلا
بأنثروبولوجيا القرابة والأسرة مثلاV أو أنثروبولوجيا الدينV أو الأنثروبولوجيا
الاقتصاديةV أو أنثروبولوجيا النظم السياسيةV وغير ذلكV وإن كانت جميعها
تسير وفق الإطار العام 7فاهيم و مناهج الأنثروبولوجيا الاجتمـاعـيـة. وإذا
نظرنا إلى استخدام كلمة الأنثروبولوجيا في بلاد أوروبية أخرىV نجد أنها
تستخدم في أ7انيا مثلا للإشارة إلى الدراسة الطبـيـعـيـة لـلإنـسـان بـيـنـمـا

V إلا أنVoelkerkundeتستخدم كلمة أثنولوجيا لتشير إلى «عـلـم الـشـعـوب» 
الاتجاهات تتعدد في ا7دارس الأ7انية الأثنولوجيةV هناك مثلا اهتمامـات
بالنواحي النظرية الفلسفيةV وهناك أيضا اهتمامات بالنواحي ا7ـاديـة فـي
الثقافات الإنسانية. وقد برز مؤخرا اتجاه جديد نحو الدراسات ا7يدانـيـة

). وإذا انتقلنا إلى الاتحاد السوفييتيV ومعه معظم بلاد١٧٦ ص ٨٣(مرجع 
 يشيع استخدامه.ethnographyشرق أوروباV نجد أن مصطلح «الأثنوجرافيا» 

ومن أهم مجالات الأثنوجرافيا لديهم دراسة التنظيم الاجتماعي للمجتمعات
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البدائية وخاصة فيما يتعلق بالتحولات التي تحدث في تلك المجتمعات عند
تحولها إلى دول جديدةV وما يتبعه من بروز للطبقات الاجتمـاعـيـة. عـلاوة
على ذلكV يهتم الأثنوجرافيون السوفييت بدراسة ا7شاكل ا7تصلة بالجماعات
العرقيةV وا7شاعر القومية للأقلياتV كما يهتمونV بطبيعة الحالV بدراسة
تطور المجتمعات الإنسانية في إطار النظرية ا7اركسية ونتائج الثورة البلشفية

V انظر تقد� أيرنست جيلنر).١٢٨ (مرجع ١٩١٧التي حدثت في عام 
وكما هو الحال في أوروباV تتنوع مسميات الأنثروبـولـوجـيـا فـي الـعـالـم
العربي. ففي مصر مثلا يأخذ البعض بالتسمية الإنجليزية أي «الأنثروبولوجيا
الاجتماعية)V بينما يسميها البعض الآخر بالأنثروبولوجيا الثـقـافـيـة وذلـك
وفق الاتجاه الأمريكيV إلا أن اصطلاح «الأنثروبولوجـيـا الحـضـاريـة» غـيـر
شائع. و يدعو الباحث الجغرافي والأثنولوجي د. محمد رياض إلى الأخذ
oصطلح الأثنولوجيا بدلا من استخدام أي من ا7صطلحات ا7زدوجة. وذلك
تسهيلا و اختصارا. وفي الوقت نفسه-وعلى حد قوله-ترتبط الأثنولـوجـيـا

).١٧٧ ص ٨٣بدراسة الحضارة لدى الشعوب والمجتمعات المختلفة (مرجـع 
إن ا7هم-في رأيه أيضا - هو«الإتفاق على ا7ضمونV وهو دراسـة الحـضـارة
بعناصرها ا7ادية وا7عنوية وغير ا7ـاديـةV فـي ارتـبـاط واضـح بـالـتـفـاعـلات
الداخلية للحضارةV والتفاعلات الخارجية مع الحضارات الأخرى المجاورة

).١٧٧ ص ٨٣وغير المجاورة»(مرجع 
ونظرا لأننا نرغب في هذا الفصل في أن نقدم للقارj صورة واضحـة
ومبسطة 7عنى الأنثروبولوجاV ومجالات دراساتهاV فإننا نقترح عليه الأخذ
بالتعريف الذي وضعه الدكتور شكر سليم في قاموس الأنثروبولوجياV الذي

. يقول التعريف «أن الأنثـروبـولـوجـيـا هـي عـلـم دراسـة١٩٨١صدر فـي عـام 
) وبالرغـم مـن٥٦ ص ٥٧الإنسان طبيعيا واجتـمـاعـيـا و حـضـاريـا» (مـرجـع 

بساطة وإيجاز هذا التـعـريـف إلا أنـه قـد يـحـسـم لـنـا مـشـكـلـة تـعـدد فـروع
الأنـثـروبـولـوجـيـا فـيـحـددهـا فـي ثـلاثـة تـخـصـصـات رئـيـســة فــقــطV وهــي
الأنثروبولوجيا الطبيعيةV والأنثروبولوجيـا الاجـتـمـاعـيـةV والأنـثـروبـولـوجـيـا
الثقافية. ولعل من أسباب تفضيلنا هذا التعريف أنه يشير ضمنا إلى خاصية

�Holisticيزة للأنثروبولوجيا وهي النظرة الشمولية في دراسة الإنسـان (

Perspectiveتـدرس Vطبيعـيـة كـانـت أم إنـسـانـيـة Vهناك علوم أخرى كثيرة .(
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الإنسان من جانب أو آخرV ولكن الأنثروبولوجيا تشـكـلV فـي نـهـايـة الأمـر-
منهجا يسعى إلى تجميع ا7عرفة بالإنسان من كافة الجوانبV وذلك بهدف
تقد� فهم متكامل ومترابط عن الإنسان وحياتـه ونـتـاجـه الحـضـاريV فـي
ا7اضي والحاضرV ومن ثم يكون لديها القدرة أيضا علـى اسـتـقـراء أ�ـاط

الحياة ا7ستقبلية.
والى جانب دراسة الأنثروبولوجيا لكافة المجتمعات كجزء من منظورها
VBعند دراستهم لأسلوب حياة مجتمع مع Vيتجه الأنثروبولوجيون Vالشمولي
Vا7عنوي وا7ادي 7ا يدور في الحياة اليومية للناس Bالجانب Bإلى الربط ب
وإبراز الكيفية التي ينظم بها الأفراد والجماعات وسائل معيشتهمV والمحافظة
على بقائهم. لهذا لا تفحص الأنثروبولوجيا نظاما أو نشاطا معينا إلا فـي
إطار ترابطه وصلاته بالنظم الأخرى. وبالتالي أصبحت الدراسة الحقليـة
التي تقوم على الاتصال ا7باشر وا7كثف oجتمع الدراسـةV سـمـة أو مـيـزة
أساسية في تقاليد العمل الأنثروبولوجي كما سنوضح ذلك بالتفصيل فيما
بعد. ولعل من السمات أو الخصائص الأخرى التي تنفرد بها الأنثروبولوجيا
هي الأخذ أيضا oنهج ا7قارنة ا7وسعةV وهي في ذلك تختلف عن الـعـلـوم
الاجتماعية والإنسانية الأخرىV في أنها تسعى في تعميماتهاV إلى مقارنـة
النظم أو أوجه النشاط الإنسانيV موضع البحثV عبر الأماكن وعبر الأزمنة.
ولقد استفاد الأنثروبولوجيون في تعميق هذا النوع من ا7قارنةV �ا حدث
من تطوير لوسائل توثيق ا7ادة وتحليـلـهـا بـاسـتـخـدام أدوات الـتـكـنـولـوجـيـا

ا7تقدمة.
Vا7شار إلـيـه سـابـقـا Vونظرا لتضمن تعريف شكر سليم للأنثروبولوجيا
لكلمة «الحضارة»V ولاستخدامنا كلمـة «الـثـقـافـة» فـي مـواضـع أخـرىV نـود
إحاطة القارj علما بان هناك من يستخدم مصطلحي «الحضارة» و«الثقافة»
كلفظB مترادفVB كما فعل مثلا أحد أعلام الأنثروبولوجيا في القرن التاسع

)V وتــبــعــه فــي ذلــك عــدد كــبــيــر مــن١٩١٧-  ١٨٣٢عــشــرV إدوارد تــايــلــور (
Bهناك أيضا مجموعة أخرى من الكتاب و الأنثروبولوجي .Bالأنثروبولوجي
على حد سواءV الذين يرون ضرورة التفرقة بB الكلمتVB إلا أن الخلاف لا
يزال قائما حول مضمون كل مصطلح. وفي هذا الكتـابV تـسـتـخـدم كـلـمـة

. و�كن القول إن الاستخدامCulturثقافة كترجمة لفظية للكلمة الإنجليزية 
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 لهذه الكلمة يعنيV ببساطة وإيجازV الأسلوب العام لحياة(٨)الأنثروبولوجي 
جماعةV أو مجتمع معVB في مكان وزمان محددين. ويـنـدرج تحـت مـقـولـة
«الأسلوب العام» كل ما يرتبط من الحياة البشرية أو الاجتماعية أو الفردية
بالبيئة الاجتماعية لا بالوراثة كاللغة والعادات وا7عتقدات والطقوس وآداب

)١٧٣ ص ٣٠السلوك (مرجع 
أما عن لفظة «الحضارة» فنستخدمها في هذا الكتاب لنقابل بها الكلمة

 من(٩) بالرغم من أن هناك من بB الكتاب العرب «Civilizationالإنجليزية 
يستخدم كلمة الحضارة كترجمة لفظية لكلمة (ح حملاVالان). إن مفهومنا
Vعن الحضارة يشير إلى ا7ظهر الثقافي ا7تقـدم لـدى شـعـب مـن الـشـعـوب
والذي تحدد درجة تقدمه مجموعة مـن الإنجـازات فـي مـجـالات الـعـلـوم و
الآداب و الفنون و النظم السياسية والاجتماعية. وبينما تنشأ الحضـارات
الإنسانية وتتطور وتزدهر لدى شعب معB خلال فـتـرة زمـنـيـة مـعـيـنـة مـن
تاريخهV إلا أنها معرضة للتدهور والاندثار كما حدث لـلـحـضـارة ا7ـصـريـة
القد�ة مثلا و الحضارتB اليونانية والإسلامية أيضـا. ذلـك عـلـى عـكـس
ثقافات الشعوب أو المجتمعات المختلفة فهي وإن تغيرت عبر الزمن إلا أنها
Bإذ لا بد في النهاية من أن يوجد �ط مع Vتتصف-رغم ذلك-بالاستمرارية
من الحياة يهتدي به الناس في مزاولة حياتهم اليومية سواء كانت بسيطة
Vأو معقدة. وعليه إذن-وعلى حد تعبير الكاتب جوزيف شر�-«لا يفتقر الشعب
أي شعبV إلى الثقافةV ولا يفتقر الإنسانV أي إنسانV إلى الثقافـة»V ولـكـن

). إن موضوع١٧٣ ص ٣٠الشعوب ليست (بالضرورة) كلها متحضرة (مرجع 
Vوتطوره Vفلكل علم قصة تحكي نشأته V«هذا الكتاب هو«قصة الأنثروبولوجي
Vوأعلامه من الأشخاص الذين يلعبون أدوارهم في أزمنة متعاقبة Vوإنجازاته

V(١٠)وأماكن متفرقة. «فالعلم يرتقي ويتـطـور كـمـا أن لـه حـيـاة خـاصـة بـه» 
ولكن التاريخ للعلوم ليس بالأمر الهB ولا بالعمل الذي �كـن تـقـد�ـه فـي
مقال أو حق في كتاب واحد. وليس من الضـروري كـذلـك أن يـلـم الـعـلـمـاء
بتفاصيل تاريخ علومهم وجزئياتهV بل كثيرا ما يكون هذا التاريخ بعيدا عن
اهتماماتهم. لهذا كان هناك دائما ذلك التساؤل عمن يكتب تاريخ العـلـوم:
العلماء أم ا7ؤرخون ?. وعن قصة الأنثروبولوجيا-موضوع هذا الكتاب-فـان
المحاولات الجدية لكتابة وقائعها لم تبدأ في حـقـيـقـة الأمـر إلا مـنـذ عـهـد
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. يرجـع(١١)قريب جداV وفي ثلاثينات القرن العشرين علـى وجـه الـتـحـديـد 
Vذلك بطبيعة الحال إلى حداثة الأنثروبولوجيا التي لم تأخذ كيانها الأكاد�ي
ولم يتبلور موضوعها ومنهجها ا7ميزينV إلا خلال العقود الثلاث الأخيرة من

القرن التاسع عشر.
 كتاب الأمريكي روبرت١٩٣٧فعلى سبيل ا7ثال لا الحصرV صدر في عام 

) بعنوان «تاريخ النظرية الأثنولوجية» والذي تناول١٩٥٧-١٨٨٣ (R.Lowieلووي 
فيه الجذور الفكرية والأصول النظريـة لـلأثـنـولـوجـيـاV مـن نـاحـيـة نـشـأتـهـا
الأكاد�ية في أوروبا الغربية. وارتباطاتها خاصة بالأدبيات والأعمال الأ7انية

). وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح الأثـنـولـوجـيـا كـان شـائـع١٥٥(مرجـع 
الاستخدام في الولايات ا7تحدة الأمريكيـة فـي بـدايـة هـذا الـقـرن. ويـرجـع

)V الذي يعتبره١٩٤٢ (١٨٥٨-F.Boasالسبب في ذلك-في رأينا-إلى أن فرانز بواز
الأمريكيون مؤسس «الأنثروبولوجيا الأمريـكـيـة» كـان أ7ـانـي الأصـلV ولـهـذا
Vتبنى مصطلح الاثنولوجيا الذي كان مستخدما في الأدبيات الأ7انية. وهكذا
نقله عنه تلميذه روبرت لووي وغيره في بدايات القرن العشرين إلى أن اتجه
الجـيـل الـتـالـي لـلأنـثـروبـولـوجـيـB الأمـريـكـيـB نـحـو اسـتـخـدام مــصــطــلــح

«الأنثروبولوجيا الثقافية».
 الذي شغل منصبT.Pennimanومن إنجلتراV نذكر كتاب توماس بنيمان 

V كـمـا عـمـل رئـيـسـا لــقــســمPitt-Rivers MuseumأمـB مـتـحـف بـيـت ريــفــرز 
الأثنولوجياV ودراسات ما قبل التاريخV بجامعة أكسفورد خـلال الـفـتـرة مـن

. تناول كتاب بنيمان تاريخ الأنثروبولوجيا في مائة عام اعتبارا١٩٦٣-  ١٩٣٩
من ثلاثينات القرن التاسع عشر تقريبا. ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب

 علـى الـتـوالـي.١٩٦٥ و V١٩٥٢ وتلتها طـبـعـتـان أخـريـان فـي عـامـي ١٩٣٥عـام 
وباطلاعنا على الطبعة الثالثة من هذا الكتاب وجدنا أن بنيـمـان قـد قـسـم
تاريخ الأنثروبولوجيا إلى خمس مراحل أو فترات رئيسةV إذ يعتبر بنيمان أن

 تقريبا قد مرت oراحل 4هيدية منذ العصور١٨٣٥الأنثروبولوجيا قبل عام 
القد�ة. فالأنثروبولوجيا لم تبرز كفرع جديد للمعرفة-في نظره-إلا خـلال

 أي إبان١٩٠٠-  ١٨٥٩. أما خلال الفترة مـن ١٨٥٩ حتى ١٨٣٥الفترة من عـام 
نصف قرن تقريبا على حد تقسيمه-فـقـد تـأسـسـت الأنـثـروبـولـوجـيـا كـعـلـم
أكاد�ي. تلى ذلك ا7رحلة الرابعة مع أوائل القرن العشرين واستمرت حتى
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) وفيها مرت الأنثروبولوجيا «oرحلة التأصيـل»١٩٣٥منتصف الثلاثينـات (
 حتى١٩٣٥على حد تعبير بنيمان. أما ا7رحلة الخامسة التي بدأت منذ عام 

نهاية الخمسينات تقريبا فهي و لا شك مرحلـة الـتـدعـيـم والـتـثـبـيـت لـعـلـم
).٨ ص ١٧٧الأنثروبولوجيا وتخصصاته ا7تعددة (مرجع 

هذا ويتضمن الكتاب مقدمة عن مجال الأنثروبولوجيا يوضح فيها ا7ؤلف
التصور السائد عن الأنثروبولوجيا وموضوعها وأهدافها حينذاك (أي في
الثلاثينات أساسا)V إلا أن ا7ؤلف يذكر في نهاية الطبعة الثالثة لكتـابـه مـا
ينم عن الحركة الدائبة في الفكر الأنثروبولوجي منذ ثلاثينات حتى خمسينات
القرن العشرين ففي إطار دراساته وخبرته الشخصية يكتب بنيمان: «إهتممت
Vكثيرا في الطبعة الأولى (لهذا الكتب) بوصف تطور فروع الأنثروبولوجـيـا
التي نظرت إليهاV ولا أزال أعتبرهاV علما منهجيا في المحـل الأولV بـيـنـمـا
أوليت اهتماما أقل بالأثنولوجياV وهي الدراسة التحليليةV وا7قارنة للسلالات
والشعوب و ذلك عن طريق استخدام أي من ا7ناهج الأنثروبولوجية ا7تنوعة

) حيث انتهيت إلى١٩٥٢أو جميعها. تعدل موقفي في الطبعة الثانية للكتاب (
أن هدف الأنثروبولوجيا سواء في الحاضر و ا7اضي هو الدراسة الأثنولوجية.
بل إن هدف فروع الأنثروبولوجيا جميعها (الأنثروبولوجيا الجسميةV دراسات
ما قبل التاريخV التكنولوجياV والأنثروبولوجيـا الاجـتـمـاعـيـة) هـي أن تـثـري
معلوماتنا الأثنولوجيةV و تضيف إليهاV حتى تساعدنا على فهم النـاس فـي

١٧٧أوضاعهم الحالية والكيفية التي انتهت بهم إلى هذا الـوضـع» (مـرجـع 
).٣٧٣ص 

هذا من ناحية ا7ؤلفات الإنجليزيةV أما عن التاريخ للأنثروبولوجيا في
فرنسا إبان حقبة الثلاثينات والأربعينات فسيجد الباحثون ولاشـك كـثـيـرا
من ا7علومات وا7ذكرات في كتابات علماء الاجتـمـاعV وكـذلـك فـي مـقـالات

. ولعل من بB ا7راجع الهامة فيL’annee Sociologiqueالحولية الاجتماعية 
هذا الصدد كتاب «دليل الأثنوجرافيا» لعالم الاجتماع الشهير مارسيل موس

M.Mauss) وعـرض مـوس فـيــه١٩٤٧). صـدر هـذا الـدلـيـل عـام ١٩٥٠- ١٨٧٢ 
لبعض الجوانب التاريخية للأثنوجرافيا وصلتها بالـنـظـريـات الاجـتـمـاعـيـة

ـس عـلـم الاجـتـمـاعّ-)V مـؤس١٩١٧ (١٨٥٨-7E.Durkheimـدرسـة ا�ـيـل دوركـيـم
الحديث. هذا وقد حدد موس موضوع الأثنوجرافيا بأنه دراسة «منتـجـات
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الإنسان (مادية كانت أم غير مادية) والعوامل التي تحدد عمليات استعارتها
وانتشارها بB الشعوب». أما عن علم الاجتماعV فهو يدرس «ظواهر المجتمع
الإنساني» وذلك في إطار التنظيمات والعلاقات الاجتماعية وما تؤديه من

).٥٦- ٥٥ ص ١٦٤وظائف وتشكله من اتجاهات (مرجع 
وبظهور جيل جديد من الأنثروبولوجيـB و كـتـابـاتـهـم بـعـد الـثـلاثـيـنـات
أصـبـحـت الحـاجـة مـاسـة إلـى إضـافـات جـديـدة خـاصـة بــعــد أن شــهــدت
الأنثروبولوجيا بصفة عامة توجهات واهتمامات جديدةV خاصة في أعقاب
الحرب العا7ية الثانيةV كما سنوضح ذلك فيـمـا بـعـد. لـهـذا شـهـدت بـدايـة
الستينات عدة أعمال جديدة في مجال التاريخ للأنثروبولوجيا. نشير مثلا
إلى مقال مارجريت ميد بعنوان «العصر الذهبي للأنثـروبـولـوجـيـا» والـذي

 عقـد مـجـلـس١٩٦٢) وفـي إبـريـل عـام ١١٦ ص ١٧٠ (مرجـع ١٩٦٥نـشـر عـام 
 بالـولايـاتThe Social Science Research Councirبحوث العلـوم الاجـتـمـاعـيـة 

ا7تحدة الأمريكيةV مؤ4را عن تاريخ الأنثروبولوجيا. وقد اشترك فيه جمهرة
من مؤرخي العلوم والأنثروبولوجياV وعلماء الاجتمـاع. أعـقـب هـذا ا7ـؤ4ـر
ظهور عدة دراسات ومقالات عن تاريخ الأنثروبولوجيا سـواء فـي الـولايـات
ا7تحدة الأمريكية أو في أوروبا. ففي فرنسا مثلا نشرت مؤسسة ا7ـطـابـع

بعنوان «تـاريـخP.Mercier كتابا لبول ميرسبـيـه. ١٩٦٦الجامعية لفرنسـا عـام 
) طبعة١٩٦٩). ونشرت نفس ا7ؤسسة فيما بعد (١٧٢الأنثروبولوجيا» (مرجع 

?شعبية عن «تاريخ الأثنولوجيا» ضمن السلسلة الشهيـرة «مـاذا أعـرف ?»(

Que Sais-Je ١٧٩) وذلك بقلم جان بوارييه (مرجع(
Vوعلى الرغم من أهمية ما نشر من دراسات عن تاريخ الأنثروبولوجيـا

V الأستاذة بجامعة ألبرتا بكندا وا7تخصـصـةR.Darnellتشير ريجنا دارنيـل 
 كتابان يعتبرهما مؤرخو١٩٦٨في تاريخ الأنثروبولوجياV إلى أنه ظهر في عام 

الأنثروبولوجيا من أهم ما كتب عن تاريخ علمهم حـتـى حـقـبـة الـسـتـيـنـات.
) ففي أحد هذين الكتابB عرض الأنثروبولوجي الأمريكي٤٠٢ ص ١٠٩(مرجع 

) لتاريخ الأنثروبولوجـيـا مـن١٣١ (مرجـع M.Harrisا7عاصر مارفB هـاريـس 
خلال وصف النظريات و ا7فهومات المختلفة وتحليلها. أما ا7ؤلف الثانيV و

V فقد تناول ا7وضوع ذاته و عرضه فيG.Stockingهو ا7ؤرخ جورج ستوكنج 
إطار تاريخي بحتV وذلك بوضع النظريات وا7نـاهـج الأنـثـروبـولـوجـيـة فـي
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سياقها الزمنيV مع ربطها بالجوانب والظروف الاجتماعية التي عـاصـرت
).١٨٨الأجواء الفكرية (مرجع 

وفي حقيقة الأمر أن كلا الكتابB قد أثار اهتماما كـبـيـرا فـي الـدوائـر
الأكاد�ية حول تاريخ الأنثروبولوجيا oجالاتها ا7تعددةV واتجاهاتها ا7تباينة
داخـل أوروبـاV مـع مـقـارنـتـهـا بـالـولايـات ا7ـتـحـدة الأمـريـكـيــةV الــتــي بــدأت
الأنثروبولوجيا تتبلور فيهاV كعلم و مهنة خاصVB منذ أوائل القرن العشرين

و(١٢) تقريبا. وقد برز هذا الاهتمام مثلا في كثير من الرسائل الجامـعـيـة 
التي تناولت جانبا أو آخر من تاريخ الأنثروبولوجياV والتي نشرت(١٣) الكتب 

منذ أوائل السبعينات حتى وقتنا الحالي. وبصدد توثيق هذه الأعمال فقد
 بجهد كبيرJ.Finney وزميله جون فيني R.Kemperقام كل من روبرت كيمبر 

بإعداد و نشر كتابهما عن مصادر البحث في تاريخ الأنثروبـولـوجـيـا حـتـى
منتصف السبعيناتV والذي ضمناه أيضا قائمة بيبليوجرافية مفيدة للغاية

Journal of). هذا و �كن اعتبار مجلة «تاريخ العلوم الـسـلـوكـيـة١٤٥(مرجـع 

The History of Behavioral Scienceو النشرة الإخبارية لتاريخ الأنثروبولوجيا « 
History of Anthropologyـثـابـة مـصـدريـنo Vالتي تصدرها جامعة شيكاغو 

آخرين هامB لتتبع الكتابات ا7تصلة بتاريخ الأنثروبولوجيا.
وباطلاعنا على عدد من الكتابات عن تاريخ الأنثروبولوجياV رoا �كن
Vالقول بصفة عامة أنه بالرغم من تعدد الاتجاهات في تناول هذا ا7وضوع
إلا أنه �كن أن نشير إلى ثلاث مـعـالجـات رئـيـسـة. هـنـاك أولا مـن تـنـاول
الأنثروبولوجيا من خلال العرض لمجموعة منتقاة مـن الـرواد الأوائـل لـهـذا
العلم ومن المحدثB على حد سواءV عارضا لأعمالهم بالشرح والتحليل كما

VE.Breble وزميله إدوارد بـريـبـل A.Kardinerفعل الأمريكيان إبـرام كـارديـنـر 

)١١٦(مرجع (١٤) )V وكذلك البريطاني إيفانز-بريتشارد ١٤٣(مرجع 
ولعل من أحدث ما ظهر في أوائـل الـثـمـانـيـنـات مـن مـؤلـفـات فـي هـذا

 بعـنـوان مـدارسS.Silvermanالإطار كتابـي الأمـريـكـي سـيـدنـي سـلـفـرمـان 
.D.Sperber). والفرنسي دان سبيربر ١٨٤(مذاهب فكرية) ومعلمون» (مرجع 

). وهنا يختلف الكتاب اختلافا١٨٦بعنوان «ا7عرفة بالأنثروبولوجيB» (مرجع 
بينا فيما بينهم بصدد اختيار الشخصيات وتقو� أعمالهم وتأثيراتهم على
مسار الفكر الأنثروبولوجي. ويحكم هذا الاختيار إلى حد كبير-فـي رأيـنـا-
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جنسية ا7ؤلفV وخلفيته التعليمية وتخصصه الأنثروبولـوجـيV عـلاوة عـلـى
انتماءاته السياسية أو الفكرية بصفة عامة. وفي هذا الشأنV قرأت لأحد

) أهمية١٨٨١ (١٨١٨- L.Morganالكتاب تعليله لإعطاء الأمريكي لويس مورجان
أدنى �ا يستحق في غالبية الكتابات الأمريكية بالرغم من عظمة أعماله
وأهـمـيـتـهـاV فـإن ذلـك يـرجـع إلـى سـبـب الـتـعـاطـف والاهـتـمـام الـذي أبـداه
الأنثروبولوجيون السوفييتV وغيرهم �ن يتبعون الاتجاه ا7اركسيV لكتابات
وأفكار مورجانV وخاصة فيما يتصل بالتطور الحضاري وعملياته (مـرجـع

).٦٤٦ ص ١٠٥
ثانيا: هناك من تناول الأفكار والقضايا الأنثروبولوجيةV القد� والحديث
منهاV وحاول تتبع مصادرها وتطوراتها منذ الـعـصـور الـقـد�ـة حـتـى وقـت
النشر. �كن أن نشير هنا إلى كتاب إيفانز-بريتشارد عن «الأنثروبولوجـيـا
الاجتماعية»V كأحد الأعمال التي تدخل ضمن هذا الاتجاهV ظهر هذا الكتاب

V ضمن مجموعة المحاضرات التي كان قد ألقاها ا7ؤلف فـي١٩٥١في عام 
 (مرجع١٩٥٠البرنامج الثالث (الثقافي) بالإذاعة البريطانية في شتاء عـام 

). ويندرج تحت هذا الاتجاه أيضا كتابا الفرنسـيـB جـان بـواريـيـه٣ ص ١٣
) اللذان سبق الإشارة إليهما.١٧٢) وبول ميرسييه (مرجع ١٧٩(مرجع 

أما عن ا7عالجة الثالثة لتاريخ الأنثروبولوجيا فـقـد جـاءت فـي كـتـابـات
وسيرهم الذاتيـة فـي V(١٥)بعض الأنثروبولوجيB عن خبراتهم الشـخـصـيـة 

مجال الفكر الأنثروبولوجي عامة إلى جانب أعمالهم ودراساتـهـم. فـهـنـاك
عدد من الأنثروبولوجيB الذين عاصروا تطور الأنثروبولوجيا منذ عشرينات
أو ثلاثينات هذا القرنV الأمر الذي أتاح لهم فرصة التأريخ لـفـتـرة زمـنـيـة
معينة من تطور الأنثروبولوجيا. نذكر من بB تلك الأعمال مقال الأمريكية

 بعنوان «تغير أساليب العمل الأنثروبولوجي١٩٧٣مارجريت ميد ا7نشور عام 
١٩٧٨ ا7نشور عـام V(M.Fortes ومقال البريطاني ميـيـر فـورتـس ١٦٨(مرجـع 

)V وكذلك ما نشره١٢٢بعنوان (الخبرات العملية لعالم أنثروبولوجي (مرجع 
 بعنوان «خمسون عاما من �ارستي١٩٨٢عام R.Bealsالأمريكي رالف بيلز 

). و�ا لا شك فيه أن أشهر الأعمال في هـذا١٠٣للأنثروبولوجيا (مرجـع 
المجال قد جاءت على يد العالم الفرنسي ا7عاصرV الـذائـع الـصـيـتV كـلـود

. إن مؤلفة «ا7داريات الحزينة»V أو مـا يـشـارC.Levi-Straussليفي ستـروس 
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) يتضمـن دراسـة١٥٢إليه في الأدبيات العربية «بالآفاق الحـزيـنـة» (مـرجـع 
شيقة للأنثروبولوجيا وفلسفتها من زاوية الخبرة الشخصيـةV كـمـا يـعـكـس
طبيعة الأفكار النظرية والعملية التي شكلت فكر و موقف لـيـفـي سـتـروس

را تأثيرا بالغا في الفكر الأنثروبولوجي فيّتجاه الأنثروبولوجياV واللذين أث
أوروبا وأمريكا على حد سواءV منذ الستينات حتى الآن.

وإلى جانب السير الـذاتـيـة كـمـصـدر لاسـتـقـصـاء بـعـض فـصـول تـاريـخ
الأنثروبولوجيا أو مراحل معينة منهV هناك أيضا مصدر آخر هام يتمثل في

بB العلماء أنفسهمV وبينهم وبB أصدقائهم(١٦) محتوى الرسائل ا7تبادلـة 
L.Whiteأو أفراد أسرهم. نذكرV في هذا المجالV مثلاV دراسة ليسلي هوايت 

)V عن فكرV وشخصيةV وأعمالV لويس مورجانV من خلال الرسائل١٩٥٧-١٩٠٠(
-١٨٧٣ خلال الفترة من Bandelierا7تبادلة بينه وبB زميلهV وصديقه باندلييه 

V وفي جزئB. هناك أيضا دراسةV١٩٤٠ قد نشرت هذه الدراسة عام ١٨٨٣
)V قامت بهـا جـون١٩٦٦أخرى عن أعمال فرانز بوازV وهي حديثة نـسـبـيـا (

 عن طريق دراستها للرسائل ا7تبادلة بينه وبB زميلته وصديقتهJ.Helmهيلم 
.Z.Nattallالسيدة زيليا ناتال 

 إلى السيدة ناتال أشار١٩٠١ مايو ١٦ففي أحد الخطابات ا7ؤرخة فـي 
بواز لبعض اهتماماته الجارية وآماله في ا7ستقبل. نجـده مـثـلا يـقـول فـي
إحدى فقرات هذا الخطاب ا7طولV ردا على خطاب سابق من السيدة ناتال
تتساءل فيه عن إمكانية وجود شخص كفء لإنشاء وإدارة مركز للدراسات

الأثنولوجية بكاليفورنيا:
Vكم أنا مهتم للغاية بالدراسة الاثنولوجية 7نطقة كاليفورنيا Bانك تدرك»
لهذا أشعر أن سؤالك يستدعي إجابة مطولة أوضح فيها خططـي الـعـامـة

ومجال عملي اللتB وضعتهما لنفسي.
فمنذ أن عملت بنيويـوركV حـاولـت تـكـويـن شـيـئـا �ـاثـلا 7ـا تـرغـبـيـنـه
لكاليفورنياV لكي يصبح في النهاية مـدرسـة أنـثـروبـولـوجـيـة ذات أصـالـة و
تنظيم حسنV متضمنا في ذلك كل فروع الأنثروبولوجيا. إني أعتقد أن هذه
الخطوة تعـتـبـر إحـدى الاحـتـيـاجـات الـرئـيـسـة الـتـي يـتـطـلـبـهـا عـلـمـنـا (أي
الأنثروبولوجيا)V لأنه بدونها يصعـب عـلـيـنـا أن نـدرس بـعـمـقV ونـبـحـث كـل

ا7وضوعات ا7تعددة ا7تصلة بالأنثروبولوجيا في أمريكا.
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لهذا السبب فإني أحاول (حاليا) أن أدعم مقتنيات ا7تحف بطريقة تتيح له أن
يقوم بدور تعليـمـي عـل مـسـتـوى الجـامـعـة (جـامـعـة كـولـومـبـيـا)V وفـي كـل مـجـالات

). وفي فقرة أخرى من نفس الخطاب كتب بـواز٩٨ ص ١٣٤الأنثروبولوجيا»(مرجـع 
V(الفيزيائية) يقول: «أريد أن أرى 4ثيلا للأنثروبولوجيا في مجالات الدراسة الجسمية
والدراسات السيكولوجية وا7قارنةV وأن أجد كذلـك ا7ـتـخـصـصـون الـقـادرون عـلـى
القيام بالدراسات الأركيولوجيةV في مجال الأثنولوجيا الأمريكيةV أريد أيضا القيام
..... Vوأفـريـقـيـا Vوا7ـلايـو VBبدراسات أثنولوجية في بلاد خارج أمريكا مثل الـصـ
إلخ. وبالرغم من صعوبة القيام oثل تلك ا7هام إلا أنني عل ثقة بنجاحها.»(مرجع

).٩٥ ص ١٣٤
وفي خطاب كتبه بواز إلى زوجته يصف فيه بعض وقائع حياته اليومية
Bالأسـكـيـمـو فـي جـزيـرة بـافـ Bومشاعره إبان دراسته الحقلية الشهيرة ب

Baffinدون توقف ودون أن Vيذكر أنه كان «�شي 7دة ست وعشرين ساعة V
يتناول أي طعام أو شراب. وأنه كان يفكر في «الحلوى ا7نزلية اللذيذة» وهو
«Vوالذي لا بد من تقطـيـعـه بـالـفـأس أولا Vيأكل «لحم الفقمة النيء المجمد
وهو جالس في كوخ مصنوع من ألواح الثلجV قاسي الهواء من الداخلV وفي
الوقت ذاته كان يقرأ للفيلسوف «كنت» (مالينوفسـكـي كـان يـقـرأ الـروايـات
الخيالية)V ويرسم الخرائط ويتعلم خرافات الأسكيمو وأساطيرهم ويتأمل
في نسبية الثقافات: «إن هذه الرحلة بالنسبة لي (كإنسان يفكر) ذات تأثير
لا يقدر بثمن. وتكمن أهميتها في تعزيز وجهة النظر القائلة بان الثقافات
كلها أمور نسبية وأن الشر والخير بالنسبة لأي إنسان إ�ا يكـمـنـان داخـل
ثقافة قلبه هوV والتي أجدهاV أولا أجدهاV هنا 4امـا كـمـا هـي الحـال فـي

).١٣٨ ص ٧٤وسطنا نحن» (مرجع 
وهـكـذا يـتـضـح لـنـا تـعـدد مـصـادر الـبـحـث عـن ا7ـادة الـتـاريـخـيـة لـعـلـم
الأنثروبولوجيا وتخصصاته المختلفةV كما أن هناك دائما أبوابا جديدة يطرقها
الباحثون 7زيد من ا7عرفة. فإلى جانب ما سبق أن أشرنا إليه مـن أعـمـال
ومصادرV �كن للقارj أن يستنير دائما oا تقدمه دوائر ا7عارف الأجنبية
من مادة تاريخية عامةV ومركزةV وأن يدرس بعنايـة الـكـتـب وا7ـراجـع الـتـي
تتناول النظريات وا7ناهج الأنثروبولوجية والتي غالبا ما تحتوي على معلومات
موسعةV وتفصيلية بصدد النظريات وا7ناهجV وتطورهمـا الـتـاريـخـيV وقـد
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تـسـنـى لـنـا شـخـصـيـا أن نجـد مـادة ذات صـلـةV وأهـمـيـة oــوضــوع تــاريــخ
الأنثروبولوجيا في الخطب الشرفية التي يقدمها عادة أعلام الأنثروبولوجيا
أمام ا7ؤ4رات الـسـنـويـة لـلـجـمـعـيـات الـعـلـمـيـة مـثـل الجـمـعـيـة الأمـريـكـيـة

V وجـمـعــيــة لــنــدنAmerican Anthropological associationلـلأنـثـروبــولــوجــيــا 
. هناكV أيضـاAnthropological Society of LondonVالأنثروبولوجية بإنجلتـرا 

البحوث وا7قالات التي تقدم في مناسبات أخرى مثل احتفالات ذكرى إنشاء
Vكا7تاحف أو أقسام الأنثروبولوجيا في الجامعات الشهيرة Vا7ؤسسات العلمية
وحتى 7ناسبة ذكرى ميلاد أو وفاة عالم من أعلام الأنثروبولوجيا. نشير في

V مديرJ.Brewهذا الصدد مثلا إلى الكتاب القيم الـذي جـمـع فـيـه ج. بـرو 
V بجامعة هارفاردV الدراسات التي.. قدمهاPeabody Museumمتحف بيبودي 

نخبة من الأنثروبولوجيB ا7شهورين في تخصصاتهـم المخـتـلـفـة oـنـاسـبـة
). وفي هذا١٩٦٦-  ١٨٦٦ذكرى مرور مائة عام على إنشاء متحف بيـبـودي (

Vوتأكيدا لأهمية ا7ادة التي تـقـدم فـي مـثـل هـذه ا7ـنـاسـبـات Vالصدد أيضا
V أن الاحتفال بالعـيـدE.Gellnerيذكر البريطاني ا7عاصرV أيرنسـت جـيـلـنـر 

)V وهو أحـد١٩٤٢ (١٨٨٤-B.Malinowskiا7ئوي 7يلاد برنسلو مـالـيـنـوفـسـكـي 
مؤسسي الأنثروبولوجيا الاجتماعية بإنجلترا في بداية القرن الحالـيV قـد
أتاح الفرصة لتقد� عدة بحوث ومقالات كشف بـعـضـهـا الـنـقـاب عـن أثـر
الخلفية البولندية 7الينوفسكي في شخصيته وفكره وأعماله. كما ساعدت
تلك البحوث جيلنر نفسه على فهم إعادة ترتيب الأوراق في الثقافة الأوروبية

).١٢٩ ص ١٩كي يعهد توجيه مسار الأنثروبولوجيا (مرجع 
نكتفي بهذا القدر ا7وجزV وا7بسطV من تطور حركة تاريخ الأنثروبولوجيا
Vومصادرها في الأدبيات الغربية بصفة عامة. أما من ناحية ا7ؤلفات العربية
فبالرغم من وجود عدد كبير من الكتب التي تناولت تاريخ الفكر الاجتماعي
بصفة عامةV إلا أنه ليس هناك-في حدود علمي-دراسة أخذت على عاتقها
وبصفة أساسية بحث نشأة وتطور الفكر الأنثروبولوجيV وإن تضمنت بعض
الكتب الأنثروبولوجية ا7علومات ا7تناثـرةV أو ا7ـوجـزة حـول هـذا ا7ـوضـوع.
ومع ذلكV فهناك القلة من الأنثـروبـولـوجـيـB الـذيـن تـنـاولـوا عـرض بـعـض
الاتجاهات النظريةV كما فعل الأنثروبولوجي أحمد أبو زيد في كتابه «البناء
الاجـتـمـاعـي : ا7ـفـهـومـات)V وضـمـنـوا عـرضـهـم الجـانـب الـتـاريـخـي لـتـلـك
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الاتجاهات. نشير أيضا إلى ا7ادة التاريخية ا7فيدة التي احتواهـا الـفـصـل
٨٣السابع بعنوان «ا7دارس الأثنولوجية» في كتاب د. محمد رياض (مرجع 

). ظهر كذلك با7كتبة العربية عدد من الكتب الأنثروبولوجية ا7ترجمة٥٥ص 
التي احتوت مادتها على بعض الجوانب التاريخية. مثل كتاب ا7ؤلف الفرنسي

 بعنوان «الأنثروبولوجيا والاستعمار» (مـرجـع G.Lecrecجان جيرار لكلرك. 
). صدر أيضا عن سلسلة عالم ا7عرفة بعض الكتب ذات الصلة بـتـاريـخ٣٢

الأنثروبولوجيا وبـعـضـهـا مـؤلـف والآخـر مـتـرجـم. ونـذكـر مـن بـيـنـهـا كـتـاب
)V و كتاب «ارتقـاء الإنـسـان»٣٩«الحضارة» للدكتور حـسـB مـؤنـس (مـرجـع 

)V وكتاب٢٦ مرجـع (J.Bronovoskiللباحث الأنثروبولـوجـي ج. بـرونـوفـسـكـي 
). هذا وقـد٢٢ مرجـع (P.Farb«بنو الإنسان» للعـالـم الأمـريـكـي بـيـتـر فـارب 

V ترجمة لثلاث مقالات١٩٨٥قدمت مجلة «الثقافة العا7ية»V في عدد سبتمبر 
قصيرة تضمنت بعض ا7علومات عن موضوع الأنثروبولوجيا وتاريخها (انظر

مرجعي ١٩و٧٤).
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الهوامش

 الآن أكثر تداولا في الكتاباتBiological Anthropology- أصبح مصطلح الأنثروبولوجيا البيولوجية ١
الأمريكية عن مصطلح الأنثروبولوجيا الجسمية أو الطبيعية.

 بعنوانDe Chavannes ظهر كتاب للفيلسوف الفرنسي دي شافان ١٧٨٧- يذكر بوارييه أنه في عام ٢
Essai sur L‘education intellectuelle avec le projet«مقال في التعليم العقلاني مع مشروع جديد» 

d‘une science. nouvelleوفي هذا الكتاب استخدم دي شافان مصطلح «الأثنولوجيا» للإشـارة 
إلى هذا العلم الجديد الذي رأى فيه فرعا من التاريخ-أو فلسفة التاريخ oعنى أدق-يـخـتـص
موضوعه بدراسة مراحل تطور الإنسان في مساره نحو الحضارة. إلا أنه سرعان ما أستخدم
مصطلح «الأثنولوجيا» للإشارة إلى مجالات دراسية أخرى مـثـل وصـف وتـصـنـيـف الـصـفـات
الجسمية ا7تشابهة وا7تباينة للسلالات البشرية. ظل هذا الاستخدام سائدا حتى نهاية القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرينV حيث انتقل محتوى الأنثروبولوجيا من دراسة السلالات
البشرية أساسا إلى التركيز على الثقافات والحضارات الإنـسـانـيـة مـن نـاحـيـةV وإلـى دراسـة
النظم الاجتماعية للمجتمعات غير الأوروبية من ناحية أخرىV كما سيتضح ذلك بـجـلاء فـي

).٢٠ ص ١٧٩الفصول القادمة (مرجع 
 تقريبا عندما١٨١٠- يذكر بوارييه أنه رoا كان أول استخدام 7صطلح الأثنوجرافيا كان في عام ٣

) بجامعة برلB بأ7انيا. وفي السنوات١٨٣١- ١٧٧٦ (B.Niebuhrحاضر ا7ؤرخ الأ7اني بارتولد نيبور 
V الذي كان قدBalbiالتالية استخدم ا7صطلح ذاتهV وعلى نطاق واسعV الباحث الإيطالي بالبي 

أقام في باريس 7دة اثنى عشر عـامـا ونـشـر عـدة كـتـبV أهـمـهـا-فـي نـظـر بـواريـيـه-«الأطـلـس
).٢٠ ص ١٧٩ (مرجع V١٨٢٦ الذي صدر عام Atlas ethnographique globeالأثنوجرافي للعالم 

- يعرف قاموس الأنثروبولوجيا للدكتور شاكر سليم الأثنوجرافيا (ويكتبها أثنوكرافياV أي يستخدم٤ 
حرف الكاف بدل الجيم)» بأنها علم وصف حضارة شعب معB يرسم صورة دقيقة لطـرائـق
معيشته ونظمه وعلائقه (علاقاته) الاجتماعيةV . ويقول إن «الفرق بB الأثنوكرافيا والأثنولوجيا

 ص٥٧أن العلم الأخير يركز على ا7قارنة بB الحضاراتV الغـابـرة مـنـهـا وا7ـعـاصـرة (مـرجـع 
)٣١٥ ص ٥٧)V كما «4يل الأثنولوجيا إلى الدراسات النظرية» (مرجع ٣١٤

- �كن للقارj أن يسترشد بالجدول التوضيحي التي أوردته دائرة ا7عارف البريطانية (طبـعـة٥
) بصدد تقسيمات الأنثروبولوجيا في أمريكا الشمالية ومقارنتها بالنظرة الأوروبيةV مع١٩٨٠

).٩٧٠ ص ١١٥توضيح الاختلاف القائم بB إنجلترا وفرنسا بصفة خاصة (مرجع 
- يعتبر الأ7ان يوهان بلومينباخ ا7ؤسس الأول للأنثروبولوجيا الطبيعية. فهو من رواد في دراسة٦

Vوهي القوقازي Vكما أنه قسم الجنس البشري إلى خمسة عناصر أو سلالات Vالجماجم البشرية
).١٢٢ ص ٥٧ا7غوليV والأثيوبيV و الأمريكيV وا7لاوي (مرجع 

- إن اختيار الإنجليز 7صطلح الأنثروبولوجيا الاجتماعية يرجع أساسا إلى تركيزهم على دراسة٧
) الأنثروبولوجياRadcliff-brown (١٨٨١-  ١٩٥٥المجتمع إلى حد أن اعتبر الفريد رادكليف-براون 

الإجتماعية oثابة «علم اجتماع مقارن». ومن هذا ا7نطلقV تتخصص الأنثروبولوجيا الاجتماعية
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في دراسة البناء الاجتماعي والوظيفيةV وهي متأثرة في ذلك بالإتجاه التجريبي عامةV وبأفكار
ا7درسة الفرنسية لعلم الاجتماع. خاصة تلك التي تحتوي على تـأمـلات (نـظـريـات) عـن دور

). وينظر الإنجليز إلى الأثنولوجـيـا (أو الأنـثـروبـولـوجـيـا٤ ص ١٧٨الفرد في المجتمـع (مـرجـع 
الثقافية) على أنها تدرس «الثقا» دراسة وصفية ذات اتجاه تاريخي. و7زيد من ا7علومات عن

١٧٨ و ١٣الخلفية التاريخية وا7نطلق النظري وا7نهجي لتلك التسمياتV انظر مرجعي 
٨Vإن اهتمام الأنثروبولوجيا بدراسة كل المجتمعات الإنسانية التي توجد في مختلف القـارات - 

وعلى كافة ا7ستويات الحضارية يعتبر منطلقا أساسيا من فلسفة علم الأنثروبولوجيا وأهدافها.
إلا أنه لاعتبارات نظرية ومنهجية من جهـةV وسـيـاسـيـة مـن جـهـة أخـرىV والـتـي سـنـشـرحـهـا
بالتفصيل فيما بعدV ركز الأنثروبولوجيون في البداية على دراسة المجتمعات غـيـر الأوروبـيـة

Primitiveالتي تتصف بصغر الحجمV وبساطة التكوينV والتي سميت مجازا بالمجتمعات البدائية 

Societiesلتتناول Vخاصة بعد الحرب العا7ية الثانية Vوبالرغم من توسع مجال الأنثروبولوجيا .
بالدراسة القرى الريفية وا7دن وقطاعات من المجتمعات الصناعيةV ا7عقدة التركـيـبV إلا أن
الاهتمامات التقليدية للأنثروبولوجيا من ناحية الوصف الأثنوجرافي للثقافات (رئيسة كانت
أو فرعية)V ولأسلوب حياة المجتمعات المحليةV إلى جانب دراسات آثار ما قبل التاريخV ودراسات
اللغات واللهجات المحلية «يؤكد ولا شك تفرد مجال الأنثروبولوجيـا عـمـا عـداهـا مـن الـعـلـوم

الأخرى وخاصة علم الاجتماع.
- هناك استخدام شائع بB عامة الناس لكلمة «الثقافة» oعنى الفنون والآداب والتثقف العام.٩

ويشار عادة في اللغة العربية إلى «ا7ثقف» باعتباره شخصا قد نال قسطا طيبا من التهذيب
والخلق وا7عرفة وا7كانة العلميةV إلا أن هذا الاستخدام الشائع أو ا7ـصـطـلـح الـدارج لـكـلـمـة
الثقافة يختلف جوهريا عما �كن تسميته بالاستخدام الأنثروبولوجي لهذه الكلمة. فمصطلح
الثقافة �ثل مفهوما رئيسا ومدخلا أساسيا يتبلور حوله جانبا كبيرا من دراسات علم الإنسان.

- للحصول على مزيد من ا7علومات عن موقف الكتاب العرب بصدد ترجمة واستخدام كلمتي١٠
الحضارة والثقافةV نقترح على القارj الاطلاع على تحليل قسطنطB زريق عن هذا ا7وضوع

). وكتاب ا7ؤرخ حسB مؤنس بعنوان الحضارةV (مرجع٧٦في كتابه «معركة الحضارة» (مرجع 
 إلى لفظة «مدنـيـة» وعـنV(Civilization هذا و تجدر الإشارة إلى أن البعض يـتـرجـم كـلـمـة ٣٩

J.Maudiutا7نظور الفرنسي بهذا الشأنV نوصي بالاطلاع على ا7ناقشة التي قدمها ج. مودوي 

V كتابه بعنوان «دليل الأثنوجرافيا» (مرجعMusee de l‘hommeالباحث oتحف الإنسان (باريس) 
).١٣-  ١٢ ص ١٦٤

 «إن العلـمG.Sarton- في هذا الصددV ما كتبه مؤرخ العلوم الشهير الأمريـكـي جـورج سـارتـون ١١
يرتقي ويتطور كما لو أن له حياة خاصة بهV وأن الأحداث الاجتماعية الكبرى لتلقي بظلالها
من قبل ومن بعدV على كل ا7ناشط الإنسانية علمية وغير علمية ومهما يكن من أمر العلمV وما

).٢٨٥ ص ٢٩به من حيوية واستقلالV فانه لا يتقدم ولا يزدهر في فراغ سياسي» (مرجع 
- ظهر ولا شك في أواخر القرن ا7اضي وأوائل القرن الحالي عدة أعمال عن تاريخ الأنثروبولوجيا١٢

 مثلاV نشر البريطـانـي تـوهـاس بـيـنـدش١٨٦٣بصفة عامةV أو إحدى تخصـصـاتـه. فـفـي عـام 
T.Bendysheبول Vنشر عالم الطبيعة الشهير Vبحثا بعنوان «تاريخ الأنثروبولوجيا. وفي فرنسا 

)V دراسة بعنوان تاريخ تقدم الدراسات الأنثروبولوجية» وذلك فـي١٩٠٠ (١٨٢٤-P.Brecaبروكا. 
 هذا ومن بB الأعمال الهامة التي ظهرت في أوائل القرن العـشـريـن كـتـاب الـعـالـم١٨٧٤عام 
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 حيث تنـاول١٩١٠ (١٨٥٥-١٩٤٠). نشر هادون كتابـه عـام A.Haddonالبريطاني الفريـد هـادون..
فيه نشأة الأنثروبولوجيا وتطورهاV في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن الـتـاسـع عـشـر
وبدايات القرن العشرينV كما شرح أيضا مجموعة من ا7صطلحات الأنثروبولوجية التي ارتبطت

).١٣٠بتخصصات وفروع هذا العلم الجديد (مرجع 
 لنيل درجة الدكتوراه من جامعةR.Bieder- نذكر مثلا الرسالة التي تقدم بها الباحث ر. بيدر ١٣

V بعنوان «الهندي الأحمر»V وتطور الفكر الأنثروبولوجي في الولايات ا7تحدة١٩٧٢مينوسوتا عام 
 من الباحث م. هنسلي١٩٧٦). نذكر أيضا رسالة الدكتوراه ا7قدمة عام ١٨٥١-١٧٨٠الأمريكية (

H.Hinsleyإلى جامعة ديسكونس. عن «تطور الأنثروبولوجيا: دراسة للأنثروبولوجيا في واشنطن 
).١٩٠٣ حتى ١٨٤٦خلال الفترة من 

- لعل من أهم الكتب التي ظهرت في الولايات ا7تحدة خلال السبعيناتV والتي تبعـت تـطـور١٤ 
الفكر الأنثروبولوجي منذ العصور القـد�ـة حـتـى الـوقـت ا7ـعـاصـرV كـتـاب جـون هـونـيـجـمـان

J.Honigmann ١٣٦ بعنوان «تطور الأفكار الأنثروبولوجية»(مرجع.(
- توفي إيفانز بريتشارد قبل نشر هذا الكتاب إلا أن أندريه سينجر جمع المحاضرات التي كان١٥

بريتشارد قد ألقاها عن بعض أعلام الأنثروبولوجيB. كما قدم لها إيرنست جـيـلـنـر تحـلـيـلا
قيما.

- في إطار ذكر أهمية ا7ذكرات الشخصية كمصدر من مصادر تاريخ الأنثروبولوجـيـا بـصـفـة١٦
عامةV والقيام بالدراسات التحليلية لشخصيات وأعمال الذين واللاتي كان لهم دور أو تأثيـر
هام في مسار الفكر الأنثروبولوجيV نشير على قراء اللغة الإنجليزية أو الفرنسيـة بـالـرجـوع

إلى ا7صادر الآتية:
. (Memories d‘Anthropologie,Paris) France-. (Memories of the Anthropological Society of London)

England-. (.Memories of the American Anthropological Association) U.S.A-

- تجدر الإشارة فـي هـذا ا7ـقـام إلـى ا7ـقـال الافـتـتـاحـي لمجـلـة عـالـم الـفـكـرV بـعـنـوان «رسـائـل١٧
) الذي عرض فيه الكـاتـب الأنـثـروبـولـوجـي د. أحـمـد أبـو زيـد١٩٨٣Vأنثروبولـوجـيـة» (خـريـف 

مجموعتB من الرسائل التي وجد فيهما تسجيلا لوقائع الحياة في مجتمع واحد هو المجتمع
ا7صريV ولكنهما ترجعان إلى فترتB تاريخيتB مختلفتB ومتباعدتVB كما أنهما صدرتا عن
شخصيتB تختلف إحداهما عن الأخرى في كل شيءV ولكنهما مع ذلك تتفقان معا في غزارة
ا7علومات والدقة في ملاحظة الحقائق ورصدها والصدق والأمـانـة فـي الـوصـف والـتـحـلـيـل
فضلا عن الحرارة في التعبيرV �ا ينم عن مدى التعمق في فهم الثقافة التي تدور حولها هذه

).٧ ص ٧الرسائل وقوة العلاقة الحميمة التي ربطت بB صاحبيها و«الأهالي»(مرجع 
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بواكير الفكر الأنثروبولوجي

يصف مؤرخو العلوم «الأنـثـروبـولـوجـيـة» بـأنـهـا
أحدث العلوم الاجتماعية عـلـى الإطـلاقV وأنـهـا لا
Vتزال تـتـطـور وتـتـقـدم لـتـأخـذ مـكـانـتـهـا ا7ـسـتـقـلـة
والفريدة بB العلوم الأخرى التي تشاركـهـا دراسـة
الإنسانV وطبيعة الحياة البشريةV ومراحل تطورها.
ورغم حداثة الأنثروبولوجياV التي لم تتبلور كدراسة
متخصصةV وعلم مستقل عن الفلسفة الاجتماعية
إلا فـي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشــرV فــان وصــف
ثقافات الشـعـوب والحـضـارات الإنـسـانـيـةV وعـقـد
ا7قارنات بينها قد جذبا بانتباه كثيرا من ا7فكرين
والكتاب منذ قد� الزمان. لقد حاول كثيرون عبر
الـتـاريـخ تـقـد� ا7ـلاحـظـات الخـاصـة بـالـطـبـيــعــة
الإنسانيةV والوجود البشريV كما افتـرضـوا بـعـض
التفسيرات بصدد الاختلافات القائمة ب¡ الشعوب
سواء في النواحي الجسميةV أو في التقاليد والعرف

و ا7عتقدات.
فقد لعبت الحروب والرحلات التـجـاريـةV مـنـذ
عصور مـا قـبـل ا7ـيـلادV دورا هـامـاV ولا شـكV فـي
حدوث اتصال بB الشعوب واكتساب معرفة الواحد
بالآخرV خاصة فيما يتعلق باللغة والتقاليد والعادات.
ويعتبر مؤرخو الأنثروبولوجيا تلك ا7عـرفـة oـثـابـة
جذور أولية للدراسات الأثنوجرافـيـة الـتـي تـشـكـل

2
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قاعدة هامة للمقارنة بB النظم الاجتماعيةV والتنظير بصدد تطورها عبر
التاريخ الإنسانيV كما سبق أن أوضحنا. وفي هذا الشأنV يكتب مودوي-في
عرضه لتاريخ الأثنوجرافيا-أن الرحلة التي قام بها القدماء ا7صريون عام

١٤٩٣Bقبل ا7يلاد تعد من أقدم الرحلات التاريخية على الإطلاق. ذلك ح 
Vأسـطـول مـكـونـا مـن خـمـسـة مـراكـب Vصوب جنوب مصر Vأبحر في النيل
وعلى م¢ كل مركب واحد وثلاثون فرداV وذلك بهدف تـسـويـق بـضـائـعـهـم
النفيسةV التي شكلتV آنذاكV البخور و العطور. نتج عن هذه الرحلة اتصال
Vالقدماء بأقزام أفريقيا. وتأكيدا لإقامة علاقات معهم فيما بعد Bا7صري
فقد صورت النقوش في معبد الدير البحري اسـتـقـبـال مـلـك ومـلـكـة بـلاد

). أوضحت النقوش كذلك بـعـض١٨ ص ١٦٤بونت 7بعوث مصري. (مرجـع 
تفاصيل الصفات الجسمية لتلك الشعوبV وبدا واضحا ما اتصف به أهل
ا7ملكة من تراكم السمنة بإفراط (خاصة على الآلية)V شأنهم في ذلك شأن

 ا7وجودين حاليا في صحراء كلهـاري (مـرجـعPushmansجماعة البوشـمـان 
 أما عن الشواهد الأخرى لجذور ا7ادة الوصفية لشعوب المجتمعات١٨ ص ١٦٤

القد�ة فقد جاءت في كتابات عدد من الكتاب الإغريقيـB مـثـل الـشـاعـر
 الذي عاش خلال القرن التاسع أو الثامن قبـلHomerاليوناني هوميـروس 

. نذكر أيضاOdyssey )١( والأوديسة Iliadا7يلادV وصاحب ملحمتي الإلياذة 
 الذي عاش خلال القرن الخامس قبلHeredotusا7ؤرخ اليوناني هيرودتس 

ا7ـيـلادV والـذي يـعـتـبـره مـعـظـم كـتـاب تـاريـخ الأنـثـروبـولـوجــيــا أول بــاحــث
أنثروبولوجي في التاريخ. ويرجع الـسـبـب فـي ذلـك إلـى أنـه كـان قـد جـمـع
معلومات وصفية دقيقة عن عدد كبير من الشعـوب غـيـر الأوروبـيـةV حـيـث
تناول تقاليدهم وعاداتهم وملامحهم الجسمية وأصولهم السلالية (مرجع

).١٣ ص ١٠٩
 حرص هيرودتس على تقد� كل مـا يـسـتـحـق)٢(ففي كتاب «الـتـواريـخ»

التسجيل عن التاريخ الإنساني حتى زمانه. فقد قدم معلومـات فـي تـسـعـة
فصولV عن حوالي خمسB شعبا من خلال رحلاته وقـراءاتـهV إلـى جـانـب
وصفه الدقيق للحرب التي دارت بB الفرس والإغريق إبان القرن السادس
قبل ا7يلاد. وقد جاء وصفه 7صر أيضا دقيقا وشيقاV وهو صاحب العبارة

. ولا تحمل هذه العبـارة أهـمـيـة)٣(الشهيرة القائلة بان «مصـر هـبـة الـنـيـل»
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كبيرة من حيث صحتها فحسب وإ�ا لها دلالتها وصلتها بالاتجاه الفكـري
الذي ساد في عصور لاحقة من حيث ربط البيئة بالتقدم الحضاري.

يبدأ هيرودتس فصله عن مصر بقوله: «والآن سأبدأ الكلام عن مصر
Vلأنها-دون غيرها من بلاد العالم أجمـع-تحـوي عـجـائـب أكـثـر Vفي إسهاب
وآثارا تجل عن الوصف. ومن أجل ذلكV سأطيل الحديث عنهاV نظـرا لأن
مناخ مصر منقطع النظيرV ولأن نهر النيل له طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة
باقي الأنهار. لذلك اختلف ا7صريون كل الاختلاف عن سائر الشعوب في

).١١٦ ص ٨٦عاداتهم وسننهم.» (مرجع 
ويعطي لنا هيرودتس أمثلة لهذه الاختلافات كما ورد مثلا في الـفـقـرة

 من الباب التاسع بكتاب التواريخ:٣٦رقم 
«و في غير مصر يطلق كهنة الآلهة شعورهمV أما في مصر فيحلقونها.
ويقضي العرف عند سائر الشعوب بان يحلق أقارب ا7صاب رؤوسهم أثناء
الحداد. ولكن ا7صريVB إذا نزلت بساحتهم مـحـنـة ا7ـوتV يـطـلـقـون شـعـر

). ويستطرد في ا7قارنة قائلا: «ويسكن١٢٠ ص ٨٦الرأس واللحية». (مرجع 
سائر الناس في عزلة عن الحيواناتV أما ا7صريون فيسكنون مع حيواناتهم
ويعيش الآخرون من الناس عل القمح والشعيرV ولكنه عار عظيم على مـن
يعيش عليها من ا7صريB. إذ هم يصنعون خبزهم من الذرة (ألورا). وهـم
يعجنون العجB بأقدامهمV فأما الطB فبالأيدي وبها أيضا يرفعون الروث.
وأعضاء التناسل يتركها عامة الناس على طبيعتها أما ا7صريون و من أخذ

).١٢٠ ص ٨٦عنهم فيمارسون الختان». (مرجع 
ومن الطريف أن نذكر أيضا أن هذا ا7ؤرخ الإغريقيV كان أول من جاء
بوصف دقيق عن قبائل البدو بليبياV من ناحية أصولهم العرقـيـة وطـريـقـة
Bمن أهل البلد. الأصلي Bاثن Vحياتهم. يكتب مث «أن في ليبيا أربعة أجناس
واثنB من خارجها. إن أهل البلد الأصليـB هـم الـلـيـبـيـون الـذيـن يـحـتـلـون
ا7نطقة الشماليةV والأثيوبيون الذين يحتلون الأجزاء الجنوبـيـة مـن الـبـلـد.

)٩٧ ص ٧١أما الأجناس الوافدة فمنهم: الفينيقيون واليونانـيـون». (مـرجـع 
 يدون هيرودتس بعض ا7لاحظات)٤( من النصوص الليبية»١٨٧وفي الفقرة 

عن عادات الليبيB الصحية فيقول:
«وهذه هي حال هذه ا7نطقة. لكن الليبيB غرب البـحـيـرة الـتـريـتـوريـة
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ليسوا بدوا رعاةV ولا �ارسون العادات نفسها. ولا يعاملون أطفالهم مثلما
د البدو الرعاة أن يفعلوا. إذ أن من عادة كثير من الليبيB البدو الرعاةّتعو

(ولا أستطيع أن أقول بدقة ما إذا كانت عادة الجميع) أن يأخذوا أولادهم
عندما يبلغون الرابعة من العمر ويـكـووا عـروق جـلـود رؤوسـهـمV أو أحـيـانـا
عروق أصداغهم بدهن صوف الغنمV حتى لا يصاب الأطفال بعد ذلك أبدا
بالبلغم الذي ينزل من الرأس. وهم يقولون إن هذا يـجـعـل أطـفـالـهـم أكـثـر
صحة. والحق أنه ليس من ا7عروف لدينا من الشعوب من هو في مثل صحة
Vولست أستطيع القول بدقة ما إذا كان ذلك بسبب من هذه العادة .Bالليبي
لكنهم أصح الناس بالتأكيد. وقد وجد الليبيون علاجا لتوجع الأطفال مـن
ألم الكيV وهو أن يطببوهم بترطيبهم ببول ا7اعزV وهذا ما يقوله الليبيون

).٨٥ ص ٧١أنفسهم». (مرجع 
والآن إلى أي حد �كن اعتبار هذا ا7ؤرخ الإغريقي مجازا oثابة الأب
Vأو الأثنوجرافيا بصفة خاصة Vأو ا7ؤسس الأول للأنثروبولوجيا بصفة عامة
كما يحلو للبعض الإشارة إليها. يرى شوكنج أن تأثير هيرودتس محدود ولا
شك في بلورة الأنثروبولوجيا با7عنى الذي نشأت وتطورت في إطاره. ومع
ذلك فقد استطاع هرودتسV في ذلك الوقت ا7بكر من الفكر الإنسانيV أن
يطرح فكرة وجود تنوع بB الشعوب في النواحي الثقافية واللغوية والسلالية
والدينية. نجده أيضا قد وصف لنا الكثـيـر مـن ا7ـظـاهـر ا7ـتـعـددة لـلـحـيـاة
اليومية عند بعض الشعوب مثل ما يتصل بالبيئة وا7لبـس وا7ـأكـل والـطـب
وعادات الزواج والتقاليد ا7صاحبة لها. ونظرا 7ا حظي به وضع ا7رأة في
المجتمع من اهتمام كبير في الحضارة اليونانية فقد انعكس ذلك في كتابات

).١٣ ص ١١٠هيرودتس (مرجع 
وبصدد وصفه اقتباس الشعوب بعضها من بعضV وهو موضوع اهتم به
الأنثروبولوجيون فيما بعد في دراساتهم عن انتشار عناصر الثقافةV كـتـب
هيرودتس أن الإغريق قد أخذوا عن الليبيB الثيابV والـغـنـاءV والـعـربـات.

 من النصوص الليبية:١٨٩يقول هيرودتس في الفقرة 
Vيبدو أن ثوب ودرع و4اثيل أثينا نقلها الإغريق عن النسـاء الـلـيـبـيـات»
غير أن لباس النساء الليبيات جلديV وأن عذبات دروعهـن ا7ـصـنـوعـة مـن
جلد ا7اعز ليست ثعابVB بل هي مصنوعة من سيور جلد الحيوانV وأما ما
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عدا ذلك فان الثوب والدرع في الحـالـتـB سـواء. بـل إن الاسـم ذاتـه الـذي
يطلق على درع أثينا ينم عن أن كساء 4اثيل هذه الآلهة جاء من ليبياV إذ أن
النساء الليبيات يرتدين فوق ثـيـابـهـن جـلـود مـاعـز ذوات عـذبـات بـعـد نـزع
شعرها وتلوينها باللون الأحمر. وقد غير الإغريق الاسم الليبي لجلود ا7اعز
هذه إلى اسمها الإغريقي (آيجس) أي الـدرعV وأكـثـر مـن هـذا فـان الـغـنـاء
الطقسي-فيما أظن-ظهر أولا في ليبياV فان نساء تلك البـلاد يـغـنـB غـنـاء
مطربا شجيا. ومن الليبيB تعلم الإغريق كيف يقولون العربات ذات الخيول

).٨٧ ص ٧١الأربعة» (مرجع 
و يرى كثير من الأنثروبولوجيB أن منهج هيرودتس في وصف ثقافات
الشعوب يحمل في طياته إلى جانب الوصف العام 7ظاهر حـيـاة الـشـعـوب
وبعض النظم الاجتماعية بعض أساسيات ا7نهج الأثنوجرافي ا7تعارف عليه
في وقتنا الحالي. فالأنثروبولوجيون الدارسون لأساليب حيـاة الجـمـاعـات
الإنسانية يركزون على الدراسة الحقليةV أو الاتصال ا7باشر بالجماعات أو
Vمـا يـقـال لـهـم Bما يـشـاهـدون وبـ Bوالتفرقة ب Vالشعوب موضع الدراسة
علاوة عل فحصهم أحاديث الإخباريB في إطار الواقع ا7شاهد. هذا فضلا
عن إجراء ا7قارنات كلمـا تـيـسـر لـهـم ذلـك. وفـي هـذا الـصـددV فـقـد أبـرز
Vمثلا Bواليوناني Bا7صري Bالفروق القائمة ب Vهيرودتس بجلاء وإسهاب
ولكنه لم يصف أسلوب حياة ا7صريB بالغرابـة أو الـشـذوذ. و رoـا تجـدر
الإشارة إلى أن منهج كتابة تواريخ هيرودتس يرتبط و لا شك بالجو الفكري
العامV والذي ساد عصرهV كما يرتبط بشخصيته أيضا. فقد عاش هيرودتس
في عصر سادت فيه الرغبة في الاستـكـشـاف والـقـيـام بـالـرحـلاتV إلا أن
رحلاته جاءت في نهاية ذلك العصر. هيأ ذلك كله لهيرودتس مجالا واسعا
في رحلاته لتسجيل مشاهداته وعقد ا7قارنـات بـB الـشـعـوب. ولـقـد كـان
لدى هيرودتس أيضا نوع من التسامح والرغبة في فهم الثقـافـات الأخـرى
اكتسبهما من احتكاكه الثقافيV خاصة وانه ولد في آسيا الصغرى وعـاش
وتعلم في اليونان. إلا أن انطلاقة هيرودتس خارج حدود اليونان لـم تحـث
اليونانيB على السعي 7عرفة ثقافات الشعوب الأخرى. فقد تـبـلـور الـفـكـر

 تأملية 7ا يجب أن(٥)اليوناني القد� حول الذات وذلك في إطار فلسفات 
يكون لا 7ا هو كائن و محسوس. وعلى هـذا الأسـاس نـسـتـطـيـع أن نـفـسـر
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 ق. م) مثلا oوضوع تغيير مجتمع أثينا «عاصمة٣٤٧-  ٤٢٨اهتمام أفلاطون (
اليونان» وذلك من خلال تصورات مثالية 7ا يجب أن تكون عليه الحياة
الاجتماعيةV وهو ما تبلور عنه كتابه الشهير «الجمهورية». الذي عرض فيه
لهذه التصورات ولعل الدافع وراء مثل هذا التخيل للمدن الفاضلة كان هو
تلك الأزمات السياسيةV والحروبV واضطراب أحوال المجتمع آنذاك بصفة

عامة.
وبالرغم من هذا الطابع الفلسفي الذي يناقض ما تتجه إليه الدراسات
الأنثروبولوجية والسوسيولوجية من دراسة ما هو قائمV لا ما يجب أن تكون
عليه الأمور أو الأحوال الإجتماعية والثقافيةV فان فضل الفكر الـفـلـسـفـي
اليوناني خاصة عند كبار فلاسفتهمV لا �كن التقليل من شأنه أبدا. لـقـد
وضعوا أسس التفكير ا7نطقي ووجهوا العقل الإنساني نحو الفكر والتأمل
والجمع بB الاستقرار والاستدلال للوصول إلى اليقB. إن الدارس لأعمال
الـفـلاسـفـة الـيـونـانـيـB لـيـصـل إلـى مـعـلـومـة طـريـفـةV ذات صـلـة بــالــفــكــر
الأنثروبولوجيV وهي أن اليونانيB قد أخذوا الكثير مـن الحـضـارات الـتـي
سبقتهمV حيث امتزجت فلسفتهم بالحضارة ا7صـريـة الـقـد�ـةV و4ـخـض
عنها ما يعرف في التاريخ باسم «الحضارة الهيلينية». تلك الحضارة الـتـي
سادت وازدهرت خلال القرون الثلاثة السابقة على مولـد ا7ـسـيـح. كـذلـك

 ق. م) كان من أوائل ا7فكرين الذين وضعوا بعض٣٢٢-  ٣٤٨نجد أن أرسطو(
أوليات الفكر التطوري للكائنات الحيةV وذلك من خلال ملاحظاته وتأملاته
في التركيبات البيولوجية وتطورها في الحيوانV كما ينسب إليه أيضا توجيه
الفكر نحو وصف وتحليل نشأة الحكومات وأشكالها وأفضلهاV الأمر الذي

يعتبر مساهمة مبدئية وهامة في دراسة النظم الاجتماعية والإنسانية.
وبانتقالنا إلى عصر الإمبراطورية الرومانيةV الـذي امـتـد حـوالـي سـتـة
قرونV نجد الرومان قد تابعوا ما طرحه اليونانيون من قضايا حول طبيعة
المجتمعات الإنسانية وتفسير التباين بينهاV إلا أنهم نبذوا التجريـد ووضـع
النماذج ا7ثالية 7ا يجب أن تكون عليه سبل الحياة الإنسانيةV ووجهوا دراساتهم
نحو الواقع ا7لموس والمحسوس. ومع ذلكV لا يجـد الأنـثـروبـولـوجـيـون فـي
الفكر الروماني ما �كن اعتباره oثابة إسـهـامـات أصـيـلـة فـي نـشـأة عـلـم
مستقل لدراسة الشعوب وثقافاتهمV أو تقاليد راسخة 7ثل هذه الدراسات.
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 ق. م)Lecretius (٩٨-  ٥٥ورoا نستثني من ذلك أشعار كاروس لوكرتـيـوس 
jالتي احتوت ولا شك على بعض الأفكـار الاجـتـمـاعـيـة الـهـامـة. إن الـقـار

» التي نشرت ترجمة إنجليزية لهDe Rerum Naturaeلكتابة «طبيعة الأشياء 
). يجد أن لوكرتيوس تناول عـدةV١٤٨ مرجـع Penguinفي سلسلة بينجـويـن 

موضوعات عرضها في ستة أبواب رئيسة وضمنها أفكـاره ونـظـريـاتـه عـن
Vوحركة وشكل الأجرام السماوية وتكوين العالم مثـلا. تـطـرق أيـضـا Vا7ادة
في الباب السادس خاصةV إلى فكرتي التطور والتقـدمV حـيـث تحـدث عـن
Vونشأة اللغة ونظامي ا7لكية والحكومة Vوالعقد الاجتماعي Vالإنسان الأول
إلى جانب مناقشته للعادات والتقاليد والفنون والأزياء وا7وسيقـى (مـرجـع

). ويرى بعض الأنثروبولوجيB أن لوكرتيوس استطاع أن٢١٦- ١٩٩ ص ١٤٨
١٠٩يتصور مسار البشرية في عصور حجرية ثم برونزية ثم حديدية (مرجع 

)V وتلك أفكار لا تختلف كثيرا عما قدمه الأركيولوجـيـB فـيـمـا بـعـد١٥ص 
بحوالي تسعة عشر قرنا. وقد رأى البعض الآخر في فكر لوكرتيوس تطابقا

 (١٨١٨-١٨٨١م)V أحد أعلام الأنثروبولوجياL.Morganمع فكر لويس مورجان 
في القرن التاسع عشرV وذلك من حيث رؤية التقدم والانتقال من مـرحـلـة

 وإن كانت ترد في النهاية إلى(٦)إلى أخرى في إطار حدوث طفرات مادية 
).١٥ ص ١٠٩عمليات وابتكارات عقلية (مرجع 

يبدو لنا إذنV أنه فيما عدا أشعار كولوتيـوس ومـا احـتـوتـهـا مـن أفـكـار
خـاصـة بـالـكـون والـنـشـأة و الـتـطـورV فـمـن الـصـعـب أن تـنـسـب نـشـأة عـلـم
الأنثروبولوجيا إلى الفكر الروماني القد�V كما هو الوضع أيضا بالـنـسـبـة
Bفيما عدا أعمال هيرودتس. وبغض النظر عن اتجاه اليونانيـ VBلليوناني
الفلسفي أو اهتمام الرومان بالواقع كما سبق أن أشرناV فكلاهما قد ربط
بB السلالات البشرية وبB إمكانية التقدم والحركة الحـضـاريـةV ووجـدوا
في أنفسهم امتيازا وأفضلية على بقية الشعوب. فاليونانيون «كـانـوا يـرون
أنفسهم أفضل الأ£ وأذكاها وأشرفهاV وأن بقية الخلق همج. أما الرومان
فقد جعلوا الروماني فوق غيره بحكم القانونV حتى أنهم كانوا إذا أرادوا أن
يرفعوا من قدر إنسان أو سلالةV أصدرت لهم الدولة قرارا oنحه الجنسية

) وفي حقيقة الأمر أن هذا الاتجاه العنصري٤٣ ص ٣٩الرومانية» (مرجع 
قد وجد في الحضارات الشرقية القد�ة أيضاV إذ كان الصينيون يعتقدون
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Vمثلا أنهم أفضل الخلق وأنه لا وجود لأية حضارة أو فضيلة خارج جنسهم
بل كانوا يرون أنهم لا يحتاجون إلى غيرهم في شيء. وكي يؤكد ملوكهم هذا
ا7عنى أقاموا سور الصB العظيم حتى لا تتدنس أرضهم بأقدام الآخريـن»

). ولعلنا نتساءل هنا عما إذا كان قد تبلور لدى الصيني٤٣B ص ٣٩(مرجع 
القدماء أية مفاهيم أو أفكار أنثروبولوجية (ولو بصورة أولية). والحقيقة أن
البعض يعتقد أنه بالرغم من دراية الصB بالحضارة الرومانية واحترامـهـا
في كتاباتهاV إلا أنه لم يجد فيها أو في غيرها منافسا لحضارته. فلقد كان
Vذاتـيـا Bوكانوا مـكـتـفـ Vالصينيون القدماء يشعرون بالأمان داخل حدودهم
Vحتى أن تجارتهم مع العالم الخارجي انحصرت في تبادل السـلـع وا7ـنـافـع
ولم تنشأ عنها تأثيرات ثقافية عميقة. لم يعبأ الصيـنـيـون إذن بـالـثـقـافـات
الأخرى خارج حدودهمV ومع هذا لم يخل تاريخ الصB ذاتـه مـن الـتـقـاريـر
الوصفية لعادات الجماعات البربرية وان كانت تقدم في أسلوب يتسم بالازدراء

).١٥ ص ١٠٩والاحتقار (مرجع 
و�ا هو جدير بالذكرVأن الغرب لم يكشـف عـن الحـضـارات الـشـرقـيـة
القد�ةV ولم يبدأ في فحص مضامينها الثـقـافـيـة فـحـصـا عـمـيـقـا إلا عـن
Bطريق حركة الاستشراق التي اتسعت مجالاتها واهـتـمـامـاتـهـا فـي الـقـرنـ
الثامن عشر والتاسع عشر بصفة خاصةV كما سنشير إلى ذلك بـشـيء مـن
التفصيل فيما بعد. ولعل من الأهمية oكان أن نذكر هنا أن مؤرخي التفكير
الاجتماعي والفلسفي الغربيB يبدؤون عادة باليونانV ولكن هذا �ثل تجاهلا
لعظمة الفلسفة الشرقية السابقة على الفكر اليوناني كما �ثل نقصـا فـي
الاستقراء العلمي. فقد ظهـر فـي الحـضـارات الـقـد�ـة-فـي مـصـر والـهـنـد
Bالاجتماعي Bوا7صلح Bطوائف من الحكماء والفلاسفة ا7شرع-Bوالص
الذين عالجوا موضوعات في الفلسفة الاجتماعية لا تقل شأنا عما عالجه
فلاسفة اليونان. فقد عرف الفراعنة أدق نظم الحكمV ووضعوا من التشريعات
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما أعانهم على النهوض بأعباء الحكم
أجيالا طويلة. وفي الهند حيث تعددت العقائد والأفكارV تنوعت أيضا العادات
والتقاليد وأساليب الفكر التي انعكست بطبيعة الحال على العلاقات والنظم
الاجتماعية. وفي الصVB اهتم الفلاسفة بـالأخـلاقـيـات وشـؤون الاجـتـمـاع
البشري و4يزوا باتجاهاتهم الواقعية والعملية فـي مـعـالجـة شـؤون الحـيـاة
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). لـهـذا �ــكــن الــقــول أنــه كــمــا وجــد٬١٢ ١١ ص ٩٠الإنـسـانــيــة (مــرجــع 
الأنثروبولوجيون في ا7لاحم الإغريقيةV وكتب ا7ؤرخون في عصور ما قبل
ا7ـيـلادV مـصـدرا لـلـمـادة الأثـنـوجـرافـيـة عـن ثـقــافــة الــعــصــرV يــســتــطــيــع
الأنثروبولوجيون أن يجدوا أيضا سجلا لوصف النظم الاجتماعية والتقاليد
السائدة من خلال فحص مادة ا7لاحم الشرقية القـد�ـةV مـثـل الـرمـايـانـا

V أو محتوى وتعاليم الديانـات الـقـد�ـة مـثـل الـبـوذيـة(٧) Ramayanaالهنـديـة
Buddahism التي نـشـأت حـول تـعـالـيـم بـوذا Buddah) أي٬٤٤٨٣ ٥٦٣ V(ق. م 

الرجل الحكيمV الذي قال «إن الألم جزء لا يتجزأ من طبيعة الحياة وبأن في
استطاعة ا7رء الخلاص منه بالتطهير الذاتيV والعقليV والأخلاقي» (مرجع

).١٣٣ ص ٤٤
وعندما نترك تلك الحقبة من فلسفات الـعـصـور الـقـد�ـة (بـأوروبـا أو
خارجها) وننتقل إلى مرحلة تاريخية أخرىV يذكر لنا ا7ؤرخون: أنه مع نهاية
القرن الخامس ا7يلادي تقريبا بدأت السلطة ا7ركزية لروما في الـتـدهـور
والانهيارV ودخلت أوروبا في فتـرة زمـنـيـة طـويـلـة تـرتـبـط عـادة فـي أذهـان
الأوربيB بالنكسة الحضارية والارتداد بالفكر إلى حقبة مظلـمـة. وتـعـرف

V لأنها وقعت بB عهديـن أولـهـمـا زمـن(٨)هذه الحقبة بالعـصـور الـوسـطـى 
الفلسفات الأوروبية القد�ةV سواء ما ازدهر منها في أثينا أو روماV وثانيهما
عصر النهضة الأوروبية الذي حاولت أوروبا خلاله الخروج مـن الـظـلـمـات
Vوالانطلاق نحو مجالات جديدة من استكشاف للعوالم الأخـرى Vإلى النور
وإحياء للتراث الفكري القد�V وإبداع في الفن والدراسة والتحصيل. ويذكر
لنا ا7ؤرخون أيضا أنه خلال تلك العصور تدهور التفكير العقلانيV وأدينت
أية أفكار تخالف التعاليم ا7سيحيةV أو ما تقدمه الكنيـسـة مـن تـفـسـيـرات
Vللكون والحياة الإنسانية سواء في منشئها أو مـآلـهـا. فـفـي تـلـك الـعـصـور
انتشر الإرهاب الديني ا7سيحي وسيطرت الكنيسة سيطـرة مـطـلـقـة عـلـى

). وتجدر الإشارة إلى أنـه١٦ ص ٦٧اتجاهات التفكير الاجتماعـي (مـرجـع 
Vإلى جانب الكنيسة وما ارتبط بها من مؤسسات دينية كالأديرة والكاتدرائيات
كانت هناك مراكز أخرى وجهت أيضا منطلقات ا7عرفة وحددت طبيعتـهـا
خلال العصور الوسطى للحضارة الغربيةV كبلاط ا7لوكV الذي كـان يـضـم
في العادة فئات من ا7ثقفB كرجال الإدارة والسياسة والشعراء. هـذا إلـى



42

قصة الأنثروبولوجيا

جانب ا7دن وازدهار نشاطهـا الحـضـاري والاقـتـصـادي خـاصـة فـي أواخـر
العصر الوسيطV وكذلك الجامعات مثل جامعة بولونيا التي اشتهرت بدراسة
القانونV وجامعة باريس وتفوقها في الفلسفة واللاهوت. و�ا لا شك فيه
أنه كان لتلك الجامعات وغيرها أثر في طبيعة العلوم والاتجاهات الفكرية
التي تبنتهاV وقامت بتدريسها. ولا يستطـيـع أحـد أن يـنـكـر مـا تـرتـب عـلـى
التوسع في دراسة القانون أو اللاهوت أو الفلسفة من أثر في الحياة العامة

 (مرجع(٩)بأوروبا من النواحي السياسية والإجتماعية والثقافية والدينـيـة 
). كما لا نستطيع أيضـا أن نـهـمـل دور الأفـراد مـن الـعـلـمـاء٣٠-  ٢٩ ص ٥٠

وا7فكرين في هذه النهضة كما سنوضح ذلك فيما بعد
ومن ناحية صلة هذه الحقبة الطويلة من تاريخ الحضارة الغربية ببواكير
الفكر الأنثروبولوجيV نجد أن إقطاعيات أوروبا الوسطى خاصة في بدايات
العصر الوسيط قد وجدت أنفسها تطل من الغرب عل محيطات مجهـولـة
و4تد. أما من ناحية الشرقV فهناك الأقطار الجبلية التي تقطنها الشعوب

 التي يحل معها الذعر والدمار أينما حلت. ولم يخـتـلـف الأمـر(١٠)ا7تبربـرة
كثيرا في الجنوب على سواحل البحر ا7توسط حيث عاشت شعوب أجنبية
لم يألفوا حياتها ولم يعرفوا عنها إلا القليل. وقد أثر هذا الوضع ا7ـكـانـي
كثيرا في الاتجاهات الفكرية للعقلية الأوروبية في العصور الوسطىV الأمر
الذي جعلها تنحو منحى ذاتيا 4ركز حـول الـديـنV ذلـك أنـهـم بـدلا مـن أن
يهتموا بالتعرف على تلك الشعوب أو دراسة تقـالـيـدهـاV نـظـروا إلـيـهـا مـن
منطلق ضرورة تخليص أرواحهم من الشركV وتطهير أراضيهم الوثنية عن

طريق الغزو.
ورغم أنه كانت-هناك بعض المحاولات-من حB لآخر-للكتـابـة عـن تـلـك
الشعوبV إلا أن الوصف جاء غالبا في إطار من التخـيـل ولـيـس ا7ـشـاهـدة

 م) كان قد أعدIsidore (٥٦٠-  ٦٣٦ا7باشرة. نجد مثلا أن الأسقف إيـزدور 
موسوعة عن ا7عرفة في القرن السـابـع ا7ـيـلاديV وأشـار فـيـهـا إلـى بـعـض
تقاليد الشعوب المجاورة وعاداتهمV ولكن بطريقة عفوية تتصف بالسطحية
والتحيز. فقد ذكر مثلا أن قرب الشعوب أو بعدها عن أوروبا يحدد درجة
تقدمها. فكلما كانت ا7سافة بعيدةV كلما كان الانحطاط والتدهور الحضاري
مؤكدا. ليس هذا فحسبV بل إنه وصف أولئك الناس الذين يـعـيـشـون فـي
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أماكن نائيةV بأنهم سلالات غريبة الخلقة حيث تبدو وجوهـهـم بـلا أنـوف.
وقد ظلت تلك ا7علومات سائدة وشائعة حتى القرن الثالث عشر حB ظهرت

V والتي حظيتBatolomacusموسوعة أخرى أعدها الفرنسي باتولو مكوس 
بشعبية كبيرة رغم أنها لم تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث الاعتماد على

الخيال.
هذا من ناحية الوصف الأثنوجرافي للشعـوب غـيـر الأوروبـيـةV أمـا فـي
معرض التنظير بشأن الفروق القائمة بB البشرV سواء في التكوين البدني
أو الوضع الحضاريV فقد اتجه ا7فكرون خلال تـلـك الـعـصـور إلـى تـقـد�
تفسيرات قائمة على الانحياز العنصري والدينيV وساد ما يشار إليه بنظرية

 والتي تذهب إلى أنcultural degeneration«الارتداد أو الانتكاس الحضاري 
بعض السلالاتV وخاصة الشعوب غير الغربـيـةV قـد تـدهـورت مـن الحـالـة
ا7ثلى التي خلق الله الإنسان عليها إلى حالة أو مستـوى حـضـاري أدنـى أو
أحط بكثير من مجتمعات غرب أوروبا وذلك بسبب ما قاموا به من أفعال
شريرةV وما �ارسونه من طقوس ومعتقدات شاذة وغريبـة. أمـا الـشـعـوب
التي اعتنقت ا7سيحيةV وامتثلت لتعاليم الكنيسـةV فـكـانـت 4ـثـل فـي إطـار

تلك النظرية أرقى أنواع الحياة الإنسانيةV وأكثرها تقدما.
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بينما كانت أوروبا تعيش ما يطلق عليه
تاريخيا «بفترة العصور الوسطى ا7ظلم» ازدهرت حضارتان رئيستان خارج
القارة الأوروبية وهما «الحضارة البيزنطي» و«الحضارة الإسلامية». ورغم
أن الحضارة البيزنطية هي في أساسها مسيحية غربيةV إلا أن انتقالها من
غرب أوروبا إلى الشرق قد أكسبها الكثير من خصائص الحضارات القد�ة
والتراث الشرقي. وقد عمت الحضارة البيزنطية جهات متعددة مثل سوريا
وآسيا الوسطى وفلسطB ومصرV كما تأثرت أيضـا بـالحـضـارة الـيـونـانـيـة
لدرجة أن اللغة اليونانية أصبحت هي اللغة ا7تداولة. وبصفة عامةV ازدهرت
الحضارة البيزنطية وتفوقت كثيرا على الحضارة الرومانية التي سادت في
غرب أوروبا لعدة قرون قبل أن تتدهور وتنتهي باجتياح القبائل الجرمانية
التي كانت عاصمتها الغربية (روما)-حيث أشاعت الفوضى وأفشت الجهالة.
ويظهر الإسلام في الجزيرة العربيةV في الفترة نفسـهـا الـتـي ازدهـرت
فيها الحضارة البيزنطية تقريباV ويبدأ في الانتشار خاصة بعد فـتـح مـكـة
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 م وتبدأ بوادر الحضارة الإسلامية آنذاك في التكوين والازدهار٦٣٢ ه / ٧عام 
منذ منتصف القرن السابع حتى نهاية القرن الرابع عشر تـقـريـبـا. ويـذكـر
ا7ؤرخون أن عظمة الحضارة الإسلامية وأهميتها لا تـرجـع إلـى أنـهـا أتـت
Vمن الناس في أمكـن مـتـعـددة ومـتـفـرقـة Bفقط بدين جديد آمن به ا7لاي
وإ�ا فيما أحدثته أيضا من تغيرات اجتماعية وسياسية كبيرة نـتـج عـنـهـا

. وقد تضمنت الحضارة(١١)إثراء فكري وتراث حضاري لم يسبق لهما مثيل 
الإسلامية الآداب والأخلاقV والفلسفة وا7نطقV كما كانت ذات تأثير خاص

).٢٥٩ ص ١٠٧في الحياة السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية (مرجع 
وأننا في استعراضنا لهذه الخلفية التاريخية ا7وجزة نولي اهتماما خاصا
بالكتابات ذوات الصلة بالأنثروبولوجيا ومن ثم تجدر بنا الإشارة إلى أهمية
الجغرافيا العربية التي بلغت أوج نضجها في القرن الرابع الهجري (التاسع

. فلقد أصبح من الضروريV عقب الفتوح العربية الإسلاميةV(١٢)ا7يلادي) 
الاهتمام بإدارة البلادV الأمر الذي جعل وصف الأقاليم والعناية بهـا جـزءا
من أخبار الفتوح وا7غازيV كما أصبح ذلك من ضرورات التنظيـم والحـكـم
أيضا. ثم جاء دور الاهتمام با7نطقة من حيث ثروتها ومقدرتهـا عـلـى دفـع
الضرائب. فهذا النوع من الجغرافية الإدارية أو السياسية يبدو واضحا في
كتاب ا7سالك وا7مالك الذي دونه «ابن خرداذبه» في أواسط القرن الثالث
الهجري (التاسع ا7يلادي). وفي هذا الشأنV كتب أستاذ التاريـخ د. نـقـولا
زيادة في كتابه «الجغرافية والرحلات عند العـرب» أنـه بـاسـتـقـرار الـدولـة
الإسلامية وكثرة تنقل الحجاج والتجار وأهل العلم والرحالB واهتمام الكثرة
من هؤلاء بتدوين ما يرون ويشهدون ويسمعونV أخذت العناية بالجغرافيـة

).١٢ ص ٩٣تتبلور حول دراسـة الأقـالـيـم وا7ـنـاطـق دراسـة وافـيـة» (مـرجـع 
فمنهم من اهتم بتقد� وصف عام للأقالـيـم الإسـلامـيـة مـثـل مـا جـاء فـي
كتاب شمس الدين القدسي بعنوان «أحسن التقاسيم في معرفة الأقالـيـم»
ومنهم من تخصص في إقليم معB مثلما فعل الهزاني في «وصفـه جـزيـرة

 هـ) في وصفه للمجتمع الهندي.٤٤٠ ه-٣٦٢العرب» والبيروني (
وعلى سبيل الإيضاح نشير هنا إلى كتاب البيروني عن الهندV 7ا حظي
به من شهرة كبيـرة فـي الـدوائـر الـعـلـمـيـة الأوروبـيـةV و7ـا احـتـواه مـن مـادة
أثنوجرافية هامة. ففي هذا الكتابV الذي حمل عنوان «تحرير ما للهند من
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مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»V وصف البيروني المجتمع الـهـنـدي مـن
ناحية نظمه الدينية والاجتماعيةV وأ�اطه الثقافيةV كما اهتم أيضا oقارنة
تلك النظم والسلوكيات الثقافية oثيلاتها عند اليونـان والـعـرب والـفـرس.
وقد أبرز البيروني حقيقة أن الدين يلعب الدور الرئيس في تشكيل الحياة
الهندية وتوجيه سلوك الأفراد والجماعاتV وصيـاغـة الـقـيـم وا7ـعـتـقـدات.
أوضح البيروني كيف أن الهنود يعتقدون في قوة موجودة وجودا حقيقيا لا
تدرك بالحس. وإ�ا تعقلها النفسV وتحيط بصفاتها الفكرة التي يسمونها
«أيشف»V وهي معبودهم الذي خلقهم وخلق الكون. وسوف نجد أن البيروني
قد عرض أيضا لفكرة «البناء الاجتماعي» الذي وصفه في فـصـل بـعـنـوان
«في ذكر الطبقات التي يسمونها ألوانا وما دونها» و أوضح كيف أن المجتمع
الهندي يسود فيه النظام الطبقي ا7غلق. ولم يقتصر وصف البيروني على
Vوإ�ا تناول-علاوة على ذلك اللغة الهندية Vتلك الجوانب الدينية والاجتماعية
وقارنها باللغة العربية. وقد قسم اللغة الهندية إلى كلام دارج مبتذل يستخدمه
السوقةV وإلى مضمون فصيح يتعلق بالتصاريف والاشتقاقV ودقائق النحو
والبلاغة لا يرجع إليه إلا «الفضلاء ا7هرة أو من يسمون الآن بالخـاصـة».

(مرجع الدكتور حسB مؤنس).
Vوقد برز العرب أيضا علاوة على ما تقدم في أعداد ا7عاجم الجغرافية
كمعجم البلدان لياقوت الحموي وكذلك في إعداد موسوعات كبيرة بـلـغـت
ذروتها في القرن الثامـن الـهـجـري (الـرابـع عـشـر مـيـلادي) مـثـل «مـسـالـك
الأمصار» «لابن فضل الله العمري» ونهاية الآرب في فنون العرب للنويري.
وقد اهتمت هذه الكتب عادة بشؤون العمرانV كما 4يزت مادتـهـا بـكـونـهـا
تعتمد على ا7شاهدة والخبرة الشخصيةV الأمر الذي جعلهـا مـادة خـصـبـة
من ناحية ا7نهج الأنثروبولوجي في دراسة الشعوب والثقافات الإنسـانـيـة.
Bونظرا لأن هدفنا هنا ليس أن نتـحـدث عـن الـرحـالـة الـعـرب أو ا7ـسـلـمـ
جميعهمV إلا أنه تجدر الإشارة مثلا إلى علي بن الحسB ا7سعوديV الكاتب
ا7وسوعيV والرحالةV وا7ؤرخ الاجتماعيV الذي كان-على حد وصف نـقـولا
زيا- «يسير في البلاد مفتوح العB والأذنV طلعة العقل والفكرV كثير التساؤل
; وبذلك أتيح له أن يدرك من أحوال هذه الدنيا وتطور شعوبها وشيعها ما

).١٥٣ ص ٩٣لم يتح لكثير من معاصريه» (مرجع 
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ويعتبر مؤلفه الشهير«مروج الذهب ومعادن الجوهر» الذي دونه حوالي
 م «كتاب سياحة ومعرفة جغـرافـيـةV و عـمـران و عـلـم و٩١٢ هـ / ٣٣٠سنـة 

). ويحتوي الجزء الأول منه١٥٦ ص ٩٣ملاحظةV وأخبار وأساطير» (مرجع 
بصفة خاصة على ما �كـن أن يـشـار إلـيـه بـأنـه ذو صـلـة وثـيـقـة oـسـائـل
أنثروبولوجية أساسية ; وذلك 7ا ورد فيـه مـن وصـفـه لـلـخـلـيـقـةV وعـرضـه
للأديان والعادات وا7ذاهب. ففي الجزء الثاني من مؤلفه نجده يشيـر إلـى
تأثير البيئة على الإنسان فيذكر أن «سحـب الـشـام ومـرتـفـعـاتـهـا وريـاحـهـا

 ص٢تحسن الجسمV وتصفي اللونV وإن كانت تبلد العقل وتجفي الطبع (ج 
). أما حرارة مصر وركود هوائها فتكدر الألوان وتخيب الفطن. وا7غرب٦١

) والجبال فـي٦٢ ص ٢ي القلب ويوحش الطبعV ويذهب بالـرحـمـة (ج ّيقـس
(همدان أو عراق العجم) تخشن الأجسام وتبلد الأفهام لغلظ التربة وتكاثف
الهواء. أما العراقV سرة الأرض وقلبهاV حيث وقف الاعتدالV فصفت أمزجة
٢أهلهV ولطفت أذهانهمV واحتدت خواطرهمV فهو مفتاح الشرق ومناره (ج 

).٣١٨ ص ٤٩)»-(مرجع ٦٣ص 
و إذا كان ا7ؤرخون يطلقون على ا7سعودي لقب شيخ الرحالـة الـعـرب.

 بأنه(١٣)فهناك شخصية عربية أخرى يشتهر صاحبـهـا-وهـو ابـن بـطـوطـة-
سيد رحالة عصره على الإطلاقV أي في الـقـرن الـثـامـن الـهـجـري (الـرابـع
عشر ا7ـيـلادي). و لـرحـلات ابـن بـطـوطـة وكـتـابـاتـه خـصـائـص ذات طـابـع
أنثروبولوجي برزت في اهتمامه الكبير بالناس ووصف دقائق حياتهم اليومية
وطابع شخصياتهم وسلوكهم وقيمهم. فمن ذكره «7ا استحسنـه مـن أفـعـال

السودان»-على حد تعبيره كتب يقول:
«فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلمV فهم أبعد الناس عنـه وسـلـطـانـهـم لا
يسامح أحدا في شيء منه ; ومنها شمول الأمـن فـي بـلادهـمV فـلا يـخـاف
ا7سافر فيها ولا ا7قيم من سارق ولا غاصب. ومنها عدم تعرضهم 7ال من
�وت ببلادهم من البيضانV (يقصد البيض والأجانب) ولو كان القنـاطـيـر
ا7قنطرةV وإ�ا يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأخذه مستحقه ; ومنها
مواظبتهم على الصلوات والتزامهم في الجماعاتV وضربهم أولادهم عليها.
وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى ا7سـجـدV لـم يـجـد أيـن يـصـلـي
لكثرة الزحام. ومن عاداتهم أن يبعث كل إنسان علامة بسجادتهV فيبسطها
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له oوضع يستحقه بها حتى يذهب إلى ا7سجـد. وسـجـاداتـهـم مـن سـعـف
شجر يشبه النخل ولا ثمر له. ومنها لباسهم الثياب الـبـيـض الحـسـان يـوم
الجمعة. ولو لم يكن لأحدهم إلا قميـص خـلـق غـسـلـه و نـظـفـه و شـهـد بـه
Vوهم يجعلون لأولادهم القيود Vو فيها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم Vالجمعة
Vفلا تـفـك عـنـهـم حـتـى يـحـفـظـوه Vإذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه

).٦٧٢ ص ٢١(مرجع 
Vإن إقامة ابن بطوطة بجزر «ذيبة ا7هل» «جزر ا7لديف» 7دة عام ونصف
واشتغاله بالقضاء فيهاV وتزوجه من امرأتB هيأت له معرفة وافية بحيـاة
أهل تلك الجزرV فيصف أهلها بأنهم «أهل صلاح و ديانةV و إ�ان صحيح

). وعنهم يـكـتـب٥٦٣ ص ٢١صادقV أكلهم حلال ودعاؤهم مـجـاب» (مـرجـع 
أيضا أنهم «أهل نظافة وتنزه عن الأقذارV وأكثرهم يغتسل مرتB في اليوم
تنظفا لشدة الحر بها وكثرة العرقV ويكثرون من الأدهان العطرية كالصندليه

). في٥٦٣ ص ٢١وغيرهاV ويتلطخون بالغالية المجلوبة من مقديشو» (مرجع 
ذكر نسائهاV روى ابن بطوطه ما يلي:

«ونساؤها لا يغطB رؤوسهنV ولا سلطانتهم تغـطـي رأسـهـاV و�ـشـطـن
شعورهنV ويجمعنها إلى جهة واحدة. ولا يلبس أكـثـرهـن إلا فـوطـة واحـدة
Bوكذلـك �ـشـ Vوسائر أجسادهن مكشوفة Vتسترها من السرة إلى أسفل
في الأسواق وغيرها. ولقد جهدت 7ا وليت القضاء بهاV لأقطع تلك العادة
وآمرهن باللباسV فلم أستطـع ذلـكV فـكـان لا تـدخـل إلـي مـنـهـن امـرأة فـي
خصومة إلا مستترة الجسدV وما عدا ذلك لم تكن لي عليهن قدرة». (مرجع

).٥٦٦ ص ٢١
Vوالتزوج بهذه الجزائر سهل لنذرة الصـداق وحـسـن مـعـاشـرة الـنـسـاء»
وأكثر الناس لا يسمي صداقاV إ�ا تقع الشهادة ويعطى صداق مثلهاV وإذا
قدمت ا7راكب تزوج أهلها النساء فإذا أرادوا السفر طلقوهنV وذلك نوع من
نكاح ا7تعةV وهن لا يخرجـن مـن بـلادهـن أبـداV ولـم أر فـي الـدنـيـا أحـسـن
معاشرة منهنV ولا تكل ا7رأة عندهم خدمة زوجها إلى سواهاV بل هي التي
تأتيه بالطعامV وترفعه من بB يديهV وتغسل يدهV وتأتيـه بـا7ـاء لـلـوضـوءV و
تضم رجليه عند النوم. ومن عوائدهن أن لا تأكل ا7رأة مع زوجهاV ولا يعلم
الرجل ما تأكله ا7رأةV ولقد تزوجت بهـا نـسـوةV فـأكـل مـعـي بـعـضـهـن بـعـد
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محاولةV وبعضعهن لم يأكل معيV ولا استطعت أن أراها تأكلV ولا نفعتـنـي
).٥٦٧ ص٢١حيلة في ذلك» (مرجع 

وإلى جانب أعمال ا7سعودي وابن بطوطهV وكلاهما من ا7غرب العربي
 هناك عدد كبير أيضا من الرحالة العرب وا7سلمB الشرقيـB. نـذكـر(١٤)

من بB هؤلاء ابن فضلان من أهل القرن الرابع الهجري (العاشر ا7يلادي)
الذي ذهب إلى ملك البلغار في بعثة أرسله إليها الخليفة العباسي ا7قتـدر
بالله. وجاءت أخبار ابن فضلان عن البلغارV وعن الروس الذين كانوا يتاجرون
معهمV غنية با7علومات الأثنوجرافية وا7عرفة الجغرافية. و�ا قـالـه مـثـلا

عن معاملة الروس للمرضى أنه:
Vإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة ناحية عنهم. وطرحـوه فـيـهـا»
وجعلوا معه شيئا من الخبز وا7اءV ولا يقربونه ولا يكلمونهV بل لا يتعاهدونه
في كل أيام مرضه لا سيما إذا كان ضعيفا أو �لوكا. فإن برj و قام رجع
إليهم. وإن مات أحرقوهV فان كان �لوكا تركوه علـى حـالـه تـأكـلـه الـكـلاب

).١٩٩ ص ٩٣وجوارح الطير» (مرجع 
ومن ا7شرق العربيV نذكر ابن بطلان الذي غادر بغداد في رمضان عام

 هـ ووصف انطباعاته عن الـطـريـق مـن الـعـراق إلـى شـمـال الـشـام فـي٤٠٤
رسالة إلى صديق لهV ولهذه الرسالة أهمية أثنوجرافية 7ا احتوته من جوانب
اجتماعية وثقافية «قل أن حفل بها العرب ا7سلمونV مثل كلامه عن وضـع
السكان النصارى وموقعهم من البيزنطيVB وعاداتهم وأماكن العبادة عندهم»

). ومن ا7شرق نشير أيضا إلى أحد الرحالة ا7سـلـمـ٢٦١VB ص ١٦(مرجع 
 هـ) الفارسي الأصل والنشأة والثقافةV الذي وصف٤٨١- ٣٩٤ناصر خسرو (

البلاد التي زارها وصفا دقيقاV ألقى الأضواء على الحياة الاجتماعية بتلك
 غنية بالصورV(١٥)البلادV الأمر الذي جعل رحلته ا7عروفة باسم «سفر نامة»

مليئة با7علومات عن مدن الشام وحياة الناس بها وتقاليـدهـم قـبـل مـجـيء
:Bالتاليت Bكما يتضح من الفقرت VBالصليب

«ورأيت مدينة حلب فإذا هي جميلةV بها سور عـظـيـمV قـسـت ارتـفـاعـه
Vوبها قلعة عظيمة مشيدة كلها على الصـخـر Vفكان خمسا وعشرين ذراعا
و�كن مقارنة حلب ببلخV وهي مدينة عامرةV أبنيتها متلاصقةV وفيها تحصل
Vا7كوس عما �ر بهـا مـن بـلاد الـشـام والـروم وديـار بـكـر ومـصـر والـعـراق
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ويذهب إليها التجار من جميع هذه البلاد. ولها أربعة أبوابV بـاب الـيـهـود
وباب اللهV وباب الجنانV وباب أنطاكية. والوزن في سوقها بالرطل الظاهري
Vوتقع مدينة حماة جنوبي حلب بعشرين فرسخا Vوهو أربعمائة وثمانون درهما
ومن بعدها حمصV ومن حلب إلى دمشق خمسون فرسخاV وإلى أنطـاكـيـة
اثـنـا عـشـر فـرسـخـاV وإلـى طـرابـلـس كــذلــكV ويــقــال إن مــن حــلــب حــتــى

). «وفي الحادي عشـر١٤- ٤ ص ٩٢القسطنطينية مائتي فرسخـا» (مـرجـع 
) خرجنا من حلبV و على مسافة ثـلاثـة١٠٤٧ يناير ١١ (٤٣٨من رجب سنـة 

فراسخ منها قرية تسمى جند قنسرينV وفي اليوم التالي سرنا ستة فراسخ
و بلغنا مدينة سرمVB التي لا سور لها. و بعد مسيرة ستـة فـراسـخ أخـرى
بلغنا معرة النعمانV و هي مدينة عامرة ولها سـور مـبـنـي. وقـد رأيـت عـلـى
بابها عمودا من الحجرV عليه كتابة غير عربية فسألت ما هذا ? فقيل إنه
Vولا يأتي إلـيـهـا Vحتى لا يكون في هذه ا7دينة عقرب أبدا Vطلسم العقرب
وإذا أحضر من الخارج و أطلق بها فانه يهرب ولا يدخلهاV وقد قست هذا
العمود فكان ارتفاعه عشر أذرع. ورأيت أسواق معرة النعمان وافرة العمران.
وقد بني مسجد الجمعة على مرتفع وسط ا7دينة بحيث يصعدون إليه من
أي جانب يريدون وذلك على ثلاث عشرة درجة. وزراعة السكان كلها قمح
وهو كثيرV وفيها شجر وفير من التB و الزيتون و الفستق و العنب. و مياه

).٤٥ ص ٩٢ا7دينة من ا7طر والآبارV (مرجع 
إن ذكر الصليبيB يدعونا إلى الإشارة هنا إلى أنه مع بداية الحـمـلات

 م على منطقة ا7شرق العربيV أتـت أعـداد كـبـيـرة مـن١٠٩٦الصليبـيـة عـام 
الأوروبيB كحجاج لبيت ا7قدسV أو مبشرين للـديـانـة ا7ـسـيـحـيـة. ومـع أن
أهدافهم كانت روحيةV أو سياحية أو استكشافية فـي ا7ـقـام الأولV إلا أنـه
Vوما تناقلوه من روايات قيمة أثنوجرافية كبيرة Vكان 7ا دونوه من مشاهدات
رغم ما احتوت علـيـه ا7ـادة مـن كـثـيـر مـن الانـطـبـاعـات الـذاتـيـة والأحـكـام
التقو�ية. وقد نتج عن هذا الاتصال الثقافي ا7بدئي بB الغرب و الشرق
أن �ا الاهتمام با7شرق و معرفة أحوال أهلهV وكان هذا أساسا لكثير من
الاستكشافات والتصورات عن الشرقV �ا مهد للتوغل بعد ذلك. وبلغ هذا

١٢٢٧-  ١١٦٢الاحتكاك الثقافي ذروته في حروب ا7غول بقيادة جنكيز خان (
م) التي نشبت لصد هذا الزحف الغربيV إلى أن تقـهـقـرت جـيـوش ا7ـغـول
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).١٥ ص ١٧٦ مV وتوغل الغرب تدريجيا صوب الشرق (مـرجـع ١٣٣٤حوالي 
 بعض التفصيلات الشيقة عن ا7غولMathew Parisوقد سجل ماثيو باريس 

إبان هذه ا7واجهة بينهم وبB الغرب وان لم تكن تخلو من التحيزV كما يبدو
واضحا في الفقرة التالية: «ليس لديهم (ا7غول) قوانB إنسانية. لا يعرفون
الراحة و هم أكثر وحشية من الدببة أو الأسود. لديهم قوارب مصنوعة من
جلود الثيران والتي يتسع كل منها لعشرة أشخاص أو اثنى عشر شخصـا.
يتقنون السباحة والتجديف و لهـم قـدرة كـبـيـرة جـدا عـلـى اجـتـيـاز الأنـهـار
والقنوات التي تتدفق فيها ا7ياه بسرعة هائلة وبخطورة كبيرة. إنهم يشربون
الدم وإن لم يجدوه استعاضوا عنه بشرب ا7اء ا7عكر بالطB. لديهم سيوف
ذوات حد واحدV وخناجرV وجميعهم-سواء كانوا رجالا أم نساءV صغـارا أم
كبارا-يتقنون الرمي بالقوس. لا يتحدثون غير لغتهم التي لم تكـن مـعـروفـة
لدى الغربيVB الأمر الذي جعل التواصل بينهم والتـعـرف عـلـى تـقـالـيـدهـم
صعبا. يتحول ا7غول في الأراضي الشاسعة مع قطعانهم و زوجاتهم اللاتي
يتقن فن الحرب كالرجال 4اما. وهذا ما يفسر انقضاضهم oهارة وحنكة
على حدود �لكة ا7سيحية و كأنهم صاعقة نزلت لتلـحـق ا7ـوت و الـدمـار

)١٦-  ١٥ ص ١٧٦بالجميع الذين أصابهم الذعر والهلع». (مرجع 
و بشأن العلاقة بB الشرق والغربV و أوجه الاتصال والتفاهمV نجد أن
تراجع ا7غول نحو الشرق قد أعطى الدولة ا7سيحية الفرصة و الوقت لبناء
جسور مع أهل الشرقV تخوفا من احتمال أن يعاودوا الكرةV و يقوموا بهجمة

N.PoloVشرسة أخرى. ولعلنا نذكر في هذا الصدد رحلات نيـكـولاي بـولـو 
(١٢٥٤-١٣٢٤م)V وVM.Polo و ابن أولهما مارك بولو M.Poloوأخيه ماثيو بولو 

التي قامت رغم طابعها الاستكشافي والتجاري بدور سياسي كبير كـهـمـزة
وصل بB الشرق والغرب. وعن مارك بولو و ا7علومات التي أوردها ونشرت

 مV يذكر لنا وينديل١٢٨٨- ١٢٧١عن رحلاته مع والده وعمهV خلال الفترة من 
 في كتابه الشيق ا7عنون «شعوب أخـرىV تـقـالـيـدWendell Oswaltأوسوالـت 

أخر»» أنها كانت تتصف بعدم الاتساق والخلو من الترابط و البرهان. لهذا
يرى أوسوالت أنه رoا لا يوجد بعد كتابات هيردوتس من أعمال تسـتـحـق
الذكر من حيث قيمة ما تقدمه من معلومات إثنوجرافية مدققة عن الشعوب

 الذين كانوا في حقيقة الأمر(١٦)غير الأوروبيةV إلا مدونات الفرنسيسكان 
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من أوائل الأوروبيB الذين حصلوا على معلومات حقيقية ودقيقة عن البلاد
).١٦ ص ١٧٦و الشعوب التي أرادوا تنصير أهلها» (مرجع 

وتصدر أعمال الفرنسيسكان مدونات الإيطالي جون دي بلانو كاربيني
)Carpini م) الذي حمل تكليفا بابويـا بـالـتـوجـه إلـى بـلاد الـتـتـار١٢٥٢- ١١٨٢

ليصف تقاليدهم وعاداتهمV بقصد إنجاح عمليات التنصير فيما بعد. وقد
نجح كاربيي في تقد� أقدم وصف دقيق عن بلاد آسيا الوسطى و الشرقية
و شعوبهماV متقدما في ذلك على مارك بولو بحوالي نصف قرن. وقد نجد
Vفي هذا التكليف الذي تكرر واتسع فيما بـعـد لـيـشـمـل أشـخـاصـا آخـريـن
أهمية تاريخية في مجال استخدام ا7عرفة بأسلوب حياة شعب معB والوقوف
على تقاليدهم وعاداتهم بقصد تحقيق تغيير مقصود في العقيدة والنـظـم
الاجتماعية. إن هذا التوظيف للمعرفة الأثنوجرافية-إن صح هذا التعبيـر-
رoا يشكل في اعتقادنا أول ربط بB الاثنوجرافيا والأغراض أو الأهداف
العمليةV �ا أصبح فـي الـوقـت الحـالـي تـخـصـصـا هـامـا مـن تـخـصـصـات

 وApplied AnthropologyالأنثروبولوجيV يعرف بالأنثروبولوجيا التطبيقيـة. 
هكذا نجد أن الكنيسة الرومانية قد انتهـجـت سـيـاسـة اسـتـعـمـاريـة خـلال
القرن الثالث عشر ا7يلاديV كما اهتم الباباوات بصفة خاصة بكـاثـاي (أو
Vكما كانت تسمى حينذاك). لكونها مجالا خصبا لعمليات التنصير Bالص
خاصة أن الكنيسة قد لاقت ا7تاعب الكثيرة مع مسلمي آسيا. و قـد وجـد
ا7بشرون الأوروبيون رفضا �اثلا لعمليات التبشير من قبل ا7سلمB عندما
توجهوا جنوبا صوب القارة الأفريقية. فقد منعهم مسلمو ا7غرب والجزائر

٦٦من اختراق أواسط أفريقيا. وان لم يرفضوا ا7عاملات التجارية (مرجع 
).٢٣ص 

وبصدد الإسلام و ا7سلمB في أدبيات العصور الوسطىV تذكرنا الدكتورة
Bرشا الصباح في بحث حول هذا ا7وضوع: أن وجهات نظر الكتاب الأوروبي

 م)Dante (١٢٦٧-  ١٣٢١مـتـعـددة و مـتـضـاربـة. نجـد مـثـلا أن تـنـاول دانـتــي 
G.Boccaccioلصلاح الدين الأيوبي يختلف عن معالجة جيوفاني بوكاتشيـو 

)V كما أن تفضيله لابن رشد لا يلقى هوى عند كاسيتو بترارك١٣٧٥-  ١٣١٣((
١٣٠٤- ١٣٧٤ Petrarchإلا Vم). ورغم هذا التنوع والتضارب في وجهات النظر 

أنه ساد اتجاهان رئيسان نحو الإسلام والحـضـارة الـعـربـيـة. فـبـيـنـمـا أكـد
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البعض على قيمة الإسهام العربي في تطور العلم الغربي خاصة في أعمال
Vنجد أن الاتجاه الآخر تبلور حول الصـراع Vالفارابي وابن رشد وابن سينا
وا7واجهة الشرسة بB العالم العربي وا7سيحية الغربية التي بلغـت الـذروة
بالحملة الصليبية من جهة الغرب وبالجهاد ضدها ومقاومتها من قبل مسلمي

).٢٢ ص٩٨الشرق (مرجع 
Vفإننا نجد أنه بالرغم من بداية تدهور الأمة الإسلامية Vومهما يكن الأمر
وتقلص الإسهامات العلمية 7فكريها منذ أواخر القرن الحادي عـشـرV ظـل
علماء العرب والدارسون منهم يتلاحقون حتى القرن الـرابـع عـشـر و رoـا

). ففي أواخر ذلك القرن نجد أن أحد عـلـمـاء١٧٠ ص ٢٩تجاوزوه (مرجـع 
 م)١٤٠٦V م-١٣٣ ه / ٨٠٨ هـ-٧٣٢ا7سلمVB واسمه عبد الرحمن بن خلدون (

قد أرسى قواعد ا7نهج لدراسة المجتمعV وطبيعة العمران الـبـشـريV ودورة
الحضاراتV وسبق في ذلك بقرون عديدة فلاسفة التاريخ وعلماء الاجتماع
و الأوروبيB. ومن الطريف أن نذكر أن بعض الكتاب العرب يرون في ابـن

-(١٨)V بينما يجد البعض الآخر (١٧)خلدون ا7ؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع 
وخاصـة الأنـثـروبـولـوجـيـون الـبـريـطـانـيـون فـي مـقـدمـة ابـن خـلـدون بـعـض

) بالرغم١١٢ ص ١٠٠موضوعات ومناهج الأنثروبولوجيا الاجتماعية (مرجع 
من أنهم يردون أصول أو جذور علمهم إلى الأفكار والنظريات التي سادت

١٦٨٩خلال القرن الثامن عشر وخاصة ما جاء في كتـابـات مـونـتـسـيـكـيـيـه 
)Montesquieu-كما سنشرح ذلك بالتفصيل في الفصل التالي. وفـي١٧٥٥ V(

أمريكاV نجد أن غالبية مؤرخي الأنثروبولوجيا لا يشيرون إلى ابن خـلـدون
عـنـد تـنـاول كـتـابـات مـا قـبـل عـصـر الـنـهــضــة. ومــع ذلــكV نجــد أن مــؤرخ
الأنثروبولوجيا دارنيل قد ضمن مقتطفات من فصل ابن خلدون عن البدو

). وقد أشـار١٠٩ضمن كتابه «قراءات في تاريخ الأنـثـروبـولـوجـيـا» (مـرجـع 
جون هونجيمان أيضا في كتابه «تاريخ الفكر الأنثروبـولـوجـي» إلـى أن ابـن
خلدون قد تناول منه بعض الأفكار ذات الصلة بنظرية مارفB هاريس عن

 و نجد أن هـاريـس ذاتـه يـذكـر ابـنCultural Materialism«ا7ادية الـثـقـافـيـة» 
خلدونV ومن قبله الإدريسيىV قد قدما أفكارا و مادة ساعدت علـى بـلـورة
نظرية الحتمية الجغرافية التي سادت إبان القرن الثامن عشر كما سنوضح

).١١٢ ص ١٠٠ذلك بالتفصيل في الفصل القادم. (مرجع 
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هذا وقد نال كتاب ابن خلدون (العبر و ديوان ا7بتـدأ والخـبـر فـي أيـام
 و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر«شهرة (١٩)العرب

كبيرة بسبب مقدمته الرئيسة و التي جاء عنوانها» في الـعـمـران و ذكـر مـا
يعرض فيه من العوارض الذاتية من ا7لك و السلطان و الكسب و ا7عاش و
ا7صانع و العلوم و ما لذلك من العلل والأسباب». و تعتبر هذه ا7قدمة عملا
أصيلا في تسجيل الحياة الاجتماعية لشعوب شمال قارة أفريقيا oا لهـا
من تقاليد و عادات و علاقات اجتماعيةV إلى جانب بعض المحاولات النظرية
لتفسير كل ما رآه من أنظمة اجتماعية مختلفة. وقد كتب الكثير و لا يزال

 Vالذي يصفه مؤرخ له مكانته مثـل ا7ـؤرخ(٢٠)يكتب عن هذا العمل الفـريـد 
بأنها-يقصد ا7قدمة-أعظم عمل من نوعـه أمـكـنA.Toynbeeأرنولد توينبـي 

).١٦٥ ص ٢٩لأي عقل أن يجود oثله في أي عصر أو أي مكان» (مرجع 
وهنا يستحق ابن خلدون منا وقفةV ولو قصيرةV وذلك في إطار عرضنا
لقصة الأنثروبولوجياV إذ أنه تطرق في مقدمته إلى موضوعات شكلت فيما
بعد اهتماما رئيسـا فـي الـدراسـات الأنـثـروبـولـوجـيـة. ولـعـل مـن أهـم تـلـك
ا7وضوعاتV كما يشير إلى ذلك الأستـاذ الـدكـتـور أحـمـد أبـو زيـدV أن ابـن
خلدون انتبه منذ قرون إلى مبدأ العصبية و أهميته في فهم المجتمع القبلي.
«و قد اهتم بهذا ا7وضوع عدد من ا7ستشرقB الذين أتيحـت لـهـم دراسـة
ابن خلدون والتعمق في دراسة طبيعة المجتمعات العربية القد�ة. وافضل

 الذي خصص كـتـابـا مـن أهـم كـتـبـه(٢١)مثل لذلك هـو روبـرتـسـون سـمـيـث 
لدراسة القرابة و الزواج في بلاد العرب القد�ةV مسترشدا بابن خـلـدون
ثم انتقل ذلك الاهتمام منه إلى واحد من اكبر علماء الأنثروبولوجيا و هـو
الأستاذ إيفانز بريتشارد الذي اتخذ من ذلك ا7بدأ مدخلا لدراسة قـبـائـل

).٦٧ ص ٨النوير الرعوية في جنوب السودان». (مرجع 
وكما أوضح ابن خلدون في تناوله 7بدأ العصبية «أن التنظيم الاجتماعي
الخاص بالبداوة يقوم على مبدأ قرابة الدم الذي يحدد الولاءات والعصبية
حتى تكاد القبيلة تشمل مجتمعا قائما بذاتهV و لذاته خلال تاريـخ طـويـل»

)V فقد تحدث ابن خلدون أيضا عن تنوع أ�اط ا7عيشة٧٠V ص ٤٠(مرجع 
وما يرتبط به من تباين حضاري. ويقول في هذا الشأن «إن اختلاف الأجيال
في أحوالهم إ�ا هو باختلاف نحلتهم من ا7عاش. فان اجتماعهم إ�ا هو
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للتعاون على تحصيلهV والابتداء oا هو ضروري منه و بسيط قبل الحاجي
). والقارj للمقدمة سيجد أنV٥٧٨ الجزء الثانيV ص ٦٥والكمالي» (مرجع 

ابن خلدون لم يكتف بتقد� وصف تفصيلي عن السمات والقيـم الـسـائـدة
لدى تلك الأ�اط ا7عيشية الثلاثة (البداوة و الفلاحة و الحـضـارة) و إ�ـا

.(٢٢)قارن بB تلك السمات و بحث في طبيعة العلاقات بينهم 
ومن ا7وضوعات الأخرى التي تناولها ابن خلدون في مقدمـتـهV و الـتـي
لها صلة بالاهتمامات الأنثروبولوجيـةV فـي ا7ـاضـي و الحـاضـرV عـلـى حـد
سواءV تلك العلاقة القائمة بB البيئة الجغرافية وشـؤون الاجـتـمـاع. وكـمـا
يذكر لنا علي عبد الواحد وافي في تحقيقه القيم «مقدمة» أن ابن خلدون
اعتبر البيئة الجغرافية دعامة هامة لمختلف الـظـواهـر الاجـتـمـاعـيـةV وأنـه
تناول هذا ا7وضوع في أربع مقدمات من الباب الأول حيث بدأ بعرض عام
لجغرافية العالمV بالقدر الذي وصلت إليه بحوث هذا العلم في عصرهV ثم
شرح آثار البيئة الجغرافية في مختلف الظواهر الفردية والاجتماعية (مرجع

). وكما يتضح من النص التالـيV فـقـد رد ابـن خـلـدون اخـتـلاف٢٩١ ص ٦٥
البشر في ألوانهم ومزاجهم النفسي وصفاتهم الجسمية والخلقية إلى البيئة
الجغرافية التي اعتبرها أيضا عاملا هاما في تحديد ا7ستوى الحـضـاري

). ففي ا7قدمة الثالثةV من الباب٢٩١ ص ٦٥للمجتمعات الإنسانية (مرجع 
الأولV كتب ابن خلدون فصلا بعنوان «في ا7عتدل من الأقاليم و ا7نحرف و
تأثير الهواء في ألوان البشر و الكثير من أحوالهم»V نشير إلى بعض فقراته

فيما يلي:
«قد بينا أن ا7عمور من هذا ا7نكشف من الأرض إ�ا هو وسطه لإفراط
الحر في الجنوب و البـرد فـي الـشـمـال. و7ـا كـان الجـنـبـان مـن الـشـمـال و
الجنوب متضادين في الحر و البردV وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى
الوسط فيكون معتدلا. فالإقليم الرابع أعدل العمران. والذي حـافـاتـه مـن
الثالث و الخامس أقرب إلى الاعتدال. والذي يليهما من الثاني و السادس
بعيد من الاعتدال. و الأول و السابع أبـعـد بـكـثـيـر. فـلـهـذا كـانـت الـعـلـوم و
الصنائع و ا7باني و ا7لابس و الأقوات و الفواكه بل و الحيوانات و جميع ما
يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة ا7توسطة مخصوصة بالاعتدال و سـكـانـهـا
من البشر أعدل أجساما و ألوانا و أخلاقا و أديانا. حـتـى الـنـبـوات فـإ�ـا
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توجد في الأكثر فيها. ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنـوبـيـة و لا
الشمالية. و ذلك أن الأنبياء و الرسل إ�ا يختص بهم أكمل النوع في خلقهم

).V٤٨٦ الجزء الأولV ص ٦٥وأخلاقهم» (مرجع 
و إلى جانب تلك ا7وضوعاتV نجد أن هناك تشابها إلى حد كبير بB ما
جاء في قواعد منهج ابن خلدون في الـبـحـث و عـرض الحـقـائـقV وبـB مـا
يدعو إليه الأنثروبولوجيون المحدثون في دراساتهم و كتاباتهم عن ثقافـات
الشعوبV والتعميمات بشأنها. و عن منهج ابن خلدون يكتب الدكتـور عـلـي
عبد الواحد وافي أن ابن خلدون اعتمد في بحوثه: «على ملاحظة ظواهر
الاجتماع في الشعوب التي أتيح له الاحتكاك بها و الحياة بB أهلهاV و على
تعقب هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في الـعـصـور الـسـابـقـة
لعصرهV وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم يتح له الاحتكاك
بها ولا الحياة بB أهلهاV وا7وازنة بB هذه الظواهر جميعـاV والـتـأمـل فـي
مختلف شؤونها للوقوف على طبائعهاV وعناصرها الذاتية و صفاتهـا و مـا
تؤديه من وظائف في حياة الأفراد والجماعاتV والعلاقـات الـتـي تـربـطـهـا
بعضها ببعضV والعلاقات التي تربطها oا عداها من الظواهر الكونيةV و
عوامل تطورها و اختلافها باختلاف الأ£ و العصورV ثم الانتهاء من هذه
الأمور جميعا إلى استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر في مختلف شؤونها

).V٢٥٥ الجزء الأولV ص ٦٥من قوانB». (مرجع 
Bفقد سبق ابـن خـلـدون مـفـكـري الـقـرنـ Vأما من ناحية الفكر النظري
الثامن عشر و التاسع عشر في بلورة نظريـة مـتـكـامـلـة عـن مـراحـل تـطـور
الحضارة الإنسانيةV وا7سار الذي يحكمهاV و الدراسات ا7قـارنـة ا7ـتـصـلـة
بهاV و هو ا7وضوع الذي شغل الفكر الأوروبي في القرنB الثـامـن عـشـر و
Vالتاسع عشر. و في حقيقة الأمر أن فكرة تغير الزمان والأشياء و تحولها
قد�ة قدم الوجود الإنساني ذاتهV إلا أن اليونانيVB مثلاV نظروا إلى ظاهرة
التغير والتحول هذهV و فسروها في إطار فلسفـي يـقـوم عـلـى الحـركـة فـي
اتجاه واحد يربط بB الحياة وا7وتV و وصل الأشياء بعضها بـبـعـض. أمـا
العرب فقد رأوا في قيام الدول وتداعيها مدعـاة لـربـط حـيـاة المجـتـمـعـات
الإنسانية بحياة الكائن الحي من حيث مروره oراحل العمر المختـلـفـة مـن
الولادة حتى ا7مات. وبهذا برزت فكرة دورة الحياة وا7وت عند الكائن الحي





57

بواكير الفكر الأنثروبولوجي

كتاباتهم وإ�ا يهمنا أن نبرز-في إطار موضوع هذا الكتـاب-حـقـيـقـة هـامـة
مؤداها أن مقدمة ابن خلدون تعتبر تراثا إنسانيا ذا قيمة عاليـةV وأهـمـيـة
كبيرة في تاريخ الفكر الاجتماعي عامةV وفي مسار العقل الإنـسـانـي نـحـو
وضع الأسس ا7نهجية والعلمية لدراسة أحوال البشرV ولفهم طبيعة الحياة
الاجتماعيةV ومسار الحضارة الإنسانية. إن نظرية ابن خلدون عن التطور
الاجتماعي تعتبر ولاشك واحدة من أهم المحاولات ا7نهجية للـوصـول إلـى
القوانB التي تحكم مسار الحياة الاجتماعية للجماعات الإنسانـيـةV وهـذا
أمـر شـغـل بـال ا7ـفـكـريـن لـقـرون عـدة بـعــد ابــن خــلــدونV حــتــى تــبــلــورت
الأنثروبولوجيا ذاتها كعلم مستقل حول بحث قضية الثقافات أو الحضارات
الإنسانية ومسارها (التقدمي)V كما سيتضح ذلك بجلاء في الفصل الرابع.
وبصفة عامةV وفي إطار عرضنا لبواكير الفكـر الأنـثـروبـولـوجـيV رoـا
�كن القول إن اليونانيB والعربV بصفة خاصةV قـدمـوا بـعـض ا7ـفـكـريـن
الذين طرحوا مسألة التنوع الثقافي أو الحضاري بB الشعوب في الأزمنة
السابقة على عصر النهضة. كذلك برزت في كتاباتهم إمكانية فهم ثقافة أو
حضارة معينة في إطار مقارنتها بالثقافات أو الحضارات الأخر ى. ولـقـد
أوضحت الأنثروبولوجية الأمريكية دارنيل عند عقدها 7قارنة بB هيردوتس
وابن خلدون أن كليهما قد حظي بخلفية ثقافية مغايرة لثقافة الشعـوب أو
الجماعات التي تناولاها بالوصف. فابن خلـدون يـنـتـمـي إلـى أصـل عـربـي
إسباني. وهيردوتس-كما سبق أن ذكرنا-له خلفية آسيوية. ومن الطريف أن
كلاهما كتب عن البدوV رغم أن تناول ابن خلدون للبدو يـتـصـف بـتـضـارب
ا7شاعر في عدة مواضع. فبينما وجد فيهم فضائل شخصية تفوق بكثـيـر
خصائص أهل الجماعات ا7ستقرة بالحضرV ومنها الجسارة والبساطة في
الحياةV إلا أنه أدرك أن الابتكار أو تقدم العلوم وا7عارف لا يأتـيـان إلا مـن
أهل الحضر. كذلك اهتم ابن خلدون با7قارنة بB الحـضـارات. كـمـا فـعـل
هيردوتس في مقارنته بB الحضارة اليونانيـة والحـضـارات الأخـرى. هـذا
علاوة على أن كليهما في-نظر دارنيل-قد طرحV ولو بدرجات متفاوتةV فكرة
النسبية الثقافيةV التي أضحت فيما بعد أساسا 7عالجة ودراسة الثقافـات
الإنسانية. ويشير منطلق النسبية إلى النظر إلى السلوكيات الثقافية للناس
في سياق حياتهم وتقاليدهم وقيمهم وليس في إطار تقو�ي يعتمد أساسا
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).١٦-  ١٥ ص ١٠٩على ثقافة الكاتب أو الباحث. (مرجع 
وبالرغم من أهمية أعمال كل من هيردوتس وابـن خـلـدونV ومـا أشـرنـا
إليه أيضا من أعمال أو مصـادر أخـرى لـلـمـادة الأثـنـوجـرافـيـة عـن شـعـوب
المجتمعات القد�ة وأساليب حياتهاV إلا إن الأنثروبولوجيا عندما تبـلـورت
كفرع جديد من ا7عرفة في أواخر القرن التاسع عـشـر لـم يـكـن ذلـك عـلـى
أساس تلك الأعمال أو أن الأنثروبولوجيا امتداد لها. لقد قصدنا في هذا
الفصل أن نوضح أن الاهتمام بالإنسان وحضارته قد�ا كان محصورا في
جمع ا7ادة الأثنوجرافية فحسبV دون أن تكون هـنـاك مـحـاولات جـديـة أو
منهجية سليمة نحو التنظير. ذلك ما لم يـبـدأV فـي حـقـيـقـة الأمـرV إلا فـي
عصر النهضةV كما أن تلك المحاولات لم تـبـلـغ ذروتـهـا أو نـضـجـهـا إلا فـي
القرنB الثامن عشر والتاسع عشر. ومع ذلكV يجب أن نستثني عبد الرحمن
بن خلدون من هذا التعميمV ففي مقدمته نجد ا7ادة الأثنوجرافية والنظرية
معا. ولعل ما يهمنا أن نوضحه في هذا المجالV أن هذا الـنـوع مـن الـتـراث
الفكريV وخاصة ما صدر عن الشرقيVB يحتاج إلى «قـراءة جـديـدة» ومـن
جوانب عديدة. وذلك كما يقول أحمد أبو زيدV بهدف «الوصول إلى نظـرة
متكاملة إلى مناهج البحث في الأعمال التراثيةV وا7بادj العقلية التي كانت
تحكم هذه الأعمالV ومدى إمكان الاستعانة بهذه ا7ناهج وا7بادj في إقامة
فكر عربي جديد يسترشد بجهود ا7فكرين السابقB مثلما يسترشد بالفكر

. إن من بB مهام الأنثروبولوجيB العرب فـي الـوقـت(٢٣)العربي ا 7عاصـر»
الحاضر ألا تقتصر جهودهم على إبراز السبق العربي على الغرب فحسب
بصدد بعض ا7فاهيم النظريةV أو جمع ا7ادة الأثنوجرافيةV وإ�ا لا بد وأن
تتضمن دراساتهم أيضا الفحص الدقيق للأعمال التراثيةV بهدف الكشف
عن الجوانب ا7نهجية ا7شتركة بB الكتابV والتي يكونون قد استمدوها من
معارفهم وتربيتهم الدينية أساسا. وفي هذا الصدد ينبهنا الأستاذ الدكتور
Bتوفيق الطويل إلى حقيقة هامة وهي أن «الحياة العقـلـيـة عـنـد الـشـرقـيـ
كانت أوثق اتصالا بحياتهم الدينية منها بالتفكير الفلسفي الخالصV فـقـد
امتزج هذا التفسير بالتفكير الديني في شتى عصور الإنسانيةV حتى ليمكن
القول بان كل محاولة تهدف إلى الفصل بينها تنتهي لا محالة إلـى الـعـجـز

).٤٦ ص ٧٢ (مرجع (٢٤)عن فهم كليهما»
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الهوامش

 بعنوان «الأنثروبولوجيا والكلاسـيـكـيـاتV فـصـل عـن صـلـة أعـمـال١٦١- يوجد في ا7ـرجـع رقـم ١
Odysseusهوميروس بالأنثروبولوجيا. ففي الأوديسا مثلا نجد أن بطل ا7لحمة وهو أوديسيس 

قد رحل 7دة عشرة أعوام زار خلالها عددا من البلاد التي تسكنها مخلوقات غريبة. وللحصول
.٨٥على معلومات وافية عن الإلياذة نقترح الاطلاع على ا7قال ا7شار إليه في ا7ـرجـع 

٢ Bوظهرت الترجمة اللاتينية لها عام٤٣٠- ٤٥٠- كتب هيرودوتس» التواريخ في الفترة ما ب Vق. م 
 م. ويبدأ هيرودوتس الكتاب بقوله: «هذه بحوث هيرودوتس١٧٠٩ والترجمة الإنجليزية عام ١٥٠٢

Vينشرها أملا في المحافظة عل ذكرى أعمـال الـنـاس مـن الـنـسـيـان Vمن بلدة هليكارنا سوس
وحتى لا تجرد الأفعال العظيمة ا7ثيرة التي حققها الأغريق وا7تبربرين معا �ا تستحقه من
مثوبة الثناء». �كن للقارj العربي أن يطلـع عـلـى نـصـوص هـيـرودوتـس عـن مـصـر وتحـقـيـق

.٨٦مستفيض ونقدي عنها في ا7رجـع رقـم 
- يذهب ا7ؤرخ ا7صري محمد شفيق غربال إلى أن قول هيرودوتس بان مصر هبة النيل يحتاج٣

في حقيقة الأمر إلى تعديلV حيث أن هناك بلادا أخرى كثيرة تجرى فيها أنهارV ولم يـصـدر
عنها حضارة �اثلة للحضارة ا7صرية القد�ة. ومن هذا خرج هو الآخر بقول مأثور وهو أن

).٨٤«مصر هبة ا7صريB» (مرجع رقم 
- ترجم بعض النصوص الليبية إلى العربية الباحث علي فهمي خشيم الذي أوضـح أن «هـدف٤

هيرودتس الأساسي من كتابة تلك النصوص كان وصف الهجوم الـفـارسـي عـلـى لـيـبـيـا بـغـيـة
تطويق اليونان من الجنوبV إلا أنه تطرق إلى الوصـف الجـغـرافـي والحـديـث عـن الـسـلالات

).١٨ ص ٧١البشرية ومواطنها وأخلاقها وعاداتها». (مرجع 
- يذكر الباحث علي فهمي خشيم أن هيرودتس ذكر أن «بحيرة ترتيون» تشير إلى طرف ا7اء إلى٥

). ومن الطريف أن نذكر أن هيرودتس اعتقد أن نهر٧٢ ص ٧١الجنوب من خليج تونس (مرجع 
النيل ينبع من جبال أطلس مارا بليبيا.

- من الطريف أن نذكر أن هيرودتس «كان أول من استخدم الفعل «يتفلـسـف»V وأن الـتـفـلـسـف٦
).١٨ ص ٧٢عنده يراد به طلب العلم أو التماس ا7عرفة في غير ما غرض» (مرجع 

 - يهتم الكتاب السوفييت بالإشارة إلى فكر لوكريتوسV وتوصـف أشـعـاره بـأنـهـا تـقـدم «صـورة٧
 ص٤٤وتفسيرا ماديا للعالم ولطبيعة الإنسان ولتطور الحياة ا7ادية والتـكـنـولـوجـيـا».(مـرجـع 

٤١٧.(
V قدم الأستاذ١٩٨٥- في مقاله الافتتاحي لعدد من ا7لاحم أصدرته مجلة عالم الفكر في صيف ٨

Vالدكتور أحمد أبو زيد دراسة عن ا7لاحم كتاريخ وثقافة وتناول الرمايانـا كـمـثـال عـلـى ذلـك
).٣٤- V٣ ص ١٦ مجلد ١(انظر العدد رقم 

- يختلف ا7ؤرخون في تحديد بداية ونهاية مرحلة العصور الوسطى ; إلا أن غالبيتهم يرجحون٩
أنها امتدت من القرن الثالث ا7يلادي حتى القرن الرابع عشر كما أنهم يقسمونها إلى مراحل
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تتفاوت فيما بينها من ناحيتي إسهاماتها الفكرية ودورها في ا7سار التاريخي لتـقـدم الـعـلـوم
وا7عارف الإنسانية. ويشير ا7ؤرخ سعيد عاشور في مؤلـفـه »أوروبـا الـعـصـور الـوسـطـى»V أنـه
«�كن تقسيم تاريخ العلوم في العصور الوسطى إلى ثلاث مراحل: ا7رحلة الأولى أو ا7ظلمة

 ومهمتها إيصال بقايا تراث الفكـر الـقـد� إلـى الـعـصـور٬٩٠٠ ٤٠٠وتشمل الفترة بB سـنـتـي 
 وهي التي شهدت تدفق العلوم٬١٢٠٠ ٩٠٠التاليةV وا7رحلة الثانية وتشمل الفترة من بB سنتي 

وا7عارف العربية على غرب أوروبا وأخيرا تأتي ا7رحلة الثالثة ا7متـدة حـتـى نـهـايـة الـعـصـور
الوسطى و4ثل عصر ازدهار الدراسات العلميةV وهو الإزدهار الذي أدى إلى النهضة العلمية

).٤٠٩ ص ٥٠في العصور الحديثة» (مرجع 
- 7زيد من التفصيلات عن أهمية ا7دن والجامعات الفكرية خلال تلك الحقبة يوصي بالاطلاع١٠

).٥٠على الجزء الثاني من كتاب «أوروبا العصور الوسطى» الدكتور سعيد عاشور (مرجع رقم 
ومن الجدير بالذكر أن هناك اتجاها نحو إعادة تقييم الجوانب الحضارية للعصور الوسطى
ومنطلقاتها الفكرية والتمهيدات للاتجاه العلمي الذي ساد فيما بعد. وعن فلـسـفـة الـعـصـور

).٦٤الوسطىV يوصى بالاطلاع على دراسة أستاذ الفلسفة الدكتور عبد الرحمن بدوي (مرجع 
- استخدم الأغريق كلمة متبربرة ولا تتبع النمط الإغريقي للحياة. وهـي لا تـعـنـي بـالـضـرورة١١

ا7عنى الشائع الاستخدام وهي الوحشية أو البربرية.
- نقترح على القارj الاطلاع على كتاب الأستاذ الدكتور توفـيـق الـطـويـل بـعـنـوان «فـي تـراثـنـا١٢

). نوصي القارj بالاطلاع٢٥العربي الإسلامي» بغية الحصول على معلومات تفصيلية (مرجع 
أيضا على كتاب «أسس الفلسفة» للدكتور الطويل لأخذ فكرة عامة عن الآراء ا7نصفة لبعض
ا7ؤرخB الغربيB بصدد حضارات الشرق القد� بصفة عامةV وكذلك التراث العربي الإسلامي.

- في إطار دراسته الثرية عن «العرب والعلم في عـصـر الإسـلام الـذهـبـي» يـشـيـر د. تـوفـيـق١٣ 
الطويل إلى ثلاث مراحل مرت بها الجغرافيا العربية تتمثـل أولاهـا فـي الـقـرن الـتـاسـع عـنـد

ينو: إنّ م الذي وضع كتابا عن صورة الأرض قال عنه نلـل٨٥٠ هـ-٢٣٦الخوارزمي ا7توفي عـام 
مثل هذا الكتاب لا تقوى على وضعه أمة أوروبية في فجر نهضتها العلمية. وتتمـثـل ا7ـرحـلـة
الثانية في القرن العاشر بوضع خرائط عن العـالـم الإسـلامـي وأقـالـيـمـهV وكـانـت تـسـتـهـدف

 هـ-٤٩٣مساعدة الرحالة. ومن أعلام تلك ا7رحلة ا7قدسة (أبو عبد الله محمد) ا7توفي عام 
 م حيث كان يتميز بقدرة خارقة على رسم الخرائط ا7لونة للبلاد التـي زارهـا. وتـتـمـثـل١١٠١

ا7رحلة الثالثة في القرن الحادي عشر حيث بدأ الاهتمام بالجغرافيا الرياضيةV ورسم الخرائط
لتشمل العالم كله و�ثل هذه ا7رحلة خاصة الشريف الإدريسي (أبو عبد الله محمد) ا7توفي

 م. وبعد هذه ا7رحلة وجد بB العرب من الجغرافيB الرحالةV الكثيرون ومن١٠٦٦هـ-٥٦٢عام 
١٢٣١ هـ-٦٢٩ مV وعبد اللطيف البغدادي ا7توفي عام ١٢١٧ هـ-٦١٤بينهم ابن جبير ا7توفي عام 
 مV وغيرهم �ن كانوا فيما كتبوا يستقون خصائصهم١٣٧٧ هـ-٧٧٩مV وابن بطوطه ا7توفي عام 

-٥٦ ص ٢٤من ا7شاهدة وا7عاينة ويتحرون في أكثر ما ذكروا الـصـدق والأمـانـة (مـرجـع رقـم 
٥٧.(

- ذكر ابن جزيV الذي كتب رحلات ابن بطوطه بناء على روايته لهV أن هذا الرحالة الشهير ولد١٤
 مV وعند بلوغه الثانية والعشرين من عمره خرج قـاصـدا زيـارة الأمـاكـن١٣٠٤في طنجة عـام 

ا7قدسة وأداء فريضة الحجV ولكنه لم يعد إلى بلده إلا بعد أن قـضـى مـا يـقـرب مـن ثـمـانـيـة
Vجوال الأرض Vالسائح الثقة الصدوق Vوعشرين عاما خارجها. لهذا يصفه بأنه «الشيخ الفقيه
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ومخترق الأقاليم بالطول والعرضV أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد إبراهيـم الـلـواتـي
Vوطـوى الأمـصـار مـخـتـبـرا Vوهو الـذي طـاف الأرض مـعـتـبـرا Vالطنجي ا7عروف بابن بطوطه

).٢١وباحث فرق الأ£V وسير العرب والعجم» (مقدمة مرجع 
- يذكر الدكتور نقولا زيادة في كتابه الجغرافية والرحلات عند العرب أن «رحلة ا7غاربة كانت١٥

Vأكثر من رحلة ا7شارقة إلى ا7غرب. فمركز الحج في الشرق وا7دن الأولى فيه Vعلى العموم
 ص٩٣فكان من الطبيعي أن يزور ا7غاربة الشرق أكثر من زيارة ا7شارقـة لـبـلادهـم» (مـرجـع 

). ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن ا7كتبة العربية تزخر بالكثير من الدراسات والتحقيقات١٦٧
عن الرحالة العرب وا7سلمB وقد صدر حديثا عدد قـيـم مـن مـجـلـة عـالـم الـفـكـر عـن «أدب

).١٩٨٣الرحلاتV فيه موضوعات طريفة ذات صلة بالأنثروبولوجيا (عدد ديسمبر 
- ترجم الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب «سفر نامة» من الفارسية إلى العربيةV كمـا قـدم لـهـا١٦

oعلومات وافية وطريفة عن حياة ورحلات ناصر خسرو. ولعل من الأمور التي لفتت نظرنـا
قول الدكتور الخشاب: إن الرحالة ناصر كان يكتب مذكراته ويدون ملاحظاته يـومـا فـيـومـا.
وهذا أمر يتبعه الأنثروبولوجيون عادة عند قيامهم في الدراسات الأنثروبولوجية الحقليةV كما
سنوضح ذلك بالتفصيل فيما بعد. إن وصف ناصر خسرو للمدن والأماكن يلفـت الـنـظـر ولا
شك في منهجية ا7لاحظةV ودقتهاV علاوة على عرض ا7ادة وتسلسلها ا7نطقي كما جاء ذلك

).٧٠-  ٥٦ ص ٩٢واضحا مثلا في وصفه بيت ا7قدس وا7سجد الأقصى (مرجع 
 م) جـمـاعـة رهـبـان الـفـرنـسـيـسـكـانFrancis Dasuzy (١١٨٢-  ١٢٢٦- أسـس فـرانـسـز داسـيـزي ١٧

FranciscansVولد بإيطاليا وبدأ حياته جنديا وتحول إلى الوعظ الديني واشتهر بشدة تـقـواه V
وعطفه على الفقراءV والتف حوله كثير من الرهبان وا7ريدينV برز شأنه على أيام الحملات

). ومن الفرنسيسكان الجديرين بالذكر أيـضـا الـبـلـجـيـكـي ولـيـم٥١ ص ٦٦الصليبـيـة (مـرجـع 
 الذي كتب عن حياة الأوروبيB الذين يعيشون في قلب آسيا تحت حكمW.Rysbrockريسبورك 

).١٣ ص ٦٦ا7غول. (مرجع 
- انظر في هذا الصدد إلى كتابات علماء الاجتماع العرب بصفة عامةV ونخص بالذكر تحليل١٨

).٥ ص ٦٥الدكتور علي عبد الواحد وافي 7قدمة ابن خلدون (مرجع 
- في هذا الشأنV انظر مقال الأستاذ الدكتور علي أحمد عيسى بعنوان «منهج البحث العلمي١٩

 (مرجع١٩٦٣عند ابن خلدون» ا7نشور بأعمال مهرجان ابن خلدون الذي عقد في مصر عام 
٧٠.(

- في دراسته الشيقة بعنوان (قابيل وهابيل-قصة الصراع بB الحضارة والـبـداوة فـي الـعـالـم٢٠
العربي «يشير الأنثروبولوجي الدكتور أحمد أبو زيد إلى أنه رغم ذكر ابن خلدون للعـرب فـي
عناوين بعض فصول ا7قدمة مثل «فصل أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط» أو«فصل في
أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» إلا أنه فـي الـغـالـب كـان يـقـصـد بـذلـك
الجماعات البدوية التي تعيش على تربية الإبلV والتي تضطرها ظروف الحياة في الصحراء

 ص٢والتجوال الدائمB �ا يستحيل معه قيام عمران حضاري بالنسبة لهم. (مرجع رقم إلى الرحلة 
٬٤٠٣ ٤٠٢.(

- كتب الكثير ولا يزال يكتب عن مقدمة ابن خلدون كما عقد عديد من ا7ؤ4رات والندوات في٢١
البلاد العربية والغربية على حد سواء لدراسة ا7قدمة. نشير مثلا إلى الحلقة الدراسية التي

 عاما علـى٦٥٠ وذلك oناسبة مـرور ١٩٨٢ عـام Duke universityعقدت مؤخرا بجامعـة ديـوك 
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).١٤٩ (انظر مرجع ١٩٨٤وفاة ابن خلدونV وقد نشرت أعمال تلك الحلقة عام 
٢٢Vللحصول على معلومات تفصيلية بصدد موضوع القرابة عند ابن خلدون وروبرتسون سميث -

).٥٥انظر الدراسة التي قام بها الدكتور السيد حامد (مرجع 
).٤٠- عالج د. حليم بركات هذه العلاقات في إطار المجتمع العربي ا7عاصر (انظر مرجع ٢٣
- انظر 4هيد الدكتور أحمد أبو زيد للعدد الثاني من المجلد الرابع عشر لمجلـة عـالـم الـفـكـر٢٤

).V١٠ ص ١٩٨٣(
- نقلا عن كتاب الدكتور توفيق الطويل بعنوان: «أسس الفلسفة»V دار النهضة العربيةV الطبعة٢٥

 V١٩٦٧الخامسة.
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ة لعلم الإنسانّالبدايات النظري

يذكر لنا ا7ؤرخون أنه بـانـقـضـاء تـلـك الحـقـبـة
الـطـويـلـة مـن تـاريـخ أوروبـاV والـتـي أصـطـلـح عـلــى
تسميتها بالعصور الوسطىV جاء ما يعرف بحركـة
الإحياء الجديد أو عصر النهضة. ويـنـبـهـنـا جـورج
سارتون إلى أن هذا العصر الجديد لا �ثل حقبة
مستقلة النشأة أو التكوينV وإ�ـا هـو-فـي حـقـيـقـة

. بدأت فترة)١(الأمر-حلقة وصل بB فترتي إحياء 
الأحياء الأولى-في رأيه-مع منتصف القرن الحادي
Vوبلغت أوج عظمتها خلال القرن الثالث عشر Vعشر
Vانتقت أوروبا ا7عارف الإغريقية والعربية Bوذلك ح
كما بدأت أيضا خلال هذه الـفـتـرة حـركـة الـريـادة
والاستكـشـاف الجـغـرافـي. أمـا الـفـتـرة الإحـيـائـيـة
الثانيةV أو الجانب الآخر للنهضة فقد جاء-في نظر
سارتون-في إطار حركة اسـتـبـدال ا7ـنـهـج الـعـلـمـي

 وإن لم)٢(التجريبيV بالفكر الفلسفي والثيولوجـي 
يتبلور هذا العمل في حقيقـة الأمـر إلا فـي الـقـرن

).١٠ ص ٦٦السابع عشر(مرجع 
ومن حيث صلة عصر النهضة oوضوع قصتنا
هناV نجد أنه إذا كانت الأنثروبولوجيا قد تبـلـورت
فـيـمـا بـعـد (قـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر عــلــى وجــه
التحديد) حول دراسة تطـور الحـضـارة الإنـسـانـيـة

3
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في إطارها العام عبر التاريخV فقد كان لزاما حينذاك أن تتوفر مادة وصفية
عن ثقافات أو حضارات أوروبا وغيرها حتى يتسنى عقد ا7قارناتV وترتيب
الشعوب وأساليب حياتهم وفق مراحل تطـوريـة مـعـيـنـة. وهـنـا يـكـمـن أحـد
الإسهامات الأساسية لعصر النهضة في تكوين الأنثروبولـوجـيـا ونـشـأتـهـا.
ففي هذا العصر ظهرت ا7دونات والكتابات الكثيرة في أدبيـات الـرحـلات
التي زخرت oعلومات عن حياة العرب غير الأوروبية. وقد ساعد اكتشاف

 مV على رواج تلـك١٤٥٧الطباعة في أ7انياV وظهور أول كتاب مـطـبـوع عـام 
ا7ؤلفات وشيوع ما بها من معلومات. وجدير بالذكر أن تلـك الأدبـيـات لـهـا
نقائصها ا7نهجية من ناحية جمع ا7ادة وعرضهاV إلى جانب تركيز مؤلفيها
على تقد� غرائب الأشياء وإضفاء الأحكام التقـو�ـيـة عـلـيـهـاV �ـا جـعـل
غالبية ما ورد بها من مادة أثنوجرافية تتصف بالتحيز الثقافي كما تعكس

الاستعلاء ا لعنصري.
ومع ذلكV فقد فتحت تلك الأدبيات oا فيها من قصص للرحالة ووصف
للأقاليم والشعوب غير الأوروبيةV عقول أوروبا على العالم الخـارجـي كـمـا
مثلت أمامهم حقيقة التنوع الهـائـل لـلـجـنـس الـبـشـريV سـواء فـي أوصـافـه
الجسميةV أو نتاجه الحضاري. الأمر الذي جعل ا7ؤرخ الفرنسي ميشيلـيـه

Michelet) م) يصف عصر النهضة بأنه «كشف للعالم والإنسان»١٨٧٤- ١٧٩٨ 
). وفي هذا يكمن في حقيقة الأمر موضوع الأنثروبولوجيا٤ ص ٦٦(مرجع 

Vأو الكاتب لقصتها Vلذلك يجد ا7ؤرخ لتاريخ: الأنثروبولوجيا Vوهدفها أيضا
أن لعصر النهضة ينابيعه الأنثروبولوجية الأصيلة والعميقة التي تتمثل في
Vتحصيل ا7عرفة عن ثقافات لم تكن معروفة من قبل. ففي عصر النهضـة
تعددت أيضا الحوافز على استمرار تلك ا7عرفـة وتـنـقـيـتـهـا مـن الـشـوائـب
الذاتية فيما بعدV في محاولة لاستقصاء فهم عامV أو نظرية تـفـسـر أوجـه
الاختلافات والتشابهات بـB الـسـلالات الـبـشـريـة وبـB الـنـتـاج الحـضـاري
للشعوب. كذلك أسهم عصر النهضة في دفع الحركة نحو مزيد من رحلات
الاستكشاف الأمر الذي جعل البعض يتجه شرقا عبـر آسـيـاV بـيـنـمـا بـحـر

البعض الآخر غربا عبر المحيط الأطلسي.
Bلقد أوضحنا في الفصل السابق كيف كان للعرب السبق على الأوروبي
في مجال هذا الاستكشاف الجغرافي والحضاريV وكيف أنـهـم تـركـوا فـي
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حقيقة الأمر ثروة ضخمة من ا7دونات التي أصبـحـت فـيـمـا بـعـد مـصـدرا
رئيسا للمعرفة والاسترشاد للأوروبيB خلال عصر النـهـضـة وبـعـدهـا. إن
الأمثلة على هذا السبق عديـدة ومـتـنـوعـة وقـد تـنـاولـهـا ا7ـؤرخـونV الـعـرب

V بالشرح والتحليل والتعليق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السبـق)٣(وغيرهم
العربي لم يقتصر على مجال الرحلة البرية والأدبيات ا7تصلة بها فحسب
Bفقد جاب ا7لاحون العرب البحار قبل الأوروبي Vوإ�ا انتقل أيضا إلى البحر
بقرون عديدة. وبينما بدأت الرحلات العربية في المحيط الهندي إبان القرن
التاسع ا7يلاديV فان أوروبا لم تدخل عصر الريادة والكشف البـحـريV إلا
في أواخر القرن الرابع عشر ا7يلادي وذلك اهتمامات الأمـيـر الـبـرتـغـالـي

 م).١٤٦٠- ١٣٩٤ا7لقب ب هنري ا7لاح» (
ورغم طرافـة تـاريـخ رحـلات الاسـتـكـشـاف الـبـحـري الأوروبـي وأهـمـيـة

 إلا أننا نشير في معرض حديثنا عن قصة الأنثروبولـوجـيـا إلـى)٤(نتائجهـا
رحلة معينة بالذات وذلك لنـتـائـجـهـا ا7ـتـعـددة وا7ـؤثـرة عـلـى مـسـار الـفـكـر
الأنثروبولوجي وبلورته فيمـا بـعـدV تـلـك هـي رحـلـة كـريـسـتـوفـر كـولـومـبـس

C.Columbus) ١٥٠٦-  ١٤٥١ Bفــمـــن الـــنـــاحـــيـــة)٥( م) إلــى الأمـــريـــكـــيـــتـــ .
الأنثروبولوجيةV نجد أن مذكرات كولومبس عن رحلتهV ومشاهداتهV واتصالاته
مع «أهالي» العالم الجديد قد زخـرت بـا7ـعـرفـة والـبـيـانـات والـتـفـصـيـلات
الأثنوجرافية. وفي الحقيقة أن الأمر لم يقف عند هذا الحدV بل اتصفـت
كتابات كولومبس أيضا با7يل نحو ا7وضوعيـة ومـحـاولـة تـقـصـي الأسـبـاب
Vأو سمع عنه من تقالـيـد أو طـقـوس أو �ـارسـات يـومـيـة Vوراء ما شاهده
وتلك صفة قلما وجدت في الكتابات الأثنوجرافية التي كانت سائدة حينذاك.
ويبرز الاتجاه ا7وضوعي في مذكرات كولومبس بوضوح في وصفه مثلا

لأهالي جزر الكاريبيان بالمحيط الأطلسي وذلك على النحو التالي:
«أن أهل تلك الجزيرة (وكل الجزر الأخرى التي اكتشفتها أو التي وصلتني
معلومات عنها) عراةV سواء أكانوا رجالا أم نساءV 4اما كما ولدتهم أمهاتهم.
وهناك مع ذلك بعض النساء يغطي عورته بورقة شجرVأو قطعة من نسيج
الألياف يصنعها لهذا الغرض. إنهم ليست لديهم أسلحة سواء من الحديد
أو الصلبV وهم لا يصلحون لاستخدامها على أية حال. ولا يرجع السـبـب
في ذلك إلى أن أجسادهم غير قويةV أو قوامهم غير معتدل ولكنهم وجلون
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(مسا7ون) بشكل يستحق الإعجاب. ليس لديهم أسلحة سوى تلك ا7صنوعة
من القصدير والتي تتخذ شكل حراب ذوات حد واحد. وحتى عندما أرسلت
رجالي إلى الشاطئ لم يستخدموا تلك الأسلحة حيث اعتـرتـهـم حـالـة مـن

الفزع».
«ومع أنه ليس لديهم دين با7عنى الغربي)V لكنهم لـيـسـوا وثـنـيـB. فـهـم
يؤمنون أن القوة والخير توجدان في السـمـاء. ولـقـد اعـتـقـدوا بـطـريـقـة لا
تدعو للشك بأنني ورجالي وسفني قد هبطنا عليهم من السماءV وقد انعكس
ذلك في طريقة استقبالهم لي بعد أن دخلت الطمأنينة قلوبهـم. ولا يـجـب
علينا أن نعتبرهم جهلاءV بل هم على العكـس أذكـيـاء لـدرجـة كـبـيـرة. وهـم
أيضا مهرة ويستطيعون الإبحار مثلنا. إن مسلكهم هذا يعود في الحقـيـقـة
إلى مواجهتهم لجماعة من البشر ومجموعة من السفن لم يشاهدوا مثلها

).١٠ ص ١٧٦من قبل» (مرجع 
وفي رسالة أرسلها كولومبس إلى ملك إسبانياV والتي شاع مـضـمـونـهـا
في أنحاء كثيرة في أوروباV وصف «الأهالي» الذين رآهم وتقابل معهم عقب

MonstersVاكتشافه الكبيرV أنهم ليسوا بعمالقة أو أفرادا �سوخي الخلقة 
o ; Uncivilizedعنى أنهم غير متحضرين Savagesوإ�ا هم متوحشون فقط 

على النحو الذي كان عليه الإنسان الأوروبي حينذاك. كتب كولومبس واصفا
Vوقوة البنية Vوالخلق Vإنهم يتمتعون بحسن الخلقة» :Bسكان أمريكا الأصلي
وإنهم يشعرون بأنهم أحرار فيما �لكون لدرجة أنهم لا يترددون في إعطاء
السائل ما يطلب من مقتنياتهمV كما أنهم يقتسمون ما عندهم مع غيـرهـم

).٦٢٨ ص ١٠٥برضاء وسرور» (مرجع 
إن رحلات كولومبس وكشفه للعالم الجديد لم تثمر عن مادة أثنوجرافية
قيمة فحسبV وإ�ا كانت لها أهـمـيـة تـاريـخـيـة كـبـرى فـي مـجـالـي الـفـكـر
والسياسةV الأمر الذي جعل بعض ا7ؤرخB الأوروبيB ا7هتمB بالتـقـسـيـم

 م) يعتبر نهايـة٤٧٦الزمني للتاريخ يتفقون على أنه إذا كـان سـقـوط رومـا (
 م) قد أدخل أوروبا حـقـبـة١٤٩٢للعصور القد�ـةV فـان اكـتـشـاف أمـريـكـا (

. تلك التي كان لها أثرها الكبير في تغبـر الـنـظـرة إلـى الإنـسـان)٦(جديـدة 
عامةV والإنسان الأوروبي خاصةV الأمر الـذي انـعـكـس صـداه عـلـى الـفـكـر
الأنثروبولوجي. فلقد أوضحت الاستكشافات الجغرافية بجلاء حقيقة وجود
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تنوع بB الجنس البشريV الأمر الذي أثار عدة تساؤلاتV وقضايـا نـظـريـة
وأخلاقية على حد سواء. وفي هذا الصددV يشير جوزيف جرينبـيـرج إلـى
بعض تلك التساؤلات على النحو التالي: «هل الشعوب التي لـم تـعـرف مـن
قبل والتي أمكن التعرف عليها عن طريق الاستكشافات تنتـمـي إلـى نـفـس
النوع الذي ينتمي إليه الإنسان الغربيV ومن ثم يتحتم المحافظة على أرواحها
? وكانت الإجابة بالإيجاب هي الإجابة التقليديةV ولكن كانت هناك مشكلة
واحدة كان يجب التحقق منها اعتمادا على الجداول الجينالوجية في سفر
التكوين. ونالت القبول النظرية التي تقرر أن الهنود الأمريكيB هـم بـقـايـا
القبائل العشر ا7فقودةV في الوقت الذي كانت هناك نظريات أخـرى أكـثـر
جرأةV ترى على أساس من التخمB أن في الإمكان وجود شعوب لا تنتمي

). وقد ترتب على ذلكThe Pre-Admitesإلى آدم (الشعوب السابقة على آدم 
 وعنMonogeneticظهور النظريات ا7تناقضة عن الأصل الإنساني الأحادي 

V تلك النظريات التي استمرت بـعـدpolygeneticالأصول الإنسانية ا7تعـددة 
).٢٣ ص ٥٦ذلك في صراع مع بعضها البعض لعدة قرون» (مرجع 

وكما وجد جرينبييرج في الاستكشافات الجغرافية اتساعا في «ا7نظور
 للإنسانV فـقـد ذكـر أيـضـا جـيـمـس تـومـسـون.Spatial Perspectiveا7كـانـي» 

J.Tommosonأن من أهم الظواهر ا7ميزة لعصر النهضة هو العناية الفياضة» 
ببلاد وشعوب قصية كانت ولا تزال مجهولة حتى ذلك الوقت-وانه ليس من
ا7بالغة أن نرى التلازم القائـم بـB تـقـدم الـكـشـف والـريـادة واتـسـاع الأفـق

). وبالرغم من هذا الربط بB الاكتشاف الخارجي٥ ص ٦٦الفكري (مرجع 
والفكر الأوروبيV فقد مر الكثير من الوقت قبل أن تبرز الناحيـة الـعـلـمـيـة
لثمار العصر الذهبي للريادة الجغرافيةV وذلك بسبب نزعة الإنسانيB غير
Bالعلمية في رأي جورج سارتون. والإنسانيون هم أولئك النخبة من الإيطالي

 لغة الأدب والثقافة(٧)لوا من شأن لغتهم الوطنية واعتبروا اللاتينيةّالذين قل
وهي اللغة التي يجب أن يتداولها الأكاد�يون ولم يكن هدفهم هو البـحـث
عن الحقيقةV وإ�ا التباري في إبراز«رشاقة اللغة اللاتينية وتأكيد استعلائها»

).١٠٨ ص ٦٧(مرجع 
ومن الظواهر الأخرى التي 4يز بها عصر النهضةV والتي كان لها تأثير
على توليد نظريات جديدة إلى العالم والإنسانV هي أن ا7فكرينV قد اتفقوا
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جميعهمV بالرغم من تباين وجهات نظرهمV على مناهضة فلسفة العـصـور
الوسطى اللاهوتيةV التي أعاقت فضول العقل الإنساني إلى معرفة أصول
الأشياء ومصادرهاV وتكوين الطبيعة وقوانينهاV وصفات الإنسان الجسدية
والعقليةV والأخلاقية. ويصف تومسون هذا التحول الفكري قائلا إن العقل
في عصر النهضة لم يحصر تفكيره في الاهتمام بأمور الفردوس والجحيم
شأن الناس في عصر الإ�ان (ويقصد العصر الوسيط)V وإ�ا بدأ الناس
يهتمون بالعالم ا7باشر من حولهمV كما أنهم تحولوا نحو التفكير في الأغراض

). وهكذا برز ما يعرف بالاتجاه أو ا7ذهب الإنساني٥ ص ٦٦الدنيوية (مرجع 
V وتبلورت-وفقا لذلك-فكرة الحاجة إلى دراسة ا7اضيHumanism (العلمي) )٨(

لفهم الحاضرV كما اتجهت الدراسات نحو التحليل والفهم لطبيعة الإنسان
فجاءت أفكارا جديدةV ونظرة مستحبة للإنسانV فيها الكثير من الاعتداد
بالنفس والثقة بصورته وأهميته ودوره الكبير في العالم والوجود. فالإنسان
�كن أن يكون فنانا أو أديبا أو شاعرا أو عاشقا للجمال أينما وجد سـواء
في الروح أو في الجسدV متمسكا oبـادj الأخـلاق والخـيـر. لـهـذا حـرص
ا7فكرون في بعثهم للتراث اليوناني والروماني القد�V ودراستهـم لـه عـلـى
إظهار ما فيه من تأكيد لقيمة الإنسان �ا يتوافق مع نظرتهـم الإنـسـانـيـة

).٣٢ ص ٦٧الجديدة (مرجع 
ولقد نتج عن هذا ا7ذهب الإنساني تطور ولا شك في طبيعة القضايا
والتساؤلات النظرية عن الإنسان عامة وحياته في ا7اضي والحاضر. فقد
بدأ ا7فكرون يتساءلون-كما يوضح لنا جرينبيرج-«عـمـا إذا كـانـت الـشـعـوب
غير الغربية التي كانت تعيش في مرحلة بسيطة من التقدم الـتـكـنـولـوجـي
4ثل حالة الطبيعة التي افترضتها النظريات المختلفة كمرحلة سابقة على
الأصل التعاقدي الذي ترتكز عليه النظم السياسية والقانونية ? وهل كانت
هذه الشعوب 4ثلV وهو أمر محتملV حالة �اثلة لتلك التي كان يعيـشـهـا
أسلافنا قبل ظهر الحضارة التي عرفت القراءة والكتابة ? وقد كان للرأي
الأخير التأييد والذيوعV وصار مكونا هاما من مكونات نظرية النمو التقدمي

).٢٣ ص ٥٦(للحضارة الإنسانية)» (مرجع 
كان من الضروريV مع ذلكV وكما يشير جرينبيرجV «العمل قبل أن ترسخ
Bفكرة النمو التقدير على التخلص من الرأي الذي كان سائدا في ذلك الح
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والذي كان يتعلق بتفوق العالم الكلاسيكي عن العالـم الحـديـث. فـقـد شـاع
). إلا أن بروز٢٣ ص ٥٦هذا الرأي في غضون القرن السابع عشر.» (مرجع 

الاتجاه العلميV كما 4ثل في الرياضيات والبحث التجريبيV تبلور في أعمال
 (١٥٦١-١٦٢٦م) وريـنـيـه ديــكــارتF.Baconعـلـمـاء مـثـل فـرانـســيــس بــيــكــون 

R.Descartes (١٥٩٦-١٦٥٠م) وإســـحــــق نــــيــــوتــــس  I.NewtonV (١٦٤٢-١٧٢٧م) 
وoقتضى الإنجازات الفائقة التي أحرزتها العلوم الطبيعـيـة بـصـفـة عـامـة
تأكد بها تفوق الإنسان الحديثV قورنت البشرية في صورة محبوبة ومفضلة
بشخص ينمو على مر الأجيال و�ر في ذلك الحB بفترة ربيع حياته. ومع
ذلكV فان البشرية سوف لا تعرف الشيخوخةV وإن الكمال غير المحدود هو

).٢٤ ص ٥٦أمر �كن الحدوث بالنسبة لها (مرجع 
وهكذاV لم يسهم الاتجاه العلـمـي فـي تـأكـيـد فـكـرة الـتـقـدم الحـضـاري
للإنسان فحسبV وإ�ا استحدث نظرة جديدة إلى الإنسان. فقد أضحـى
الإنسان ظاهرة طبيعيةV وجزءا من الكون وقوانينـهV الأمـر الـذي يـخـضـعـه
لإمكانية البحث العلميV وأصبح من ا7سلمات أيضا أن «كل الوقائع الطبيعية
والإنسانية قابلة للكشف عنهـا عـن طـريـق مـنـهـج واحـدV تـقـدم لـنـا الـعـلـوم
الفيزيائية الرياضية �وذجـا فـريـدا لـه. وقـد تـرتـب عـلـى ذلـكV أن جـمـيـع
ا7شكلاتV طبيعية أكانت أم إنسانيةV �كن أن يوجـد لـهـا حـلا عـن طـريـق

). «وكان بيكون أول من نادى بوجوب سيطرة٢٥ ص ٤٣هذا ا7نهج» (مرجع 
العقل على العاطفة في سبيل فهم الظواهر الطبيعيةVوأحداث الوجود على
حقيقتهاV فما من ظاهرة أو حادثة تعرض للإنـسـان إلا ويـسـتـطـيـع الـعـقـل
الباحث ا7نقب تفسيرهاV أو تحليلها مهما طال على بحثه أو تنقيبه الزمن»

).٢٣ ص ٧٢(مرجع 
وبطبيعة الحال لم تبرز هذه النزعة العقلانية كما لم يحل الاتجاه العلمي
التجريبي محل الفلسفات التجريديةV سواء من ناحية فهم الطبيعة أو دراسة
الإنسانV في فترة زمنية وجيزةV كما أن تأثيره على مسار الفكر الإنساني لم
يبدأ في القرن السابع عشرV بل كان قد بدأ قبل ذلك بفترة طويلةV إذ نراه
في توصل أهل الغرب الأوروبي إلى اتفاق بعيد ا7دى للصناعات وكل الفنون
اليدوية من بناء السفن الضخمةV إلى إنشاء ا7باني الساحقةV إلى صناعة
البنادق واستخدام البارود. وهذا التقدم التقني هو الذي ألهم فـرانـسـيـس
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).١٩٨- ١٩٧بيكون أفكاره عن التقدم الاجتماعي» (مرجع ص 
في ضوء ما تقدمV �كن القول إن الاستكشافات الجغرافيةV جنبـا إلـى
جنب مع الاتجاه العلميV علاوة على سيادة ا7ذهب الإنساني (العلمـي) قـد
أثروا جميعهمV ولا شكV ولو بدرجات متفاوتةV وفي مجالات متـبـايـنـةV فـي
تشكيل منطلقات الفكر الاجتماعي النظريV وفي إبراز اهتمـامـات جـديـدة
في مجال دراسـة الإنـسـانV الأوروبـي وغـيـرهV الأمـر الـذي أدى ولـو بـصـورة
تدريجية إلى بلورة البدايات النظرية للأنثروبولوجيا خلال عصر التنوير أو
الاستنارةV كما يفضل البعض تسميته. ففي القرن الثامن عشرV بصفة خاصة
ظهرت اتجاهات متعددة في الفلسفة الاجتماعيةV وتبلورت مجموعة نظريات
Vتركز بصفة أساسية عـلـى الـنـاس Vتبحث حول التاريخ الحضاري للإنسان
في حياتهم ا7عيشية ومستوياتهم الحضارية. لقد ساد هذا الاتجاه الفلسفي
الاجتماعي في دول أوروبا الغربية خاصة في فرنسا وأ7انيا وإنجلتراV وسيجد

 التي تعرض وتحلل أعمـال(٩)القارj أن هناك الكثير من الكتابات العـربـيـة
.Bمشاهير هؤلاء الفلاسفة الاجتماعي

ونظرا لأننا نحرص في عرضنا هذا على أن نبرز الإطـار الـعـام لـلـفـكـر
الإنساني وأن نوضح ما قد يتواجد من صلةV أو تأثير على تشكيل البدايات
النظرية للفكر الأنثروبولوجيV وذلك قبل نشأته الأكاد�ية وبلورته في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر كتخصص قائم بذاتهV وكما أنه ليس هدفـنـا
هنا أن نقدم قائمة كاملة بالأعـلامV أو أن نجـري مـسـحـا شـامـلا لـلأعـمـال

 فإننا نقتصر علـى تـقـد� بـعـض الأمـثـلـة(١٠) ذوات الصلة بالأنثروبـولـوجـيـا
ا7تصلة oجالات الأنثروبولوجيا الرئيسة التي سبق الإشارة إليها في الفصل

الأول من هذا الكتاب.
فإذا بدأنا مثلا oجال الأنثروبولوجيا الطبيعيةV نجد أن أعـمـالا هـامـة
قد 4ت خلال تلك الفترة التي امتدت من القرن الثاني عشر حتى الثـامـن
عشر. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية أعمال الرسام الإيطـالـي

 (١٤٥٢-١٥١٩م). فقد أبرزت لوحاته الفنيةL.da Vinciالشهير ليناردو دافينشي 
الرائعة التفاصيل الدقيقة لجسم الإنسان والحيوانات على حد سواءV الأمر

١٨٥الذي أسهم كثيرا فيما بعد في مجال دراسات التشريح ا7قارن (مرجع 
). كما أثار اهتماما كبيرا أيضا بصدد دراسة الخـصـائـص الـدقـيـقـة٣٨ص 
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التي 4يز الإنسان عن الحيواناتV وفي القرن السادس عشرV كانت لأعمال
(١٥١٤-١٥٦٤م) أهمية خاصة في مجال التشريحA.Vesalius أندريه فيساليوس 

ا7قارن أيضاV علاوة على اتخاذه شكل الجمجمة كأساس لتصنيف الجماعات
البشرية إلى سلالات. وفي هذا الصددV يقول مثلا إنه بينما تأخذ رؤوس
الأتراك واليونانيB الشكل الدائري فان مؤخرة جمجمة الأ7ان تبدو مفرطحة
كما أن رؤوسهم عريضةV وذلك بسبب وضع الأطفال في ا7هد على ظهورهم

). وفي مجال التصنيفات السلالية أيضـا٤٠V ص ١٨٥بصفة دائمة (مرجـع 
(١٦٦٦-١٧٢٣م)V وكذلك كارلR.Bradleyنشير مثلا إلى أعمال ريتشارد برادلي 

V الذيLinnaeus (١٧٠٧-١٧٧٨م) ا7عروف باسم لينيوس  K.Von Linneفون لينيه
فسر اختلاف الصفات البنيوية (الشكلية) للسلالات البشرية في إطار عدة
Bب Bوعمليات التهج Vوطريقة الحياة Vونظام التغذية Vمتغيرات مثل ا7ناخ

).١٩٢- ١٩١ ص ١٨٥الأجيال (مرجع 
أما عن الدراسات الأركيولوجيةV فقد ساد الاهتمام بالآثار التـاريـخـيـة
في أوروبا الغربية أكثر من الاهتمام بحفريـات مـا قـبـل الـتـاريـخ. ويـذكـرنـا

 .Bسلوتك J.Slotkin الأوائل أمثال نيكولو نيكولي Bأن معظم الأثري N.NiccoliV
V كانوا يعملون في إيطاليا حيث كانت هناك رغبـةV.Boindiوفاليو بيوندي 

لكشف النقاب عن ماضي ا7دن الرومانية العظيمة. كذلك أدى قيام الدول
القومية في شمال أوروبا إبان القرن السادس عشر إلى نشاط تنقيبي كبير

 م أدى إلى تكوين أول جمعية١٥٧٢). ففي عام ١٨٥عن آثار ا7اضيV (مرجح 
للأثريB في لندنV وفي القرن الثامن عشر صدرت مـجـلـة «أركـيـولـوجـيـا»

Archaeologiaفـي عـرضـه لأعـلام وأعـمـال الأركـيـولـوجـيـا Bويقدم سلوتك V
الكلاسيكـيـة-عـلـى حـد تـعـبـيـره-أسـمـاء أخـرى مـثـل بـرنـارد دي مـونـتـفـوكـن

)B.Montfaucan)بـارتـون ١٧٤١-١٦٥٥ Bم) وبنجامB.Barton(١٧٦٦-١٨١٥) الـذي
).٢٢٥-  ٢٢١ ص-١٨٥وضع أول كتاب عن أركيولوجيا أمريكا الشمالية (مرجع 

Vوالأنثروبولوجيا الاجتماعيـة Vوالأثنولوجيا Vوفي مجالات الاثنوجرافيا
Bفهناك الكثير من الأعلام والأعمال-فقد دفعت ظاهرة التنوع الحضاري ب
البشرV الذي أبرزته وأكدته كتابات الرحالة جعل الأوروبيB يتجـهـون نـحـو
Bوالتأمل في أحوالـهـم. فـعـلـوا ذلـك عـن طـريـق ا7ـقـارنـة بـ Vفحص الذات
Vالشعوب ا7كتشفة في ضوء ما ورد عنها من كتابات وأوصاف Bأنفسهم وب



72

قصة الأنثروبولوجيا

وساد بصفة عامة نوع من التأملات التجريديةV والرومانتيكية عـن الحـيـاة
البدائيةV والطبيعية. ورoا ترجع أول محاولة لتدوين ا7ـادة الأثـنـوجـرافـيـة

 في القـرنJ.Acostaوالتنظير بشأنها إلى الرحالة الإسباني جوزيه آكوسـتـا 
Bالسادس عشر عندما حاول ربط ملاحظاته الشخصية عن السكان الأصلي
في العالم الجديد ببعض الأفكار النظرية. فـقـد افـتـرض مـثـلا أن الـهـنـود
الحمر كانوا قد نزحوا أصلا من آسيا إلى أمريكاV وبذلـك فـسـر اخـتـلاف
حضاراتهم عن تلك التي كانت سائدة في أوروبا حينذاك. كذلك قدم أكوستا
فرضا آخر حول تطور الحضارة الإنسانية عبر مراحل معينة وقفت فـيـهـا
Vفي ا7رتبة الثانية 7عرفتها الكتابة Bوأتت بعدها الص Vأوروبا بأعلى الدرج
بينما احتلت ا7كسيك مرتبة أدنى من ذلك. أما المجتمعات الأخرى فقد ©
تصنيفها على درجات متباينة في أسفل الدرج. وقد أقام أكوستا تصنيفاته

) بصفـة٨١ ص ١٠٩على أساس معرفة الشعوب بالكتابة والقـراءةV (مـرجـع 
خاصة. ورoا يكون في ذلك منشأ التقسيم الذي استخدمه الأنثروبولوجيون
فيما بعد عند التفرقة بB المجتمعات التي تعرف القراءة والكتابة والأخرى

 إن محاولـة أكـوسـتـاNon-Literate Soceities Literate andالتي لا تـعـرف ذلـك 
لدراسة ا7ادة الأثنوجرافية واستنباط بعض الفـروض الـنـظـريـة مـنـهـاV قـد
جاءت في الحقيقة استجابة للظروف الجديدة التي استحدثتـهـا اكـتـشـاف
الأمريكيتVB وبداية عمليات واسعة النطاق من الاتصال والتعاملV بل والصراع
أيضاV مع السكان الأصليB. عقب هذا الكشف واجه الأوروبـيـون مـشـكـلـة
سياسية بدا أن حلها لا �كن أن يتم إلا في إطار أنثروبولوجي. ورoا شكل
ذلك-في رأينا-أول بادرة صلة بB الأنثروبولوجيا والسياسـة. لـقـد تـبـلـورت

 للتعامل مـع(١١)تلك ا7شكلة حول الوصول إلى أنسب السياسات الأوروبـيـة
السكان الأصليB الذين وصفهم البعض بالوحشية (قبـائـل الـهـنـود الحـمـر

 والآزتكIncaبصفة خاصة)V بينما أشاد البعض الآخـر بـحـضـارات الإنـكـا 
A.ztec ٨٢ ص ١٠٩ في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية (مرجع.(

Vإلى جانب لا كوستا» Vولعل من الشخصيات الهامة الجديرة بالذكر هنا
بصدد طرح تلك الأفكار النظرية على أساس ا7ادة الأثنوجرافية عن الشعوب

 (١٥٣٢-١٥٩٢م) الذيM.de Montaigneالبدائية»V الفرنسي ميشيل دي مونتاني 
أجرى مقابلات مع مجموعـات مـن الـسـكـان الأصـلـيـVB الـذيـن كـان بـعـض
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. استخدم مونتاني هؤلاء الأسـرى(١٢)ا7كتشفB قد أحضروهم إلـى أوروبـا
كإخباريVB أي أنه جمع منهم معلومات عن العادات والتقاليد السائدة في
موطنهم الأصلي. وخرج من ذلك oقولة: إنه لفهم العالم لا بد من دراسـة
التنوع الحضاري للبشر واستقصاء أسبابه. لذلك يتسنى لأوروبا أن تـفـهـم
ثقافات الشعوب الأخرى باعتبار أن لها منطلقها وأخلاقياتها الخاصة بها.
وبالتاليV نجد أن هذا الفيلسوف الفرنسي قد طرح مقدما فكرة «النسبية

 ص١٥٠ على حد تعبير إدموند لـيـتـش (مـرجـع Moral relativityالأخلاقيـة» 
). كتب مونتاني يقول «إن الوضع الحضاري الذي يصفه البعض بالهمجية٦٨

Vإلا أنـه غـيـر مـألـوف VBليس إلا وضعا حضاريا �اثـلا 7ـا لـدى الأوروبـيـ
ويتعذر فهمهV وقبوله على العقلية الأوروبية. فمن المحتمل في رأيه أن يكون
المجتمع الأوروبي ذاته قد مر oرحلة �اثلة (يقصد الهمجية)V الأمر الذي
يتطلب ضرورة فحص التطور الحضاري للمجتمـع الأوروبـي ذاتـه» (مـرجـع

).٨٥ ص ١٠٩
) كتب مونتانيOn Cannibalsففي مقاله الشهير عن «آكلة لحوم البشر» (

يقول:
يبدو أنه ليس لدينا أي معيار للحقيقة والصواب إلا في إطار ما نجد.
سائدا من آراءV وعادات في أرضنا التي نعيش عليها (يقصد أوروبا). ففيها
نعتقد بوجود أكمل الدياناتV وأكثر الطرق فاعلية في إنجاز الأشياء. هؤلاء
Vفـطـريـون (Bويقصد آكلة لحوم البشر من سكان برازيليا الأصـلـيـ) الناس
مثلهم في ذلك مثل الفاكهة البرية (الطبيعية). فبعد أن شكلتهم الـطـبـيـعـة
بطريقتها الخاصة ظلوا على حالهم الأصلي البـسـيـطV الـذي تـتـحـكـم فـيـه
قوانB الطبيعة وتسيره وذلك قبل أن تـفـسـد حـيـاتـلـهـم قـوانـيـنـنـا (يـقـصـد

).٦٧ ص ١٥٠الأوروبية)» (مرجع 
 م١٥٧٩VهذاV وقد حظي مؤلف مونتاني الشهير الذي صدر حوالي عام 

V اهتماما كبيرا لدى مؤرخي الـفـكـر الأوروبـيLes Essaisبعنوان «ا7ـقـالات» 
بصفة عامةV والفكر الفرنسي بصفة خاصة. وإلى جانب مونتـانـيV نـشـيـر
إلى عاB7 فرنسيB آخرين من مفكري القـرن الـثـامـن عـشـر الـلـذيـن يـرى
الأنثروبولوجيون في أعمالهما جذورا للفكر الأنثروبولوجي النظري ; وهما

 (١٦٨٩-١٧٥٥م) وجـان جــاكB.de Montesquieuالـبـارون دي مـونــتــســكــيــيــه  
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 (١٧١-١٧٧٨). إن أهـمـيـة مـونـتـسـكـيـيـه لـلأنـثـروبــولــوجــيــا J.Rousseauروسـو
الاجتماعية بصفة خاصة تبدو أول وهلة عندما تطلع عـلـى كـتـاب إيـفـانـز-
Vـونـتـسـكـيـيـهo بريتشارد بعنوان «تاريخ الفكر الأنثروبولوجي» فنجده يبدأ
Vرغم إشارته في بداية الفصل الأول إلى أهمية أعمال كل من ابن خلـدون

(١٤٦٩-١٥٢٧)V وفيكوMachiavelliوا7فكرين الإيطاليB الشهيرين ميكيافيلي  
Vico) ويتفق إيفانز-بريتشارد مع إ�يل دوركيـم فـي اعـتـبـار١٧٤٤-  ١٦٦٨ .(

 Bكتاب مونـتـسـكـيـيـه «روح الـقـوانـDe L‘Esprit des Lois الـذي١٧٤٨ عـام Vم 
١١٦ مV من أعظم الكتب التي ظهرت في عصـره (مـرجـع ١٧٤٨أصدره عام 

).٣ص 
ويذكر لنا الأستاذ الدكتور حسن شحاته سعفـان فـي عـرضـه وتحـلـيـلـه
Vأن مونتسكييه عالج في الجزء النظري من كتابه VBالقيم لكتاب روح القوان
القوانB على وجه العموم وأوضح «أن القوانB في أوسع معانيها عبارة عن
علاقات ضرورية تشتق من طبيعة الأشياءV ولكل ا7وجودات قوانينها بهـذا
ا7عنىV فللآلهة قوانينها وللعالم ا7ادي قوانينهV وللعقول ا7تعالية على الإنسان
وللحيوانات قوانينهاV وللإنسان قوانينه». والقوانB أيا كان نوعها ليست إلا
علاقات بB قوى متفاعلة تؤثر في بعضها البعضV ويتأثر بعضـهـا بـبـعـض
jفيزيائية ومعنوية أو أخلاقية. فالطبيعة ومـبـاد VBوهذه القوى على نوع
الحكومات والتعليم والضرائب وا7ناخ وعادات الأمة وتقاليدها وعدد السكان
والدين السائد-كل تلك قوى تتفاعل-والقوانB ليست شيئا آخر إلا العلاقات

).٧٠٣ ص ٣٤التي تنتج عن ذلك التفاعل بشكل ضروري (مرجع 
jبا7باد Bوعندما يتطرق مونتسكييه بعد ذلك إلى مناقشة علاقة القوان
التي تكون الروح العام في المجتمعV فقد أوضح (ناقلا هنا النص بأكمله عن

 يتكون فـيEsprit generalالدكتور سعفان وذلك لأهمـيـتـه) «أن الـروح الـعـام 
المجتمع من تعادل العوامل الطبيعية والثقافة التي تكتنفه. فالناس يخضعون
Vالحكومة السائدة jومباد VBوالقوان Vوالدين Vفي حياتهم لعدة عوامل: ا7ناخ
والعادات والتقاليد. ومن كل هذه الأشياء يتكون الروح العـامV وكـلـمـا زادت
قوة أحد هذه العوامل في أمة من الأ£ ضعفت قوة العوامل الأخرى بنفس
النسبة. فمثلا نجد أن الطـبـيـعـة وا7ـنـاخ يـوجـهـان وحـدهـمـا تـقـريـبـا حـيـاة
المجتمعات البدائية وتسيطر العادات على الصينيVB وتسود الـقـوانـB فـي



75

البدايات النظرية لعلم الإنسان

) إن مونتسكييه قد اكتشف فكرة تشبـه فـكـرة٧١٤ ص ٣٤اليابان». (مرجـع 
العقل الجمعي التي يقول بها كثير من علماء الاجتماع المحدثB مثل دوركا�
في فرنساV وفندت في أ7انياV وسبنسر وأودم ولستر وورد في أمريكا. وهذا
الروح العام oثابة تيار فكري عام يسيطر على المجتمعV وهو يـخـتـلـف مـن
جماعة لأخرىV وفي نفس الجماعة من فترة لأخرىV وفق ما يحيط بالمجتمع
من ظروف جغرافية وثقافيةVويقول مونتسكييه بان على ا7شرعB أن يراعوا
Vهذا الروح العام في تشريعاتهم فلا يصدرون من التشريعات ما يتنافى معه
لأنه �ثل الذوق العام للمجتمعV فالإصلاح السياسي والاجتماعي يجب أن
يكون متمشيا مع هـذا الـروح وإلا فـشـل وأتـى بـعـكـس ا7ـقـصـود مـنـه. فـإذا
وجدت في المجتمع عادات وتقاليد لم تعد ملائمـةV فـإن إصـلاحـهـا لا يـتـم
Vوعـلـى ذلـك Vبسن تشريع يحرمها لأنها متعلقة تعلقـا وثـيـقـا بـالـروح الـعـام
سيكون مثل هذا القانون تعسفياV إ�ا يتم الإصلاح هنا عن طـريـق غـرس
عادات وتقاليد جديدة يوجهها ا7صلحون ويعـمـلـون عـلـى نـشـأتـهـا و�ـوهـا
وتطورهاV «فإذا أراد الحكم القيام بإصلاحات فيجب عليه أن يلجأ للقانون
إلا في النواحي ا7نظمة بقانونV أما في النواحي ا7نظمة بعادات وتـقـالـيـد
فيجب أن يلجأ في شأنها إلى غرس عادات وتقاليد جديدة» ولا شك في أن
العادات والتقاليد تخضع خضوعا شبه تام للمناخ. ومن هنـا نجـد أن ثـمـة
شعوب تسودها روح المحافظة على التقاليدV وأخرى تسودها روح التجديد
والتغيير بحسب ما يسودها من مناخ. فالكسل ا7سيطر على شعوب ا7ناطق
الحارة يجعلها تتخذ مواقف سلبية من عاداتها وتقاليدهاV ومن هذا تـنـتـج
عندها روح المحافظة التي تتسم بهاV على حB يسود الـتـغـيـيـر والـتـجـديـد
ا7ناطق الباردة ويجب أن يلاحظ ا7شرعون كل تلك الظروف عند تشريعاتهم.

).٧١٤ ص٣٤(مرجع 
ترجع إذن أهمية كتاب روح القوانB للفكر الأنثروبولوجي 7ا ورد فيه من
Vوالبيئـة Vوالتقاليد Vوالعادات VBالقوان Bإبرا ز لفكرة الترابط الوظيفي ب
أي كافة النواحي الطبيعية والثقافية. وقد سادت فيما بعد فكرة الترابط أو
الـتـسـانـد الـوظـيـفـي هـذه بـB الـنـظـم الاجــتــمــاعــيــة خــاصــة فــي أعــمــال
الأنثروبولوجيB الإنجليز في أوائل القرن العشرينV كما سنوضح ذلك في
فصل قادم. ا7هم هنا أن دعوة مونتسكييه إلى دراسة الحادثة التاريخيةV أو
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Vالظاهرة الحضارية في إطار الظروف التي ظهرت فـيـهـا أو دفـعـت إلـيـهـا
يعني في مضمونه مفهوم نسبية النظم الاجتماعية التي أصبحت مع بدايات
القرن العشرين منطلقا نظريا ومنهجيا عند كثير من الأنثروبولوجيـB. إن
اهتمام مونتسكييه بدراسة النظم الـسـيـاسـيـةV وتـأثـيـر ا7ـنـاخ عـلـى نـوعـيـة
الحضارة أو الثقافة قد انتقل أيضا فيما بعد إلى الكتابات الأنثروبولوجية
وشكل مجالا واسعا للدراسات الأنثروبولوجية. ومن ناحـيـة دراسـة الـنـظـم
القانونية. فقد اعتقد مونتسكييه أن القوانB ليست عـمـومـيـةV وأنـه لـيـس
هناك نظام قانوني له صفة الدوامV أو هو أفضل من غيره بالضرورة. لذلك
يستدعي الأمر ضرورة قيام علم للقانون ليضعV «على أساس الخبرة الإنسانية
ا7عروفة حينذاك»V أفضل النظم القانونية التي تتلاءم مع الزمان وا7كـان.

).٨٧ ص ١٠٩(مرجع 
وفي إطار وضع مثل هذا القانون ا7نـاسـبV اهـتـم مـونـتـسـكـيـيـه بـإبـراز
وتصنيف ما يسميه بالنقائص الطبيعية لدى بعـض الأ£ إلا أنـه لـم يـقـدم
علاجا أو خطة إصلاح لتلك الـنـقـائـصV ومـع ذلـكV فـقـد كـان لـكـتـاب روح
القوانB قيمة أنثروبولوجية 7ا تضمنه من مقارنات بB النـظـم الـقـانـونـيـة
المختلفةV سواء ما كان قائما في الـعـالـم الـقـد� أو اسـتـكـشـف فـي الـعـالـم
الجديد. ولا يقتصر الأمر هنا على منطلق نظري أو مدخل منهجي لدراسة
النظم الاجتماعيةV وإ�ا تضمن أيضا جانبا عمليا من حيث أن ما نتعلمـه
من الدراسات ا7قارنة للمجتمعات الإنسانيـةV يـسـاعـدنـا ولا شـك عـلـى أن

). ولقد حث ذلك الكثيرين١١ ص١١٦نشكل نظمنا الاجتماعية ونفهمها (مرجع 
فيما بعد إلى الدراسة ا7قارنة للنظم القانونية. كما يتضح مثلا في بعـض
أعمال رواد الأنثروبولوجيا إبان القرن التاسع عشر مثل الأمـريـكـي لـويـس

(١٨١٨-١٨٨١م) في كتاب «المجتمع القد�» والبـريـطـانـيL.Morganمورجـان  
 Bهنري مH.Maineوآخرين V(القانون القد�) (١٨٢٢-١٨٨٨م) في دراسته عن 

).٨٧ ص ١٠٩غيرهما (مرجع 
أما عن جان جاك روسوV الذي يعتبره كلود ليفي-ستروس oثابة «ا7علم

) والذي تأثر به تأثرا كبيرا كما سنوضح فيما بعدV فقد١٥٢والأخ»V (مرجع 
VBجاء فكره مناقضا 7ونتسكييه وغيره من فلاسفة عصر الاستنارة ا7تفائل
الذين اعتقدوا في التقدم. فقد رأى روسو أن الإنسانية تسير نحـو طـريـق
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)٣٠٨- ٣٠٦ ص ٣٩مسدود ولا مجال للاستمرار نحو التقدم والكمال (مرجع 
ومع ذلكV تحتل كتابات روسو مكانة هامة عند التأريخ للأنثروبولوجيا
في القرن الثامن عشرV نظرا 7ا تضمنته من تناول للمادة الاثنوجرافية عن
الشعوب ا7ستكشفة (أو ما اصطلح على تسميتها حينئذ بالمجتمعات البدائية)
في إطار من ا7قارنة مع المجتمعات الغـربـيـةV والخـروج بـبـعـض الأفـكـار أو
الأطر النظرية في فهم مسار التاريخ الإنساني ككلV وتحديد مراحل تقدم
البشريةV وفي هذا الصدد 4يز روسو ولا شك على معاصريه من ناحية أن

تفكيره في التاريخ لم يكن مقيدا بحدود حضارية أو زمنية.
ولعل من الأشياء الهامة في كتابات روسوV من وجهة النظر الأنثروبولوجية
أيضاV أنه استطاع أن يخلص نفسه من التحيز الثقافي لمجتمعهV وأن ينقد
قيمهV بينما يشيد ويستحسن طرق حياة الشعوب بالمجتمعات الأخرى. ويعتبر

 مــن بــواكــيــر الــكــتــابــاتLe Contrat Socialكـتــابــه «الــعــقــد الاجــتــمــاعــي» 
الأنثروبولوجية. وبصفة عامةV �كن القول بان الفكر الفرنسي في عـصـر
Vالاستنارة قد ساهم بجهد كبير في دراسة حركة الحضارة والتاريخ وفهمها

وهو ما يتضح في أعمال كل من مونتسكييه أو روسو وغيرهما
 (١٧١٧-١٧٨٣م)D.Alambert (١٧١٣-١٧٨٤م) ودالامبير Diderotمثل ديدرو  

Bوهم مجموعة العلماء الفرنسي VBاللذين كانا ينتميان إلى جماعة ا7وسوعي
«الذين قرروا في أربعينات القرن الثامن عشر» إنشـاء مـوسـوعـة فـرنـسـيـة
Bثابة دائرة معارف فرنسية). ورغم أن تفكير ا7وسوعيo أصبحت فيما بعد
قد انحصر في ميدان التاريخ الخاص بالحضارة الأوروبيـة إلا أن مـادتـهـم
صححت الكثير من الأفكار الخاطئة التي كانت سائدة في العصور الوسطى

).٢٨٦ ص ٣٩(مرجع 
أما الكتابة عن تاريخ الحضارات القـد�ـة غـيـر الأوروبـيـة (الـصـيـنـيـة-
ا7صرية-الهندية-الآشورية.. . الخ)V فقد ارتبطت بحركة الاستشـراق الـتـي
كانت قد بدأت بالفعل منذ القرن الرابع عشرV لكنها كانت غالبا في أيدي

 م. ح١٣١٢Bرجال الدين. وجاءت إشارة البدء في حقيقـة الأمـر فـي عـام 
صدر قرار من مجمع فيينا الكنسي بالاهـتـمـام بـدراسـة الـلـغـات الـسـامـيـة
والشرقية في الجامعات الأوروبية في بولونيا وباريـس وأكـسـفـورد. إلا أنـه

V وبـدا(١٣)في خلال القرون التالية ظـهـر مـيـل نـحـو الاتـسـاع والاسـتـيـعـاب 
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واضحا في الاهتمام بالدراسات الكلاسيكية في عصر النهضة كمـا سـبـق
أن ذكرناV وكذلك في كتابات الفلاسفة والشعراء عن الشرق كما فعل الكاتب

 م) في ديوانه عن «الشرقيات»V.Hugo (١٨٠٢- ١٨٨٥الفرنسي فيكتور هيجو 
) الكاتب الأ7اني في ديوانه ا7شهورJ.Goethe (١٧٤٩-  ١٨٣٢أو جوهان جوته 

).٧٨ ص ٩ (مرجع (١٤)«الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» 
وإذا انتقلنا إلى الفكر الأ7اني في عـصـر الاسـتـنـارة. وبـحـثـنـا عـمـا قـد
يتوفر فيه من أصول نظرية للفكـر الأنـثـروبـولـوجـيV وجـدنـا أنـه كـان عـلـى
النقيض من الفكر الفرنسي الذي دعا غالبا إلى الحرية وا7ساواة والإخاء
الإنساني. فقد تبلور الفكر الأ7اني حول فكرة التفوق العنصري متأثرا في
ذلك بالنزعة القوميةV التي برزت في منتصف الـقـرن الـثـامـن عـشـر. وقـد

 (١٧٧٠-١٨٣١م) ويوهـان فـخـتـهG.Hegelحاول كل من جـورج ويـلـهـم هـيـجـل. 
J.Fichte(١٧٦٢-١٨١٤م) أن يجعلا من الشـعـب الـروسـي الجـرمـانـي الـشـعـب 

 م) أيضـا لـتـؤكـد١٨٠٣-  ١٧٤٤الأمثل. وجاءت كتـابـات يـوهـان فـون هـيـردر (
V(الجـسـمـي) السلالات البشرية من ناحية التركيب الفـيـزيـقـي Bالتمايز ب
وبالتالي «تتفاوت تلك السلالات في مدى التأثر oظاهر ا7دنيةV وفي 4ثلها
7قومات الحضارة. وعلى هذا الأساس يذهب هيردر إلى أن هناك سلالات
بشرية خلقت للرقيV وأخرى قـضـى عـلـيـهـا بـالـتـأخـر والانـحـطـاط. بـل إن
السلالات المختلفة في مضمار الحضارة يجب أن تظل كذلك لأنها ليـسـت

).٣٧٥ ص ١١أهلا للرقي » (مرجع 
وقد ترتب على نظرية السيادة العنصرية للجنس الجرماني نتائج سياسية
من أهمها شرعية قهر الشعوب ا7تأخرة. وجدير بالذكر هناV أن فكرة عدم
التساوي بB السلالاتV قد وجدت لها آذانا صاغيةV وأقلامـا داعـيـة لـدى

(١٧١١-D.Hume عدد من ا7فكرين غير الأ7انV مثل الاسكتلندي دافيد هيوم
  Bوهيبوليـت تـ V(١٧٧٦مH.Taine(١٨٢٨-١٨٩٣م). بل إننا نجد أن الفرنـسـي 

 (١٨٦١-١٨٨٢م) قـد أيـد الـفـكـرJ.de Gobineauالكـونـت جـوزيـف دي جـوبـيـنـو 
العنصريV مخالفا في ذلك الاتجاه العام للـفـكـر الـفـرنـسـيV إذ أنـه وصـف
Vالسلالة الجرمانية بالتميز عن السلالات اللاتينية التي انحطت مستوياتها
ولم تعد نقية العنصر لاختلاطها مع الشعوب السامية والسلالات الزنجية

).٣٦٧ ص ١١ا7تدنية (مرجع 
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لقد ارتبط هذا الاتجاه العنصري بدراسات ذات طبيعة أنثروبولـوجـيـة
حول السلالة واللغة والحضارة. وقد أسهم أيضا إلى جانب من تقدم ذكرهم
من ا7فكرين عدد من ا7ستشرقB في الدراسات اللغوية مـثـل ولـيـم جـونـز

W.Jonesواهتم أثناء إقـامـتـه هـنـاك بـالـلـغـة Vالذي كان يعمل قاضيا بالهند 
V صرح أن هذه اللغة أكمل بناية من اليونانية١٧٨٦Vالسنسكريتية. وفي عام 

وأغزر مادة من اللاتينيةV كما اكتشف أن هناك علاقة وطيدة في الأصول
والأفعال والقواعد بB اللغة السنسكريتية واللغات الأوروبية القد�ةV الأمر

).٣٧٠ ص ١١الذي قد يوحي بأنها انـبـثـقـت مـن نـبـع واحـد شـامـل (مـرجـع 
وهكذا بدأت دراسات فقه اللـغـة تـسـتـنـد إلـى ا7ـعـرفـة والـبـحـوث ا7ـتـصـلـة
بالسلالات وا7ستوى الحضاري للشعوب. إلا أن هذا الاتجاه قد واجه الكثير
من النقد فيما بعد (في بدايات القرن العشـريـن) حـB بـرزت فـكـرة أنـه لا
Vيصح أن تتخذ اللغة كأساس أو دليل على الانتماء إلى أصل سلالي واحد
وأن العلاقة بB الجنس واللغة لا يجب أن تصبح أساسا لتقسيم الشـعـوب

الإنسانية إلى سلالات متمايزة.
كذلك وقفت الأنثروبولوجيا موقفا حازمـا ومـشـرفـا فـي رفـضـهـا لـهـذا
الاتجاه العنصريV ومحاربة الأفكار النازيةV التي كانت قد دعمت منطلقاتها
وحججها السياسية والقومية بصفة خاصةV معتمدة على أسس الفكر الأ7اني
العنصريV الذي بدأ يتبلور منذ القرن الثامن عشر. وفي هذا الصددV نذكر

 من «بطلانR.Firthما نادى به عالم الأنثروبولوجيا البريطاني را�وند فيرث 
Vالنظرية النازية القائمة على الزعم بتفوق السلالة الآرية أو العنصر النوردي
أو اعتبارها منشئة للحضارات الإنسانية. فالـتـاريـخ لـم يـرو لـنـا أن الـبـلاد
الشمالية قد شهـدت حـضـارة عـريـقـة كـالـتـي ازدهـرت فـي الـشـرق الأدنـى
والأوسطV في الصB ومصر وبحر إبجه. كما أن الثابت والمحقق أن الحضارة
الحديثة قد لقيت أعظم مقوماتها في مناطق مختلفةV تسكنها مجموعات
بشرية متباينةV في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأ7انيا وأمريكا وروسياV وهي

).٣٧٨ ص ١١أ£ توجد بها سلالات كثيرة مختلفة». (مرجع 
و رoا تجدر الإشارة هنا إلى أن الاهتمام بالدراسات اللغويـة وربـطـهـا
بالدراسات الحضاريةV لم يقتصر على ا7فكرين والبـاحـثـB فـي أوروبـا بـل
انتقل أيضا إلى أمريكاV وفي هذا المجال نشير إلى الرئيس الثالث للولايات
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 (١٧٤٣-١٨٢٦م) V وهو رجلT.Jeffersonا7تحدة الأمريكية توماس جيفرسـن  
سياسة ذو اهتمامات أنثروبولوجية. لقد أبرز جيفرسن مسـألـة اسـتـخـدام
اللغة كمدخل رئيس في ترتيب وضع جماعات الهنود الحمر في إطار التاريخ
العام للحضارة الإنسانية. وعلى أساس هذا الفرض النظري جمع الكـثـيـر
من ا7فردات والقواعد اللغوية بطريقة منهجية منتظمة باستخدامه لصحائف
الاستبيان. وكان هدف جيفرسن هو البحث عن أصل الهنود الحمرV وذلك
عن طريق تتبع التطور اللغوي عندهم. وبصفة عامةV فقد ربط جيـفـرسـن
في دراساته بB اللغة والحضارة مدعما ذلك بالبحث والتنقيب الأثريV من
أجل الكشف عن الأصول الحضارية القد�ة لسكان أمريكا الأصليB (مرجع

).٨٤ ص ١٠٩
Vلنذكر أن الفكر الأ7اني في القرن الثامن عشر Vونعود الآن إلى أوروبا
كان قد تبلور حول العنصرية الجرمانية التي نقضها ودحضـهـا فـيـمـا بـعـد
الفكر الأنثروبولوجي القائم على ا7شاهدة الـواقـعـيـةV والـدراسـة الحـقـلـيـة
ا7قارنة لمجتمعات الشعوب الأخرى. وهنا �كن القول أن الأنـثـروبـولـوجـيـا
ا7تحررة التي ظهرت اتجاهاتها وقضاياها الإنسانيةV مـنـذ انـتـهـاء الحـرب
العا7ية الثانية. تجد ولا شك في الكتابات الفرنسية لعصر الاستنارة جذورا
أو أصولا نظرية 7نطلقاتها الفكرية كما سيتضح ذلك فيما بعد. «وعلى أية
حال وقبل أن نترك عصر الاستنارة ومهمة البحث عن الفكر النظري ا7ستمد
من أدبيات الرحلاتV وأعمال ا7فكرين وا7ستشرقB الأوروبيـB عـلـى حـد
سواء» يجدر بنا أن نشير إلى تلك الصلة الوثـيـقـة وا7ـبـاشـرة بـB الأصـول

.Bالأسكتلندي Bالنظرية للأنثروبولوجيا وكتابات الفلاسفة الأخلاقي
لقد أبرز حقيقة هذه الصـلـةV بـل وركـز عـلـيـهـاV عـالـم الأنـثـروبـولـوجـيـا
البريطاني إدوارد إيفانز-بريـتـشـارد فـي سـلـسـلـة مـحـاضـراتـه الـقـيـمـة عـن
«الأنثروبولوجيا الاجتماعية». أشار إيفانز بريتشارد إلى أعمال دافيد هيوم

(١٧٢٣-١٧٩٠م)V بصفة خاصة إلى ما ذهبا إليه من أنA.Smithوآدم سميث  
المجتمع الإنساني يقوم على أساس الطبيعـة الـبـشـريـة ذاتـهـا. ولـيـس عـلـى
أساس تعاقد اجتماعي بB الأفراد كمـا جـاء فـي نـظـريـة روسـو عـن نـشـأة
المجتمعات الإنسانية. إن النظرة إلى المجتمع على أنه نسق طـبـيـعـي تحـتـم
Bالأمر الذي جعل الفلاسفة الاسكتلندي Vضرورة استخدام ا7نهج التجريبي
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يهتمون oسألة استقراء ا7بادj العامة (أو القوانB الاجتماعية oعنى آخر)
التي تحكم مسار التاريخ. وقد سار هؤلاء الفلاسفة على درب فكرة التقدم
التي كانت سائدة حينذاك في الفكر الأوروبي عامة) وكان إ�انـهـم بـقـدرة
الإنسانية على الوصول إلى الكمال راسخاVكما شكل اعتقادهـم بـالـتـشـابـه
في الطبيعة الإنسانية في كل زمان ومكانV أساسا لنظريتهم التي تقوم على
أساس إمكانية وصول الشعوب البدائية إلى الكمال وذلك من خلال مرورها
oراحل معينة وبصورة تدريجيةV وذلك بافتراض ثبات الطبيعة الإنسانية.
وبناء على ذلك فإن أجداد الأوروبيB الأوائل كانوا يعيـشـون حـيـاة �ـاثـلـة
لتلك التي تحياها جماعات الهنود الحمر وغيرهـا مـن الـشـعـوب الـبـدائـيـة

).٤٧ ص ١٣(مرجع 
ويستطرد إيفانز-بريتشـارد فـيـشـيـر إلـى أنـه (oـقـارنـة كـل المجـتـمـعـات
ا7عروفةV ثم ترتيبها حسب درجة كمالهاV يصبح من السهل استرجاع وإعادة
بناء الصورة التي كان عليها-بالضرورة-تاريخ المجتمـع الأوروبـي وتـاريـخ كـل
المجتمعات الإنسانيةV (حتى إذا تعذرت معرفة متـى حـدث هـذا الـتـقـدم أو

). إن هذه العمليـةV الـتـي٤٨-  ٤٧ ص ١٣الأحداث التي نجم عنهـا) (مـرجـع 
Theoretical أو التاريخ النظر Conjectural Historyسميت oنهج التاريخ الظني 

Historyهي في حقيقة الأمر نوع من فلـسـفـة الـتـاريـخ الـتـي نـحـاول إبـراز V
وتوضيح الاتجاهات وا7يول العريضةV بينما تنظـر إلـى الأحـداث الجـزئـيـة

على أنها مجرد أشياء عرضية قليلة الأهمية.
وإذا بحثنا عن الصلة بB الفكر الاسكتلندي والأنثروبولوجيا فإننا سنجد
أعمالا كثيرة تستحق الذكرV ونشير هنا على سبيل ا7ـثـال لا الحـصـرV إلـى

  عن الشخـصـيـة الـقـومـيـةL.KamesVم ١٦٩٦- ١٧٨٢(١٥)دراسات لورد كـيـمـس
  عـن نـظـم ا7ـلـكـيـة لــدىA.Fergusonم ١٧٢٣- ١٧٨٦وكـتـابـات آدم فـيـرجـسـن 

المجتمعات البدائية. ومع ذلكV فان أعمال كل من وليم روبرتسن سميـث..
W.Smith ولورد مونتبود V(١٨٤٦-١٨٩٤م) L.Montboddeثابةo (١٧١٤-١٧٩٩م) تعد-

�وذجB رئيسB للأصول النظرية للأنثروبولوجيا في الفكر الاسكتلنـدي
).٨٥ ص ١٠٩في عصر الاستنارة وما بعدها (مرجع 

 oسألة وضع السكان الأصليB بأمريكا الشمالية(١٦)لقد اهتم سميث
بالنسبة لتاريخ أوروبا الحضاريo Vعنى أنه تساءل عن ا7رحلة التي تشابهت
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فيها أوضاعهم الحالية مع ما كانت عليه أوروبا في عصورهـا الـسـحـيـقـة.
V على أساس أنSavageryواستخلص من ذلك أنهم �ثلون مرحلة الوحشية 

ليس لديهم معرفة بالكتابة والقراءةV وأن حياتهم تخلو من استخدام ا7عادن
أو استئناس الحيوان. أما سكان وسط أمريكا وأمريكا الجنوبيةV فقد وضعهم
سميث في مرحلة متقدمة إلى حد ما عن سكان الـقـارة الـشـمـالـيـة والـتـي

 وعلى أية حالV تركز أهمية دراسات سـمـيـثBarbarismوصفها بالهمجـيـة 
في أمرين هامB: أولهما استخدامه الاستبيان في جمعه للمادةV إلى جانب
محاولة 4حيص ما دونه الرحالة مـن مـلاحـظـات أو بـيـانـات. الأمـر الـذي
يعكس جديته نحو تأكيد منهجية البحث. أما الأمر الثاني. فيتصل oحاولته
استخدام ا7ادة عن سكان أمريكا الأصليB للتنظير العام بشأن نشأة وتطور
النظم الاجتماعية. وقد استخلص سميث من دراسته بعض الفروض النظرية
بصدد شخصية «الإنسان البدائي» وإمكاناته العقلية والنفسيةV فوجده عاجزا
عن التفكير التجريديV وأنه لابد له من ا7رور oراحل من التطور والترقي
قبل أن تتواجد لديه تلك الأخلاقيات ومشاعـر الحـب ونـوعـيـة ا7ـعـتـقـدات

).٨٦- ٨٥ ص ١٠٩الدينيةV التي كانت حينذاك لدى الأوروبيB (مرجع 
هذه آراء سميث الرئيسةV أما عن أعمال لورد مونتبود فقـد يـكـون مـن
ا7فيد عرضها في إطار ا7قارنة مع أفكار جان جـاك روسـو. اتـفـق كـل مـن
روسو وروبرتسن على أن أي علم جديد للتاريخ الإنسانيV لابد وأن يتضمن
دراسة الجماعات البدائية بهدف توثيق تلك ا7رحلة الهامة والأساسية من
مراحل تقدم الإنسان نحو الحضارة. ومع ذلك فقد اختلف الاثنان بـصـدد
مسألة أيهما سبق الآخر اللغة أم المجتمع. فبينما رأى روسو. حقيقة وجود
المجتمع أولاV رأى مونتبود أن اللغةV وليس المجتمعV هي الخاصية الفريـدة
ا7ميزة للإنسان. وقد أقام دعواه هذه على أساس دراسته للتنظيم الاجتماعي
لدى الحيواناتV حيث وجد أن اللغة ترتبط بالتفوق العقلي لدى الإنـسـان.
الأمر الذي ساعده على تطوير وسائل معيشتهV وتكوين حضاراته وتطويرها

). وا7هم في هذا الصدد أن مثل هذا النقاش قد نتج عنه٨٧ ص ١٠٩(مرجع 
اهتمام كبير بالدراسات ا7تصلة بالخصائص الفريدة للإنسانV وا7قارنات
بينه وبB الحيوانV وهي موضوعات لها صـلـة وثـيـقـة بـالجـانـب الـطـبـيـعـي
للأنثروبولوجيا الذي أشرنا إليه سابقـا. بـعـد هـذا الـعـرض ا7ـوجـز والـعـام
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لاستخدام ا7ادة الاثنوجرافيةV التي جمعت خلال عصري النهضة والاستنارة
وما قبلهماV في طرح نظريات وآراء حول طبيعة الاجتماع الإنسانيV وا7راحل
Vالتي تحكم هذا ا7سـار Bوالكشف عن القوان Vالتي مر بها تاريخ البشرية
ينبغي أن نشير هنا إلى أن ا7ادة الأثنوجرافية التي جمعت عن المجتمعـات
البدائية قد استخدمت لتدعيم حجج هؤلاء الـعـلـمـاء وآرائـهـم عـن طـبـيـعـة
المجتمع البدائيV ومقابلته بالمجتمع ا7تمدينV وذلك في معرض كلامهم عن
شكل المجتمعات البدائية قبل تكوين حكومات لها. والواقـع كـمـا يـذكـر لـنـا
إيفانز-بريتشارد في إيجاز ووضوح «أننا نستطيع أن نجد في التفكير النظري
الذي كان سائدا في القرن الثامن عـشـر كـل عـنـاصـر ومـكـونـات الـنـظـريـة
الأنثروبولوجية في القرن التاسع عشـرV بـل وفـي الـقـرن الـعـشـريـن أيـضـا:
الاهتمام الشديد بالنظم الاجتماعيةV واعتبار المجتمعات البشرية أنـسـاقـا
طبيعية يجب أن تدرس دراسة تجريبية استقـرائـيـة ; يـكـون الـغـرض مـنـهـا
كشف ا7بادj الكلية أو القوانVB ثم صياغتـهـا عـلـى الخـصـوص فـي شـكـل
مراحل التطور التي �كن الوصول إليها بـاسـتـخـدام مـنـهـج ا7ـقـارنـة الـذي
يعتمد على التاريخ الظني اعتمادا كبيراV ولكن الغرض النهائـي أو الأخـيـر
من الدراسة يجب أن يكون تحديد الأخلاق بطريقة علمية خالصة» (مرجع

).٥٠-  ٤٩ ص ١٣
علاوة على ما تقدمV نود أن نـضـيـف هـنـا بـعـض ا7ـلاحـظـات عـن تـلـك
الحقبة من حيث طبيعة الفكر العام بأورباV وخاصة ماله صلة بالأنثروبولوجيا.
نذكر أولا أن الاتجاه لدى ا7فكرين كان موسوعيا إلى حد كبيرV وذلك على
عكس ما تتصف به الأنثروبولوجيا اليوم من ا7يل نحو التخصص الـدقـيـق
شانها في ذلك شأن العلوم الطبيعية والاجتماعية. من ا7يل نحو التخصص
الدقيق. ففي «مقالات» مونتانيV نجد مثلا من ا7ـعـلـومـات والـدراسـات مـا
يندرج تحت الاثنوجرافياV وما يدخل أيضا في دائرة الأنثروبولوجيا الطبيعية

)V هذا٤٠ ص ١٨٨مثل مناقشاته عن التفرقة بB الإنسان والحيوان (مرجع 
). ولعل من بـ٥٤B ص ١٨٥علاوة على تأملاته الفلسفية ا7ـتـعـددة (مـرجـع 

الأمثلة الأخرى في هذا الشأنV العالم البريطاني إسحق نيـوتـن الـذي كـان
مهتما بدراسة الحضارة ا7صرية القد�ةV وكان من بB الأوائل الذين طرحوا

). أما٢٢٨ صر ١٨٥فكرة أن مصر كانت مركزا للانتشار الحضاري (مرجع 
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الشاعر الأ7اني جوته فيذكر عنه سولتكن (أن وصفه للكـرنـفـال الـرومـانـي
ولاحتفالات القديس روشV يعد من الأعمال الاثنوجرافية الرائعة» (مرجع

). وكان جوته جامعا للمادة الفولكلورية (التراث الشعبي) أيضا٢٢٥V ص ١٨٥
 يقول: «لقد أحضرت معيHerderفقد كتب مرة في رسالة إلى العالم هيردر 

من مقاطعة الألزاس إثنتى عشرة أغنية شعبيةV التي جمعتها إبان تجوالي
وذلك مباشرة عن طريق السيدات ا7سنات.» وقد كان جوتـهV فـي حـقـيـقـة
الأمرV أول أ7اني جمع بنفسه الأغاني الشعبية عن طريق الاتصال ا7باشر

).٢٢٦ ص ١٨٥بالجماعات الشعبية (مرجع 
وتقودنا هذه ا7لاحظة إلى مسألة هامةV وهي أنه خلال القرنB السابع
عشر والثامن عشـر عـلـى وجـه الخـصـوصV اهـتـم الـكـثـيـرون بـجـمـع ا7ـواد
الفولكلورية في !طار �و الحركات القومية الأوروبيةV وكذلك على أسـاس
الاعتقاد بان الفولكلور يتضمن بعض الرواسب الثـقـافـيـةV الأمـر الـذي قـد
يساهم نظريا في محاولات إعادة ا7سار الحضاري للإنسانية. وقد ارتبطت
تلك الدراسات أيضا بالدراسات الأركيولوجية التي كانت قد جـعـلـت عـلـى
اهتمام كبير لدى كثير من العلماء وا7فكرينV كما سبق أن ذكرنا. فقد بـرز

خاصة في مجال الدراسات الفولكلـوريـة طـوال الـقـرن الـسـادس(١٧) الأ7ان
S.Frankعشر على يد مجموعة من الباحثVB من أهمهم سياستيان فرانك 

الذي اهتم في كتاباته بوصف الأحياء وا7دن الأ7انية. إلا أن الأخوين ياكوب
 قاما «بجمع ا7ادة الفولكلورية جمعا منظماV وحاولاW.Gremmوفلهام جر� 

).٣٦ ص ١٢جهدهما أن يحللا ما جمعاهV وأن يصنفاه ويشـرحـاه» (مـرجـع 
وفي البلاد الأوروبية الأخرىV حظي الفولكلور باهتمام كبـيـر وخـاصـة فـي
فنلندا حيث «لعبت الدراسات الفولكلورية دورا كبيرا وعظيم الأهمية بالنسبة

)V ومن إنجلتراV نذكر كتاب وليم كامـدن٤١ ص ١٢لتطورها كدولة» (مرجع 
W.Kamden كما نذكر بصفة خاصة أعمال١٦٠٥ عن لندن الذي صدر عام 

V١٢ وقد كان شاعرا ودارسا للآثار (مرجع T.Percyالأسقف توماس بيرسي. 
).٤٨-  ٤٧ص 

Vلقد أثارت تلك الدراسات اهتمامات ا7فكرين والعامة على حـد سـواء
V(وذلك جنبا إلى جنب) إلى الكتابات الاثنوجرافيـة والاكـتـشـافـات الأثـريـة
الأمر الذي أدى إلى تكوين بعض الجمعيات العلميةV إلا أن تلك الجمعيات
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والمجلات لم تأخذ تنظيما مهنـيـا قـدر مـا عـكـسـت اهـتـمـام مـشـتـرك لـدى
مجموعات من ا7فكرين من ذوي الاهتمامات ا7تعددةV وا7تداخلـة أحـيـانـا.

 م تكونت جمعية للعاديات١٦٠٤- ١٥٧٢ويذكر سولك¢ أنه خلال الفترة من عام 
البريطانيةV كـمـا تـكـون فـيـمـا بـعـد «أكـاد�ـيـة الـنـقـوش والـفـنـون الجـمـيـلـة

L.Academie des Inscriptions et Belles Lettres وجمعية١٦٦٣» في باريس عام Vم 
 م. كذلك صدرت بعض١٧١٧ عام Society of Antiquariesالعاديات في لندن 

المجلات التي تناولت موضوعات متعددة ذات صلة بالعادات والتقاليد في
أوروبا وخارجهاV إلى جانب الأثريات والدراسات اللغوية. صدرت في إنجلترا

 ومجلة الأركـيـولـوجـيـاGentleman s Magazineمثلا «مجـلـة الـرجـل ا7ـهـذب» 
Arceologia صـدرت دوريـة بـعـنـوان Vالتي أشرنا إليها سـابـقـا. وفـي فـرنـسـا

.Memories de Literature et beaux art «مذكرات في الآداب والفنون الجميلة»

وقبل أن نختتم هذا الفصل عن تلك الحقبة من تاريخ الأنثروبـولـوجـيـا
والتي تشكلت فيها البدايات النظرية لفروعها وموضوعاتها الرئيـسـةV نـود
أن نوضح أن أحد أسباب ما نجده في الوقت الحاضر من تعدد ا7نطلقات
النظرية وا7نهجية بB الأنثروبولوجيB الغربيB يرجع (ولاشـك) إلـى تـلـك
الخلفية التاريخية الطويلة ا7دى التي تشكل خلالها لكل دولة أوروبية تراث
Vوكما يتضح جليا في الفصول القادمة Vفكري �يز نعكس صداه فيما بعد
على علم الإنسان من ناحية تحديد موضوعاته ومناهجه. وكنتيـجـة لـذلـك
يوجد الآن تباين واضح بB تلك الدول في النظرة إلى الأنثروبولوجيا. كما
سبق أن بيننا في الفصل الأول. ففي خلال /ا7دة من القرن الثاني عشر أو
الثالث عشر تقريبا حتى القرن السابع عشر تكونت «النزعات الإقليمية في

). ففي إنجلترا مـثـلا تـكـونـت١٩٤ ص ٦٤اتجاه التفكـيـر الأوروبـي» (مـرجـع 
النزعة العلمية التجريبية منذ العصور الوسطى على يد روجر بيكونV ووليم

 (١٢٨٥-١٣٤٩م)V كما «دعمت في القرنB السادس والسابعW.Ockhamأوكام  
عشر على يد فرنسيس بيكون واسحق نيوتن» أما عن فرنسا «فيذكر عبد
الرحمن بدوي أنها» وضعت تقاليدها الروحية الأصلية: مـن حـريـة الـفـكـر
والجدل والأفكار الواضحة والإ�ان با7بادj العقلية المجردةV بصرف النظر
عن الواقع والتجربة وذلك في جامعة السوربون خلال العصور الوسطى ثم

).١٩٥ ص٦٤ م) في العصر الحديث (مرجع Pascal (١٦٢٣-  ١٦٦٢على يد ديكارت وبسكال 



86

قصة الأنثروبولوجيا

هوامش:

- يشارك أستاذ الفلسفة د. عبد الرحمن بدوي في الرأي القائل بان ما يشار إليه بعصر النهضة١
كان في حقيقة الأمر«تطورا طبيعيا واستمرارا لتيار قوي بدأ من أواخر القرن الثالـث عـشـر
ا7يلاديV فالعقل إذن لم يتحرر تدريجيا منذ ذلك التاريخ حتى بلغ أوجـه فـي الـقـرن الـسـابـع

 ص ط). يرفض د. بدوي أيضا تقسيم ا7ؤرخB لتـاريـخ أوروبـا إلـى «عـصـور٦٤عشر(مرجـع 
Vوعصور حديثة. ويرى أن التاريخ سلسلة من الحضارات Vعصر نهضة Vقد�ة» عصور وسطى
وكل حضارة تؤلف دورة مقفلةV في داخل كل منها يسير التطور في تناظر مع مسار التطور في
الدورات الحضارية الأخرى: يبدأ الفكر من العقـيـدة الـديـنـيـةV ثـم يـتـحـرر الـعـقـل فـي صـورة
فلسفيةV ثم يتطور على هيئة علم تجريبيV ثم يصبح عقلا عمليا يعني بالتـقـنـيـة (الـتـكـنـيـك)

).١٩٣ ص ٦٤ا7صحوبة بالأفكار الوهمية الشاحبة في الجانب الروحي» (مرجع 
- عن الفلسفة في العصور الوسطى الأوروبيةV فقد عرفت «بـاسـم الـفـلـسـفـة ا7ـدرسـيـةV لأنـهـا٢

نشأت و�ت في ا7دارس التي أنشئت في هذه العصور وخاصة في عهد «شار7ان» الذي اهتم
بالإكثار منهاV وفي عهد من أتى بعده. وقد مرت الفلسفة ا7درسية بالأدوار الثلاثة التي �ر
بها الكائن الحي ومظـاهـرهV وهـي دور الـتـكـويـنV ودور الاكـتـمـالV ودور الانـحـلال. و�ـكـن أن
يضاف إلى هذه الأدوار الرئيسة دور رابع سابق على العصور الوسطى لكنه �هد لهاV و�تد
هذا الدور التمهيدي من القرن الثالث إلى القرن التاسع. وإذا كان للفلسـفـة فـي كـل دور مـن
الأدوار خصائصها ومراكز اهتمامها فإننا نستطيع الـقـول بـصـورة مـجـمـلـة إن أهـم مـا �ـيـز
الفلسفة في تلك العصور هو محاولتها التوثيق بB العقل والنقل أو بB العقل والدينV وبـذل
الجهد في الدفاع عن العقائد والحقائق الدينيةV والبرهنة على أن الحقائق ا7وحى بها من الله
ليست إلا تعبيرا عن العقلV ولكن بالرغم من اتحاد كلمة الفلاسفة في هذا العصـر عـلـى أن
العقل والنقل مصدران هامان من مصادر ا7عرفةV وعلى ضرورة التوفيق بينهماV فإنهم اختلفوا
في العلاقة بينهماV فقال بعضهم: إن الإ�ان شرط ضروري للعقلV وقـال الـبـعـض الآخـر إن
العقل �هد للإ�ان ويقود إليه. وقد تأثرت الفلسفة الأوروبية في تلك العصور بالفكر العربي
والإسلامي في عهود ازدهارهV وذلك بجانب تأثرهـا بـعـوامـل أخـرى لا يـتـسـع ا7ـقـام لـذكـرهـا

).٢١(مرجع ص 
- نود الإشارة هنا إلى أحد الأعمال الجيدة التي تسنى لنا الاطلاع عليهاV وهي كتاب ا7ستشرق٣

 بعنوان «الرحلات العربية في العصـر الـوسـيـط» (مـرجـعB.Trapierالفرنسي بلانش تـرابـيـيـه 
١٩٢.(

- شهد القرن الخامس عشر بداية حركة تهدف إلى التعرف على المجهول من الأرض. فبعد غزو٤
 م توالت الرحلات جنوبا صوب أفريقيا١٤١٥البرتغاليB للشاطئ ا7غربي بشمال أفريقيا عام 

حتى أصبحت منطقة تجارية هامة. وتحقيقا للرغبة في كشف طريق بحري إلى الهندV نجح
 في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالحV وتضمنت مـدونـتـه عـن تـلـكB.Diazباثو7ومB ديـاز 

م) معلومات جيدة عن الجماعات التي كانت تعيش في تلك ا7نطقةV والتي تسنى١٤٨٧الرحلة (
له التعامل معها. ومن الطريف أن نذكر ا ن كريستوفر كولومبس كان قد استمع إلـى روايـات
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دياز عندما كان يحكيها بحضرة ملك البرتغال جون الـثـانـي. ونـذكـر أيـضـا رحـلـة فـاسـكـودي
)١٤٩٩V- ١٤٩٧ الشهيرةV وكان أول ا وروبي وصل إلى الهند عن طريق البحر (V.de Gamaجاما. 

وفتح بذلك أبواب الثروة لعدد كبير من الدول الأوروبيةV ولا سيما البرتغال. وفي أثناء رحلته
 م) دعم السيادة البرتغالية في مياه المحيط الهندي وعلى ساحل أفريقيا الشرقي.١٥٠٢الثانية (

للحصول على معلومات أكثر عن الاكتشافات الجغرافية في عصر النهضةV راجع الباب الثالث
Vدار ا7عارف V«من كتاب الجغرافي د. يسري عبد الرزاق الجوهري بعنوان «الكشوف الجغرافية

١٩٦٥.
 م متجها إلى الجنوب ناحية جـزر١٤٩٢- قام كولومبس برحلته الأولى مبحرا من أسبانيـا عـام ٥

 في الجنوب الغربي منPahamasالكناريةV ثم أتجه صوب الغرب. حتى وصل إلى جزر البهاما 
 غادر١٤٩٣المحيط الأطلسيV وواصل إبحاره بعد ذلك إلى كوبا وجزيرة هاييتـي. وفـي يـنـايـر 

هاييتي وأبحر نحو الشمال الشرقي ثم إلى الشرق حيث أكتشف في طريقه جزر أزورس. عاد
 مV وصلها١٤٩٣كولومبسV بعد ذلكV إلى إسبانياV هذا وقد قام كولومبس برحلته الثانية عام 

 بغرض استكمال استكشاف الأمريكيVB وتبعهما برحلتB أخريB في عامـي١٤٩٣في مارس 
 على ا لتوالي.١٥٠٢ و ١٤٩٨

- يحذرنا باحث التاريخ صالح أحمد العلي في مقاله بعنوان«التقسيم الزمني لكـتـابـه الـتـاريـخ-٦
 م كنهايـة٤٧٦مشكلة الحقب وأسسها»V من النظر إلـى سـقـوط رومـا عـلـى يـد الجـرمـان عـام 

 م قد أدخل أوروبا إلى العصر الحديثV إلا أن١٤٩٢للعصور القد�ةV وأن اكتشاف أمريكا عام 
هناك ولا شك أسبابا أخرى تفسر التطورات الـواسـعـة الـتـي شـهـدتـهـا أوروبـاV ومـن الجـديـر
بالذكر أن الكاتب قد قدم في مقاله اقتراحا بتقسيم زمني لكتابة التاريخ العربي والإسلامي

).٥٩غير ما هو متبع عند التاريخ للحضارة الأوروبية (مرجع 
١٨٤٨-  ١٤٥٣- يذكر عبد المجيد نعنعي في مؤلفه«أوروبا في بعض الأزمنة الحديثة وا7عاصرة (٧

م) أنه «7ا كانت اللغة اللاتينية صعبة إلى حد ماV وأن تعلمها يقتضي الكثير من الوقت والجهد
�ا كان لا يتيسر عادة لعامة الناسV فقد كان رجال الديـن وحـدهـم يـجـيـدونـهـا ويـحـتـكـرون
لأنفسهم معرفتها وتعلمها. وقد حافظت الكنيسة بعـنـاد شـديـدV و لـزمـن طـويـل عـلـى سـيـادة
اللاتينية على الحياة العقليةV باعتبار أن ذلك يسمـح لـهـا بـفـرض رقـابـة شـديـدة عـلـى تـطـور

).١٦ ص٦٧الثقافة فلا تنمو في اتجاهات لا تتوافق وا7عتقدات ا7سلم بها في دوائرها» (مرجع 
 ص١٠١- هناك أنواع مختلفة من ا7ذهب الإنسانيV انظر قاموس العلوم الاجتماعـيـة (مـرجـع ٨

٢٠٢.(
- يرى أستاذ التاريخ حسB مؤنس أن كلمة عصر الأنوار أو الاستنارة رoا تكون أفضل من لفظة٩

).٢٧٥ ص ٣٩التنوير الشائع استخدامها في الكتابات العربية (مرجع 
- تذكر من بB الكتب الرائدة في هذا المجال من مصر كتاب علم الاجتماع ومدارسه (مرجع١٠

٩٠.(
 مفكرا فـي إطـار دراسـتـه٢٣٧- قدم الأنثروبولوجي سلـوتـكـB أسـمـاء وأعـمـال مـا يـقـرب مـن ١١

ا7سيحية عن بواكير الفكر الأنثروبولوجي من القرن الثاني عشر حتـى نـهـايـة الـقـرن الـثـامـن
).١٨٥عشر(مرجع 

 بضرورة اتباع سياسة تقوم على الحيطة١٥٢٦ عام G.de Oviedo- أوصى جونزالو دي أفييدو ١٢
والحذر عند التعامل مع السكان الأصليB للمستعمرات الأوروبية بالأمريكيتB. وحتى أولئك
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الذين وجدوا في هؤلاء السكان بعض الصفات الحميدة والسمات الحضـاريـةV مـثـل بـارتـولـو
V فقد أوصوا بضرورة تبشير هؤلاء الناس وإدخالهـم الـديـانـةB.de Las Casasديلاس كاسـاس 

).٨٢ ص ١٠٩ا7سيحية كخطوة رئيسة نحو التقدم الحضاري (مرجع 
- دأب الرحالة وا7كتشفون على أسر أفراد من جماعات البلاد ا7كتشفة وإعادتهم معهم إلـى١٣

أوروباV وكان الأمير البرتغالي هنري ا7لاح أول من طلب من قبطان سفن الاستكشاف إحضار
 م عاد الرحالة بعشرة منهم. وقد سـاد هـذا١٤٤١عينات من البدائيB الأفريقيB. وفـي عـام 

الإجراء بB الرحالة الأوروبيB جميعهم فيما بعد.
- يذكر لنا عالم الأنثروبولوجيا أحمد أبو زيد في مقالة بعنوان «الاستشراق وا7ستشرقB» أن١٤

جماعة ا7ستشرقB ركزوا اهتماماتهم حتى منتصف القرن الثامن عشر على دراسة اللـغـات
السامية والكتب ا7قدسة بالشرق الأوسط oا فيها الإسلامV ثم بدؤوا حركة توسعيةV فدخلت
حضارات الصB والهند دائرة اهتماماتهمV وما أن جاء منتصف القرن الـتـاسـع عـشـرV حـتـى

ا كبيرا وهاما من ا7عرفة عن الشرق وحضارته.ّتضمنت كتاباتهم مادة أثنوجرافية ثريةV وكم
ونوصي القارj بالاطلاع على هذا ا7قال ليتسنى له الوقوف على حركة الاستشراق ووضعها
الحالي ومآلها في ا7ستقبل. كذلك تضمن ا7قال إيضاحا جيـدا لـلـتـفـرقـة بـB طـبـيـعـة عـمـل

).٩ا7ستشرقB والأنثروبولوجيB. (مرجع 
- ترجمها إلى العربية أستاذ الفلسفة عبد الرحمن بدوي.١٥
- تناول إيفانز بريتشارد في محاضراته عن «تاريخ الفكر الأنثروبولوجي» أعمال لورد كيمس١٦

(واسمه الأصلي هنري هوم) باعتباره �ثلا لكتابات الاسكـتـلـنـديـB الأخـلاقـيـB فـي الـقـرن
 م «صورة دقيقة لتاريخ الإنسان الذي١٧٧٤الثامن عشرV ويعتبر كتاب كيمس الذي صدر عام 

 ذا صلة وثيقة بالفكـر الأنـثـروبـولـوجـي الاجـتـمـاعـي. وقـدSketches of the History of Manكـان 
تساءل في مقدمة هذا الكتاب عما إذا كان هناك وحدة سلالة أم تعدد للـسـلالات الـبـشـريـة
وانتهي إلى مسألة التباين بB البشرV وعزا ذلك إلى عوامل خارجية تتـصـل بـالـبـيـئـة وا7ـنـاخ
والطعامV ويتضح في ذلك بتأثيره oونتسكييهV خاصة فيما يتعلق بتأثير ا7ناخ على الشخصية
وأخلاقيات البشر وطبائعهم. ويذكر إيفانز بريتشارد أن لـورد كـيـمـس. شـأنـه فـي ذلـك شـأن
الآخرين من الفلاسفة الاجتماعيB في عصرهV قد درس تـاريـخ الإنـسـان مـن خـلال مـراحـل
معينةV وأوضح أن لكل مرحلة سمات �يزة تحددها صيغ الإنتاج وأشكال العلاقات الإنتاجية

)١٧-  ١٣ ص ١١٦(مرجع 
- تجدر الإشارة هنا إلى أنه كان لوليم روبرتسن سميث دراسات رائدة وقيمة فـي مـوضـوعـي١٧

القرابة والزواج في بلاد العرب قبل الإسلامV وكذلك الدين عند الساميB. هذا وقد خصص
إيفانز-بريتشارد فصلا عن سميث وأعماله في كتابه «تاريخ الفكر الأنثروبولوجي» الأمر الذي
يعكس قدر إسهامه الأنثروبولوجي الكبير خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر (مرجع

). تجدر الإشارة أيضا إلى الدراسة التـي قـام بـهـا الـسـيـد أحـمـد حـامـد عـن٨١-  ٦٩ ص ١١٦
).٥٥«القرابة عند ابن خلدون وروبرت سميث (مرجع 

- 7زيد من التفاصيل عن تاريخ الدراسات الفولكلورية في أ7انياV وفنلندا وإنجلتراV نقترح الاطلاع على الفصل الأول١٨
)V وكذلك الباب الثاني بكتاب محـمـد١٢من الباب الأول لكتاب أحمد مرسي بعنوان «مقدمة في الفولـكـلـور (مـرجـع 

)٨٢الجوهري بعنوان «علم الفولكلور: دراسة في الأنثروبولوجيا الثقافية» (مرجع 
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مرحلة النشأة الأكاديمية
والتخصص المهني

ندخل هنا بالأنثروبولوجيـا إلـى فـصـل هـامV أو
حقبة �يزة من تاريخهاV ففيها برزت الحاجة إلى
«علم شامل لدراسة الإنسان علم لا يكتفي بدراسة
ناحية واحدةV أو مظهر واحد من نواحـي مـظـاهـر
حياته ا7عقدةV كمـا هـو شـأن الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة
الجزئية كالاقتصاد أو السياسةV أو يقتصر اهتمامه
على دراسة تكوينه الفيزيقي فحسبV وإ�ا يحيط
بكل خصائصه ومقوماته البيولوجية والاجتماعـيـة
والثقافية سواء في ا7اضـي الـسـحـيـقV أو ا7ـاضـي

).٢ ص ٩٤القريبV أو في الوقت الحاضر» (مرجع 
ففي هذا الفصل نتحدث عن نشأة الأنثروبولوجيا
كعلم مستقل عن الفلسفة الاجتماعيةV التي أبرزنا
بعض موضوعاتها وأعلامهـاV خـاصـة فـي الـفـصـل
السابق. ومع أن للأنثروبولوجيا جذورها التي 4تد
إلى عصور قد�ةV كما أن لـهـا أصـولـهـا الـنـظـريـة
التي تشكلت عبر عدة قرون متتاليةV إلا أنها اتخذت
لنفسها طابعا أكاد�يا متخصصاV وبدأت في بلورة
موضوعاتها ومناهجها ا7ميـزة فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشرV وخلال النصف الثاني منه على وجه التحديد.

4
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ولقد © ذلك ولا شك خلال مراحل متتابعة وفي إطار عملية مترابطةV كما
ساهم في توجيهها وإخراجها على النحو الذي © عليه العديد من ا7ؤثرات
الفكريةV والأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصاديةV إلى جانب أعمال
وإسهامات نخبة من العلماءV وا7فكرين في شتى ا7عارف ذات الصلة بالطبيعة

البشرية والحياة الإنسانية.
ورغم أن الفكر الإنساني يتصف بالتداخل والـتـرابـطV عـلاوة عـلـى أنـه
تراكميV إلا أنه على عكس الحوادث التاريخيةV لا تفصله أو تحدده تواريخ
معينة. لهذا نجد أن ا7رحلة التي نـتـنـاولـهـا فـي هـذا الـفـصـل تـتـداخـل مـع
نهايات القرن الثامن عشرV كما أنها 4تد إلى العقدين الأولـB مـن الـقـرن
العشرين تقريبا. ويجد القـارj فـي كـتـابـات ا7ـؤرخـB عـن هـذه الـفـتـرة أن
الأنثروبولوجيB قد نظروا إلى تلـك ا7ـرحـلـة مـن عـدة زوايـاV كـمـا تـبـايـنـت
اتجاهاتهم بصدد عرض الأحداثV واختيار الأعـمـال والإعـلام. وعـلـى أيـة
Vولا نهتم بالتتابع الزمني Vحال فإننا ننظر هنا إلى هذه الفترة في إطار كلي
قدر اهتمامنا بالطريقة التي © بها انفصال الأنثروبولوجيا عن الـفـلـسـفـة
الاجتماعيةV ونشأتها ككيان مستقل. ورoا يكون من الأجدر أن نركز علـى
الجو الفكري السائدV والإسهامات أو الأحداث التي ساعدت على التكوين
الأكاد�ي وا7هني للأنثروبولوجياV وأن نشير أيضا إلى أهم الأعمال والإعلام.
بدأ القرن التاسع عشر في ظل ثلاثة أجواء هامة يعتبرها البعض oثابة
Vوانعكست على الفكر الاجتماعي والأنثروبـولـوجـي Vثورات تداخلت آثارها

)V والثورة الصناعيةV التي كانـت قـد١٧٩٩- ١٧٨٩تلك هي الثورة الفرنسيـة (
بدأت في أواخر القرن الثامن عشرV وأيضا الثورة العلمية الثقافـيـةV الـتـي
شهدت طفرات كبيرة في مجالات وأماكن متعددة بأوروبا. فـبـيـنـمـا ركـزت
مبادj الثورة الفرنسية على أهمية الإنسان وحريته وكرامتـهV كـمـا حـمـلـت
معها فكرة التقدم فقد 4خض عن الثورة الصناعـيـة الانـتـقـال إلـى عـصـر
الآلةV واستغلال الطاقة وا7واردV والاتجاه نحو التصنيع. ونتج عن هـذا أن
اتسعت القاعدة الاقتصاديةV وازدهر التبادل التجاري وظهرت الرأسمالية
الحديثة. وكنتيجة لذلك �ت الدوافع نحو التوسع الإقليميV وجلب ا7وارد
الطبيعية من خارج أوروبا للاستخدام الصناعي وفتح أسواق عا7ية للمنتجات.
وقد أدى ذلك كله إلى دفع حركة الاستعمار خطوات كـبـيـرة خـاصـة خـلال
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الربع الأخير من القرن التاسع عشرV حB سعت جميع الدول الكبرى وراء
 حتى كانت «الحضارة الأوروبـيـة١٩٠٠فتوحات جديدة. وما أن حـلـت سـنـة 

تبسط ظلها على جميع أرجاء ا7عمورة»V واعتقد الأوروبيون وهم يـسـيـرون
في زحفهم ا7ظفر عبر القارات الأخرى بأن الفضل في نجاحهم يرجع إلى

).١٦٩ و ص ٦٨ ص ٢٧تفوق أنظمتهم ودينهم وثقافتهم» (مرجع 
إن طفرة القرن التاسع عشر العلميةV وما صاحبها من تقدم تقني تطلب
أيضا تحولا فلسفيـاV وتـغـيـيـرا فـي ذهـن الأوروبـي الحـديـث فـيـمـا يـخـتـص
بالاتجاهات وا7عتقدات. وفي هذا الصددV يذكر براون «أنه قد جرت العادة
خلال العصور الأقدم عهدا أن تتدرج الأبحاث الفلسفية مبتدئة من معطيات
مجردةV فشكل تطورها جزءا من تراث فكري رفيع. وظلت بعيدة عن العالم
ا7ادي مترفعة عنهV شأنها في ذلك شأن إنسان هذا العصر(القرن التاسع
عشر)V الذي رأى في نفسه مخلوقا فوق غيره من المخلـوقـاتV وكـائـنـا فـي
العالمV لكنه ليس منه. وإنه ليجدر بنا اعتبار القرن التاسع عشر أول قرون
العصر العلميV إذ أن أئمة الفكر فيه لم يتقبلوا وحدانـيـة نـظـام الـطـبـيـعـة
فحسبV بل ما لبثوا أن تقبلوا كذلك الحقيقة القائلـة بـان الإنـسـان نـفـسـه

-٦٨ ص ٢٧يشكل جزءا في ذلك النظام ويخضع لسـنـنـه وحـدوده» (مـرجـع 
). ويقول براون أيضا إنه «ساد الاعتقاد في هذا الـقـرن بـأنـه فـي حـالـة٦٩

ظهور بعض الانحرافات أو مظاهر من التناقض في نظام الطبـيـعـةV فـإنـه
�كن التوفيق بينها oزيد من الدقة في الرصد والتجربة.

Vأما الهدف الذي توخاه العلم فقد كان سد الثغرات في ا7عرفة البشرية 
 ص٢٧والسعي وراء ذلك التركيب الذي يتلاشى عنده الـتـنـاقـض» (مـرجـع 

٦٩Vنتج عن ذلك دراسات وكتابـات واسـتـنـبـاطـات عـن «تـدبـيـر الـطـبـيـعـة .(
وانتظامها من عالم الكيانات غـيـر الـعـضـوي» كـمـا حـدث مـثـلا فـي مـجـال

). ففي مجال٧٠-  ٦٩ ص ٢٧الجيولوجيا والديناميكيات الحراريـة (مـرجـع 
الجيولوجيا مثلاV ومن حيث صلة ذلك بالدراسات الأنـثـروبـولـوجـيـةV فـقـد
انشغل الباحثون oسألة تفسير ظاهرة تلك الحفريات وشظايا العظام التي
اكتشفت لأشكال كائنات حية عضوية كانت قد تواجدت خلال حقبة زمنية
سحيقةV ثم انقرضت. وكان أحد التفسيرات السائدة في أوائل القرن التاسع
عشر هو نظرية الكوارث التي طرحها عالم التشريح الفرنسي بارون كوفييه
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١٧٦٩-  ١٨٣٢ B.Cuvier وأيضـا جـورج دي بـاتـون VG.de Button(١٧٠٧-١٧٨٨م).
Vذهب كلاهما إلى القول: بأن الله قد خلق الكائنات الحية كل نوع على حدة
ثم حدث أن دمرت الكوارث الطبيعية ذلك الخلقV مثل ذلك الطوفان الذي
ذكر في الإنجيل. أعاد الله بعد ذلك خلق الكائنات عـدة مـراتV ولـكـن فـي
صور أخرى بحيث تستطيع أن تتلاءم أكثر مع البيئة. إلا أن هذه النظرية قد

١٧٩٧- ١٨٧٥قلت قيمتها عندما رأى الجيـولـوجـي الإنجـلـيـزي شـارلـز لـيـيـل 
C.Lyellأو سلسلة Vأنه ليس من الضروري أن تكون ثمة قوى تفوق الطبيعة» .

Vفلعلها Vمن الكوارث سببا في تفسير عدم الانتظام في سطح الكرة الأرضية
قد جاءت نتيجة لقوى جيولوجية لم تفتر بعدV هذا مع العلم أن هذه النظرية
افترضت للأرض عمرا يفوق بكثير بضعة آلاف السنB التي نسبتها إليهـا

).٩ ص ١٤٢تقاو� الكتب ا7قدسة (مرجع 
وهناك ولا شك باحـثـون آخـرون اهـتـمـوا oـسـألـة الـطـبـقـات الأرضـيـة
والحفرياتV ومحاولة استنباط ا7راحل أو الأشكال العضوية الأوليةV التـي
V«خاصة في بحث عن مدى «قدم عهد الإنـسـان Vمرت بها الكائنات الحية

. إلا أنه تجدر١٨٦٠كما جاء واضحا في عنوان كتاب لييل الذي نشره عام 
) B١٧٠٧- ١٧٧٨الإشارة في هذا الصدد إلى العالم السويدي كارل فـون لـيـ

C.Linneالأمر الذي Vبني الإنسان والقردة العليا Bلدراسته الصلة القائمة ب 
-٣٦ ص ١٨٣ (مرجع Homo Sapeinsجعله يخرج oصطلح «الإنسان العاقل» 

). ومع أنه لاحظ اختلافات واضحة بB الفصائل الحيوانيةV وبالرغم من٣٧
وجود فرضيات عن احتمال وجود عملية تطـوريـةV إلا أنـه لـم يـسـتـطـع-هـو
Vوغيره من علماء ذلك الوقت-أن يوضحوا الكيفية التي حدث بهـا الـتـطـور

J.LamarckV ١٧٤٤-  ١٨٢٩إلى أن جاء عالم الحيوان الفرنسـي جـان لامـارك 
الذي سبق تشارلز داروين في طرحه للفكرة القائلة بأن التغيرات في أشكال

الكائنات تفسر في إطار محاولات التكيف مع التغيرات في البيئة.
ومن الجدير بالذكر أيضاV أنه خلال النصف الأول من الـقـرن الـتـاسـع
Vارتبطت الأنثروبولوجيا بكليات الطب الجـامـعـيـة أكـثـر مـن غـيـرهـا Vعشر
Bوكان الاهتمام موجها بصفة عامة إلى دراسة الاختـلافـات الجـسـمـيـة بـ
السلالات البشرية كجزء من النظريات العنصرية أو ا7ناهضة لها (مرجـع

). وكان لتقدم علم التشـريـحV واخـتـراع ا7ـيـكـروسـكـوب أيـضـا٢٥٣V ص ١٠٧
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Vوالجسمي في دراسة الإنسان Vارتباط كبير في تطور هذا الجانب الطبيعي
وخاصة في فرنسا. وإذا كان القرن التـاسـع عـشـر هـو عـصـر بـحـث وعـلـم
وتكنولوجيا وازدهار اقتصاديV فقد شهد هذا القرن أيضا تطورا في مجالات
الفنون والعمارة والآداب وا7وسيقى والثقافة بصفة عامة. ومن الطريف أن
نذكر أن الحركة العلمية ا7ادية لم تؤثر كثيرا في عقلية الأوروبي في بدايات
القرن التاسع عشرV حيث سادت النزعة الرومانتيكية oا تضمنته من اتجاه
Vوبسطت سـيـطـرتـهـا عـلـى الأدب Vوعاطفي في النظر إلى الأشياء Vخيالي
خاصة في إنجلترا وأ7انيا. لقد انعكس هذا الاتجاه أيضا في كتابات فيكتور

V التي تربعت على عرش الأدب الرومانتيكي دونV.Hugo ١٨٠٢- ١٨٨٥هيجو 
منازعV على مدى نصف قرن من الزمان. وتأثر الفن أيضا بتلك النزعةV ولو
بدرجات متفاوتةV إذ نجد مثلا أنه بينما ظل النحت بصورة عامة مـلـتـزمـا
بالقواعد الكلاسيكية انعكست أفكار الرومانتيكيـة عـلـى الـعـمـارة. وتـركـت
تأثيرها أيضا على ا7وسيقى. كما بدا ذلك واضحا في سيمفونيات لودفيج

)١( (١٧٦٧-١٨٢٧م) وأغـــانـــي فـــرانــــز شــــوبــــارتL.Beethovenبـــيـــتـــهــــوفــــن  

F.Schubert مرجع) V(١٧٩٧-١٨٢٨م)٧٣ ص ٢٧.(
إلا أنه سرعان ما تداعت هذه الحقبة الرومانتيكية مع بدايات النصف
Vبسبب سلسـلـة مـن الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة Vالثاني من القرن التاسع عشر
والحركات الثوريةV وظهور القومياتV الـتـي سـرعـان مـا سـادت فـي جـمـيـع
أنحاء العالم الأوروبي حيث ساد آنذاك ما يعرف تاريخيا باسم الثورة الثقافية
عندما أضحى «الازدهار ا7ادي ا7تصاعد هو ا7عيار الذي يقاس به التقدم
والارتقاءV كما أن تفكير العصر أصبح خاضعا لتعاليم ا7ادية العلميةV والرؤية
الواقعية. وكان من نتاج ذلك أن أخذت هيبة رجال الدين والفلاسفة تتضاءل

أمام هيبة العلماء ومكانتهم.
كان لهذا التحول من موكب الرومانتيـكـيـة المجـردة (الـنـصـف الأول مـن
القرن التاسع عشر) إلى الفلسفة الوضعية والفن الواقعي (النصف الثاني
للقرن التاسع عشر) أثره أيضا في دراسات الإنسان والمجتمع. ويجدر التنويه

(١٧٩٨-١٨٥٧م) إلى إنشاء عـلـم وضـعـيA.Comteهنا بدعـوة أوجـسـت كـونـت 
لدراسة شؤون الاجتماع الإنساني. كان هذا كله oثابة علاج لحالة الفوضى
السياسية والأخلاقية والعقلية التي سادت المجتمع الفرنسي منذ قيام الثورة
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الفرنسية حتى الفترة التي كتب فيها كونت دروسه الوضعية. رد كونت هذه
الفوضى إلى التعارض القائم بB إتجاهVB وهما: أولا توجهات النظام
القائم نحو فرض قوانB المجتمع القد� على المجتمع الجديدV وثانيا الاتجاه

 ص٨٨التقدمي الذي فرضته الطفرة العلمية والواقع ا7ادي ا7زدهر (مرجع 
١٩-  ١٨.(

Vوإذا كانت دعوة أوجست كونت لإنشاء عـلـم وضـعـي لـدراسـة المجـتـمـع
 خلال الربع الثاني مـن الـقـرن)٢(4ثل واحدة من أهم الاتجاهات الفـكـريـة

التاسع عشرV فان الكتاب الشهير لعالم الطبـيـعـة والأحـيـاء تـشـارلـز دارون
C.adarwin) تأثرت بها دراسات١٨٨٣- ١٨٠٩ Vيعد ثورة فكرية وعلمية هامة V(

١٨٥٨الإنسان والمجتـمـع عـلـى حـد سـواء. نـشـر دارون كـتـابـه هـذا فـي عـام 
بعنوان «أصل الأنواع وتطورها بالانتخاب الطبيعي وحفظ السلالات ا7فضلة

The Origin of Species by Means of Natural SelectionV: )٣(في التناحر على البقاء
, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle For Life>وبعكس العلماء

السابقB الذين اكتفوا oلاحظة التطور أو الإشارة إليـهV فـإن دارويـن قـام
بشرح الأسس الشهيرة للانتخاب الطبيعيV التي تتلخص في أن كل الكائنات
تنتج أفرادا أكثر �ا يحتمل أن يعيشوا بكميات الغذاء ا7وجودةV ولا يبقـى
ويتكاثر سوى الذين يتغلبون على منافسيهم. إذ أن الهدف هو بقـاء الـنـوع.
ويقع الصراع على مـسـتـويـB: إمـا أن 4ـوت بـعـض الأفـراد الـضـعـيـفـة مـن
المجموعة الواحدة وإما أن يفنى أفراد المجموعة بأكملـهـاV وهـذا مـا حـدث

فعلا للديناصور الذي اندثر لشراهته الزائدة وقلة حيلته.
ولكن ما هي العوامل الطبيعية التـي يـؤدي فـعـلـهـا إلـى الـتـطـور ونـشـوء
Vوالتوالد Vوالتحول Vالأنواع ? إن داروين يحددها بخمسة عوامل هي: الوراثة
Vفالسنانير لا تلد كلابا Vوالبقاء للأصلح. فالوراثة تحدد ا7شابهة Vوالتناحر
وبالرغم من وجود تشابه بB أفراد كل نوع إلا أنه لا يوجد 4اثل بينهمV أي
لا تكون نسخة مطابقة لأصولها. هذا وبينما تسرف الطبيعة فـي الإيـجـاد
Vومن هنا ينشأ التناحر على البقاء V(التوالد) فهي أيضا تسرف في الإفناء
والقاعدة هي أن البقاء للأصلحo Vعنى أن الكائنات التي تتزود من بقائها
بقوة أكبر أو حيلة أذكىV أو تكون أكثر قدرة على مقاومة أفاعيل الطبيعية
تكون أكئر قابلية للبقاءV وأعقاب نسل فيـه صـفـاتـهـا الـتـي مـكـثـت لـهـا فـي
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). وعلى حد تعبير دارون نفسهV فان هنـاك٣٩-  ٣٨ ص ٢٣الحياة. (مرجـع 
عظمة وجلالا في عملية التطورV والانتخاب الطبيعيV «فمن تلـك الـبـدايـة
ا7تناهية في البساطة تطورت ومازالت تتطور أنواع لا حصر لها غايـة فـي

).٧٧ ص ٢٣الجمال والإبداع»(مرجع 
وفي إطار هذه النظرية تراءى لداروين أن الإنسان لابـد وأن يـكـون قـد
بقى طوال تاريخه العضوي خاضعا لنفس الس التي خضعت لهـا جـمـيـع
الكائنات الحية. وبعد أن نشر دارون كتابه أصل الأنواع وقبل الـطـبـيـعـيـون
نظريته في جملتهاV فكر في أن يطبق هذه النظرية على الإنسان. فـانـكـب
Vعلى ا7علومات التي كان قد جمعها والحقائق الـتـي كـان قـد تـوصـل إلـيـهـا
يرتبها ويوازن بينها ويستخلص منها النتائج التي يثبت بها أن الإنسـان قـد
نشأ من صورة دنيا هي أقرب إلى القردة العلياV منها إلى أية صورة أخرى
من صور الحيوانات الأخرى. وليس معنى هذا أن الإنسان ينحدر أصلا من
القردة العليا ولكنه يشترك معها في أسلاف بعيدة تنتمي إلى رتبة الرئيسيات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأنثروبولوجيB الطبيعيB عندما يبحثون في تاريخ
الرئيسيات وتسلسلهاV فهم يعتمدون على دراسة الحفريات وما تدل علـيـه
من شواهد. والحفريات حيوانات ميتة منـذ أزمـنـة سـحـيـقـة وقـد حـفـظـت
بقاياها بفعل العوامل الطبيعية. إن هذه الحفريات هي الحلقـات ا7ـفـقـودة
في التاريخ الطبيعي للإنسان. ويحصل الأنثروبولوجيون على الأدلة والشواهد
oقارنة تركيب أجسام الحيوانات الحديثة حتى يروا مدى تشابهها. ويعرفوا
مدى قرابتها بعضها ببعضV وعند وجود ثغرة في معلوماتهمV فليس لديهم

.Bسوى الحدس والتخم
ننتقل الآن إلى عرض بعض الجوانبV أو الإسهامات التي ساهمت بطريق
مباشرV أو غير مباشر في تكوين الأنثروبولوجيا-ذلك العلم الجـديـد الـذي

يدرس الإنسان دراسة شمولية وتاريخية:

- الجمعيات والمجلات العلمية:١
 لعبت الجمعيات العلمية دورا هاماV كمنتديات لبلورة الفكر الأنثروبولوجي
ودفعه نحو التخصص ا7هني والاستقلالية. ففي هذه الجمعيات كان يجتمع
رجال الفكر والسياسة وعليه القوم الذين استطاعوا بأموالهم 4ويل كثيـر
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من البحوثV وتبني ا7شاريع العلمية والدراسات الأكاد�ية. وقـبـل أن تـقـام
جمعيات أنثروبولوجية متخصصة. كان ا7هتمون بالدراسات الأنثروبولوجية
أعضاء عاديB في جمعيات ثقافية عامة. كما كان الحال مثلا في الولايات
ا7تحدة بالنسبة للجمعية الأمريكية للفلسفة. ويذكر مؤرخو الأنثروبولوجيـا
أن أول جمعية مهنية متخصصة وجهت جهودها إلى الدراسات الأنثروبولوجية

Les تحت اسم جمعية «ملاحظو الإنسان» ١٨٠٠قد أنشئت في باريس عـام 

observateurs de L hommeBوهي الجمعية التي أنشأها مجموعة من ا7هتم V
بالدراسات الإنسانيةV بهدف القيام برحلات خارج أوروبا لاسـتـطـلاع عـدة
موضوعات أنثروبولوجيةV وغيرها عن الإنسان والحياة الاجتماعية للشعوب
الأخرىV ورغم أن هذه الجمعية لم تستمر طويلاV كما أن نتائج الرحلات لم
تكن مثيرة للغايةV إلا أنها كانت لها أهميتها في إبراز إمكانية قيام جمعيات
أكـاد�ـيـة مـتـخـصــصــة فــي الأنــثــروبــولــوجــيــاV خــاصــة وأن ا7ــوضــوعــات
الأنثروبولوجيةV كانت قد بدأت تستحوذ على اهتمام الناس عامة في بـلاد

).١٧٠ ص ١٠٩أوروبا الغربيةV والولايات ا7تحدة أيضا (مرجع 
ومـرة أخـرىV نجـد لـبـاريـس قـصـب الـسـبــق حــB أنــشــأت «الجــمــعــيــة

) «الجمـعـيـة١٨٤٢ وتكونت بـعـدهـا بـثـلاث سـنـوات (١٨٣٩الأثنولـوجـيـة» عـام 
الأمريكية الأثنولوجية»VV ثم أقامت بريـطـانـيـا فـي الـعـام الـتـالـي جـمـعـيـتـهـا
الأثنولوجيةV التي تحولت فيما بعد إلى «ا7عهد ا7لكي الأنثروبولوجي لبريطانيا

Royal Anthropological Institute of Great Britian and Irelandالعظمى وأيرلندة» 

٥٧ويعتبر هذا ا7عهد أكبر مدرسة للفكر الأنثروبولوجي في بريطانيا (مرجع 
). ويجدر التنويه بان «رابطة تقدم العلوم»V التي أنشئت في بريطانيا٨٣٠ص 
V قد أديا دورا هاما فيV١٨٥٢ ومثيلتها في أمريكاV التي تكونت عام ١٨٤٦عام 

عرض القضايا وا7سائل الأنثروبولوجية ومناقشتهاV كما عززت الاتجاه القائل
 ص١٠٩بإمكانية قيام علم مستقل ومتخصـص فـي تـلـك الـقـضـايـا (مـرجـع 

١٧٠Vولم يقتصر الأمر على قيام جمعيات بفرنسا وإنجلترا وأمريكا فحسب .(
Vومدريد Vبل نجد أن شعبية الأنثروبولوجيا قد عمت مدنا أخرى مثل موسكو
وبرلVB وفيناV وتكونت على أثر ذلك جمعيات أثنولوجية كثيرة بلغت حوالي

. ولقد ظل بعض تلك الجمعيات قائما حتى وقتـنـا١٨٧٠ جمعية في عـام ٤٠
)V بينما اختفى البعض الآخرV أو عدل من تكـويـنـه أو اسـمـه.١٩٨٥الحالي (
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وجدير بالذكر في هذا ا7قام أيضا أن الجمعية الأنثروبولوجية الأمريـكـيـة
 اجتماعها١٩٨٤ لا تزال قائمةV وقد عقدت في عـام ١٩٠٢التي أنشئت عام 

السنوي الثالث والثمانo Bدينة دينفر بولاية كولورادوا.
وبصدد الدوريات العلميةV فقد توالى ظهورهـا خـاصـة خـلال الـنـصـف
الثاني من القرن التاسع عشر في كل من أوروبا وأمريكا: نذكر على سبيل

 التي حررهاZeitschrift fur volkerpsychologieا7ثال لا الحصر المجلة الأ7انية 
V وقد اتجهتV١٨٥٩ والتي صدرت عام Lazarus & Seinhlلازاروس واشبنهال 

بحوثها وجهـة سـلالـيـةV ونـفـسـيـة. وفـي فـرنـسـا أصـدر بـول بـروكـا «مـجـلـة
. وكانت اهتماماتها١٨٧٢ عام La Revue de L‘Anthropologieالأنثروبولوجيا» 

الرئيسة تدور حول الأنثروبولوجيا الطبيعية (الفيزيقية) بصفة خاصة (مرجع
). ومن فرنسا أيضاV صدرت في نهاية القرن التاسع عشرV وعلى٢٤ ص ١٧٩

V «وحولية علم الاجتـمـاع» الـتـي أصـدرهـا ا�ـيـل١٨٩٨وجه التـحـديـد عـام  
دوركيمV والتي تولى رئاسة تحريرها فيما بعد ابن أخته مـارسـيـل مـوسـى.
Bومنتدى علـمـي لـلـحـوار الـشـيـق بـ Vثابة منبر ثقافيo وكانت هذه المجلة
Vوغيرهم من الدول الأخرى حول القضايا الاجتماعيـة VBالعلماء الفرنسي

 التـيManوا7وضوعات الأثنولوجيةV ومـن إنجـلـتـراV نـذكـر مـجـلـة الإنـسـان 
أصدرهاV ولا يزالV ا7عهد ا7لكي الأنثروبولوجيV ا7شار إليه سابقا. نـذكـر

V وهيRoyal Anthroplogical institute Journalأيضا الدورية التي تحمل اسـم 
). ومن الجدير بالـذكـر٨٣٠ص ٥٧مجلة سنويةV تصدر في جـزأيـن (مـرجـع 

أيضا أن الجرائد اليوميةV والمجلات الـثـقـافـيـةV قـد لـعـبـت دورا هـامـا فـي
Vحول قضايا الإنسان Vا يجري من حوار علميo علما Bإحاطة الناس العادي
أو عن اكتشافات أثرية 7اضيه أو كيانه العضويV الأمر الذي خلق جوا من
الرغبة في ا7زيد من ا7عرفة عن تلك ا7وضوعاتV ولفت النظر إلى أهمية

الدراسات الأنثروبولوجيةV وكسب شعبية لهاV ومهد لقبولها كعلم جديد.

- الحكومات والجامعات والمتاحف:٢
 لعبت الحكومات دورا هاما جدا في التمهيد لبلورة الأنثربولوجيا كعلم
يقصد الاستفادة العملية من أبحاثهV كما قامت الجامعات وا7تاحف بنفس
الدور في إطار التطلعات أكاد�ية لهذا العلم الجديـدV وفـي تـعـزيـز كـيـانـه
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ا7ستقل. ولعل ما حدث في أمريكا يوضح أكثر من غيره أهمية دور الهيئات
الإدارية والأكاد�ية. فقد نظر الأنثروبولوجيون الأمريكيونV والأوربيون على
حد سواءV إلى جماعات الهنود الحمر على أنها 4ثـل �ـاذج حـيـة 7ـراحـل
حضارية سابقة يفترض أن يكون المجتمع الأوربي ذاته قد مر بها. وبالتالي
فهي تقدم لهم حقلا خصباV وميدانا عمليا للدراسات الحضاريةV وما يتصل
بها من نواح لغوية أو سلالية أو ثقافية في إطارها ا7ادي أو ا7عنوي. فإلى

V كما سبق أن١٨٤٣جانب الجمعية الاثنولوجية الأمريكية التي أنشئت عام 
The Smithsonian InstittutionأشرناV تكونت مؤسسة سميسونيـان الـشـهـيـرة 

 بتدعيم من الحكومةV لتعمل كمركز توثـيـقـي لـلأبـحـاث الـعـلـمـيـة١٨٤٦عام 
 مولت مؤسسـة١٨٨٣كافةV ومن بينها الدراسات الأنثروبولوجيةV وفـي عـام 

سميسونيان دراسة عن الثقافة واللغة بB سكان أمريكا الأصـلـيـVB حـيـث
استخدم فيها الاستبيان كوسيلة لجمع ا7ادة التي لم تقتصر على ما يتصل
Vوالطب Vوالحرب Vوالفن Vوإ�ا تضمنت أيضا بيانات عن الإسكان Vباللغة
والأدبV والأدواتV وكل ما يتصل بالجانبB ا7ادي وا7عنوي لـلـثـقـافـة. وقـد

V الذي أشرف على الدراسة بإجراء دراسات مقارنةG.GibbsVقام جورج جيبز 
كما أنه اهتم بتتبع النواحي الوراثية بB القبائل ا7تعددة. وقد مولت ا7ؤسسة
أبحاثا أخرى ذات صلة مباشرة بالدراسات اللغوية والثقافية بصفة عـامـة

١٨٧٧ في دراسته للغات الهنود الحـمـر عـام J.Powelمثل أبحاث جون بـاول 
).١٧٢ ص ١٠٩(مرجع 

هذا من ناحيةV ومن ناحية أخرى نجد أن الحكومة الأمريكية في سعيها
نحو التعامل مع قبائل الهنود الحمر والعمل على استقرارها فيما أعد لها

 «مكتب الأثنولوجيا الأمريـكـيـة»١٨٧٩من مستوطناتV قد أنشـأت فـي عـام 
بقصد الاستفادة من نتائـج الأبـحـاث الأنـثـروبـولـوجـيـة عـن سـكـان أمـريـكـا
الأصليB في رسم السياسات الاستيطـانـيـةV والإداريـة لمجـتـمـعـات الـهـنـود
الحمر. ومن الجدير بالذكر أيضاV أن الأنثروبولوجيB الذين عملوا في هذا
ا7كتب لم يتمكنوا من التوفيق بB تطلعاتهم الأكاد�ية والرغبات العـمـلـيـة
للإداريB في هذا ا7كتب الذين يتحتم عليهم تزويد أعضاء مجلس الكونجرس
Vبالتقارير السريعة والبيانات ا7باشرة التي تساعد على رسم سياسة معينة

)١٧٣ ص ١٠٩وليس لتدعيم أو رفض نظرية خاصة. (مرجع 
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 فقد كان لـهـا وظـيـفـة هـامـة خـاصـة بـالـنـسـبـة)٤(أما عـن دور ا7ـتـاحـف
Vللدراسات الأركيولوجية والأنثروبولوجيا الطبيـعـيـة. وعـن دور الجـامـعـات
تكتب ريجنا دارنيل «أن البرامج الجامعية كانت بطيئة ا7نـشـأV ولـعـل أكـثـر
تلك البرامج أهمية كان قد تبلور في جامعة هارفـارد بـإشـراف فـريـدريـك

 الذي ربط برنامجه بإقامة متحف بيبودي للأركيـولـوجـيـاF.Putnamبوتنـام 
والأثنولوجيا بأمريكا. ونجد أيضا أن فرانز بوازV وكان أول من عB رئيسا

V قد ربط برنامجها الأكاد�ي١٨٨٠لقسم الأنثربولوجيا بجامعة كولومبيا عام 
 Vقتنيات متحف التاريخ الطبيعيo لا أن هذا لم يدم طويلا واستقلتبالجامعة!

).١٧٧ ص ١٠٩معظم البرامج الأكاد�ية الجامعية عن ا7تاحف (مرجع 
D.Brinton أصبح دانيل برينتـون ١٨٨٧ومن الجدير بالذكرV أنه في عـام 

أول أستاذ للأنثروبولوجيا في جامعة بنسلفانيا رغم أنه لم يكن أنثروبولوجيا
متخصصا. وينحصر إسهام برينـتـون فـي تـعـزيـز الاتجـاه نـحـو إنـشـاء عـلـم
متخصص لدراسة الإنسان في إطار شموليV كما أنه حافظ على شـعـبـيـة
Bا7ثقفـ Bوب Vهذا النوع من الدراسات في الدوائر الأكاد�ية ا7تخصصة
عامة. ومن الأمور التي كرس لها برينتون كتاباته هي التركيز عـلـى دراسـة
اللغة لفهم ا7راحل التي مرت بها الإنسانية قبل تاريخها ا7كتوب. وقد رأى
أن لغات قبائل الهنود الحمر 4ثل الحالة الأولى التي كانت عليهـا الـلـغـات
الأوروبية قبل تطورها. ويقول كذلك: إنه يتعB علينا أن ندرس جميع الشعوب

١٠٩والثقافاتV قبل أن نشرع في كتابة التاريخ الحضاري للإنسانية (مرجع 
). وإذا انتقلنا إلى أوروبا نجد أنه لم تبدأ قبل العقدين الأخيرين من١٧٤ص 

القرن التاسع عشر بوادر الاستقلالية الأكاد�ية للأنثروبولوجـيـاV وكـذلـك
Vوخاصة في إطار تدريس الأنثروبولوجيا بالجـامـعـات Vالتخصصية ا7هنية
Bالـغـربـيـ Bمجموعة كبيرة من ا7ستشرق Bومنح الألقاب العلمية. فمن ب

). كأحد٦٩ ص ١١٦ينظر إيفانز بريتشارد إلى وليم روبرتسن سميث (مرجع 
الـشـخـصـيـات الـبـارزة بـيـنـهـمV إن لـم يـكـن أكـثـرهـم تـخـصـصـا فـي الاتجـاه

 تقلد منصب أستاذية الـدراسـات الـعـربـيـة١٨٨٣الأنثروبولوجي. فـفـي عـام 
بجامعة كمبردجV وطبق في تدريسه منظورا أنثروبولوجيا لدراسـة تـقـالـيـد

). إلا أن أول كرسي لأستاذية١٧٨ ص ١٠٩وشعائر الديانات الساميةV (مرجع 
 في جامعة أكسفورد وقـد١٨٨٤الأنثروبولوجيا الإجتماعية يرجـع إلـى عـام 
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شغله إدوارد تايلور.

- الرحالة والمبشرون والإداريون:٣
شكلت هذه المجموعة مصدرا هاما للمعلومات الوصفية عن المجتمعات
البدائية خلال القرن التاسع عشرV الأمر الذي استفاد منه ا7فكرون والباحثون
في تكوين نظرياتهم وتدعيمها بالأمثلة والأدلة. فقد استمرت كتابات الرحالة
Vوا7بشرين في تقد� وصف للتقاليد والعادات للشعوب والأقطار التي زاروها
أو عاشوا بها بعض الوقتV وان لم تخل تسجيلاتهم من الـتـحـيـز الـثـقـافـي
والانطباعات الشخصية. ومع ذلكV وكما يذكر د. أحـمـد أبـو زيـد أنـه كـان
Vهناك بعض الرحالة «الذين اتصفت كتاباتهم بالجدية والأحكام الدقـيـقـة

 مثلا عندما وصف سكانA.Battelوالبعد عن ا7غالاةV مثلما فعل آندرو باتل.
 عن J.LoboالكونجوV أو ما كتبه القسيس اليسوعي البرتغالي جيـروم لـوبـو

الأحباش في كتابه «رحلات بنكرتـون» الـذي تـرجـمـه دكـتـور جـونـسـون فـي
أوائل القرن التاسع عشر إلى الإنجليزيةV ويقول عنه: إنه أفـلـح بـطـريـقـتـه
البسيطة الخالية من التكلف في أن يصف الأشيـاء كـمـا رآهـاV وأن يـصـور
الطبيعة من واقع الحياة ذاتهاV كما أنـه يـعـتـمـد عـلـى حـواسـه ولـيـس عـلـى
مخيلته. بل إن بعض هؤلاء الرحالة وا7بشرين كان يعتقد كثيرا من ا7قارنات
Vوالثقافات والحضـارات الـقـد�ـة الـعـريـقـة Vثقافات الشعوب البدائية Bب
مثلما فعل الأب لافيتو في مقارنته بB عقائد وعادات بعض قبائل الهـنـود
الحمر من ناحيةV ومعتقدات اليهود وا7سيحيB الأوائل وأهالي اسـبـارطـه

Deوكريت من الناحية الأخرى. أو مثلما فعل الرحالة الفرنسي دو لا كريكانيير

la Crequiniere عادات الهنود والتقاليد Bفي محاولته (توضيح) أوجه الشبه ب
اليهودية واليونانية والرومانيةV وذلك بغية الوصول إلى فهم أفضل للأشعار

ا7قدسة والكتاب الكلاسيكيB». (مرجع ص ٧-١١).
وإلى جانب هذه الجدية وا7وضوعيـةV إلـى حـد مـاV فـي بـعـض كـتـابـات

Jean Poirierالرحالة وا7بشرين خلال القرن التاسع عشرV يلفت جان بوارييه 

نظرنا إلى أن بعض ما كتبه الرحالة وا7بشـرون قـد © فـي إطـار اتـبـاعـهـم
إرشادات منهجية معينة حول محتوى ا7ادة وطريقة جمعها. ويذكر أن عالم

V مؤسس الجمعية الأثنولوجيةV ا7شار إليهاW.Edwardالطبيعة وليم إدوارد. 
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سابقا أعد واحدا من أهم الاستبيانات الاثنولوجية وصاغه كمرشد لجمع
 Vولذلك حمل اسم (مرشد عام للرحالة VالبياناتInstructions generales aux

voyageursويـذكـر بـواريـيـه عـدة أسـمـاء وأعـمـال لـرحـالـة يـصـفـهـم بـأنـهـم .
«ملاحظون جيدون ورجال بحث صابرون» وأنهم قدموا «دراسات أثنوجرافية

). ويذكر بواريير٣٠ ص ١٧٩تستحق الإعجاب في ا7نهج والعرض» (مرجـع 
١٨١٢ الذي نـشـر عـام Klaporthأيضا أن من بـB هـؤلاءV الأ7ـانـي كـلابـورت 

وصفه عن «العلاقات بB السلالات القوقازية والجورجية نسبة إلى جورجيا
L.Burckhardtبالاتحاد السوفيتيV وكذلك الرحالة السويسري لويس بوركهارت 

الذي كتب عن رحلاته في سوريا ولبنان والعالم العربيV والتي اسـتـغـرقـت
).٣١ ص١٧٩ (مرجع ١٨١٩حوالي عشر سنوات من عام 

وفي هذا الصدد أيضاV يذكر بوارييه نقـطـة أخـرى جـديـرة بـالاهـتـمـام
وهي «ألأثنولوجيا» في القرن التاسع عشر قد تقدمت عن طريق الارتباط
الوثيق بB ما يقدمه الرحالة مـن مـعـلـومـاتV ومـا يـصـل إلـيـه ا7ـفـكـرون أو
الفلاسفة من نظريات. وكما كانت ملاحظات الرحالة تعتبر مصدرا قيمـا
للمعرفة كانت ا7علومات الواردة من ا7بشرين والحكام الإداريB با7ستعمرات

). وفي إطار ذلك الارتبـاط٢١ ص ١٧٩لها أهميتها الكبيرة أيـضـاV (مـرجـع 
ا7شار إليه آنفا بB «ا7ادة الحقلية» و«النظريات»-إذا صح هذا التعبير-يذكر
إيفانز-بريتشارد أن النظريات الأنثروبولوجية قد أثرت تأثيرا واضحـا فـي
كتابات الرحالة وا7بشرين والإداريB على حد سواءV وأن اختلف نوع التأثير
باختلاف الكاتب. ويقول أيضا: انه «لم يكـن هـؤلاء الـكـتـاب مـن ا7ـبـشـريـن
والحكامV يكتفون oتابعة ا7شكلات النظرية التي كان يثيرها العلماء بالاطلاع
عليه» وإ�ا كانوا يتصلون في كثير من الأحيان اتصالات مباشرة بأصحاب
هذه النظريات أنفسهم. ولقد أصبح من ا7ألوف أن يرسل العلماء من أوطانهم
قوائم تحوى أسئلة عن ا7علومات التي يريدون الحصول عليهاV إلى الأشخاص
ا7قيمB بB الشعوب البدائية ليجيبوا عليها. ولعل أكثر هذه القوائم شمولا

Notes and Queries«)٥(وشهرة هي «مذكرات واستفسارات عن الأنثروبولوجيا»

in Anthropology والتي بدأ ا7عهد ا7لكي الأنثروبولوجي١٨٧٤  والتي نشرت عام 
).٨٣٠ ص ٥٧ إصدارها في طبعات جديدة (مرجع ١٩٤٩في عام 

هذا ولم يقتصر الأمر على هذا الـتـلاحـم بـB ا7ـادة الحـقـلـيـة وتـكـويـن
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Vو�ـارسـة فـعـلـيـة Vوإ�ـا نـشـأ أيـضـا اتجـاه قـوي Vالنظريات الاثنـولـوجـيـة
لاستخدام ا7عرفة الأنثروبولوجية لخدمة غايات الإدارة الاستعمارية. وهذا
الارتباط بB البحث الاجتماعي عامـةV وبـB الأهـداف الـعـمـلـيـة لـلـسـلـطـة
الإسـتـعـمـاريـةV قـد عـبـر عـنـه بـوضـوح عـدد كـبـيـر مــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع
والأنثروبولوجيا خلال القرن التاسع عشـرV إلـى حـد أنـه نـظـم فـي بـاريـس

 لتناول موضوع «علم الاجتماع الاستعماري» وكان من١٩٠٠مؤ4ر دولي عام 
بـB أهـدافـه «دراسـة ا7ـسـائـل الأخـلاقـيـة والمجـتـمـعـيـة ا7ـرتـبـطـة بــحــركــة

). وبشأن هذا ا7ؤ4رV يكتب محمد وقيدي١٧٦ ص ٨٨ (مرجع )٦(الاستعمار»
في كتابه القيم «العلوم الإنسانية والأيدلوجيا»V «إن الحـركـة الاسـتـعـمـاريـة
كانت عندئذ في حاجة إلى البحث عما يدعم هيمنتهاV وإلى معرفة الخطوط
العامة للسياسة التي �كن أن تحافظ على هذه الهيمنة. و�كننا أن نقول
Bوب Vا7عرفة الاجتماعية كنظرية Bبهذا الصدد بان العلاقة كانت جدلية ب
السياسة الاستعمارية كواقع مجتمعي تاريخيV فالسياسة هنا 4د ا7عرفة
oوضوعها وبالاتجاه الذي ينبغي أن تسيـر فـيـهV وا7ـعـرفـة 4ـد الـسـيـاسـة
با7عطيات التي تساعدها على تنفيذ مشروعها وعلى تبرير مشروعيتها كما
4دها بصيغة للتعبير عن أهدافها. لقد بدأت الهيمنة الاستعمارية تـدرك
أن حكم «الأهالي» لا يستقيم إلا oعرفة متعمقة للغاتهمV وعاداتهم وتقاليدهم
وأخلاقهم والعلوم الإجتماعية الاستعمارية بهذه ا7عرفة الضرورية للحفاظ

).١٧٧- ١٧٦ ص ٨٨على هيمنتها ولضمان استمرار هذه الهيمنة» (مرجع 
هذه الظروف أو الأجواء ا7شار إليها آنفا ساعدت جميعها علـى بـلـورة
الأنثروبولوجيا إلى حد دفع بعض ا7فكرين وا7هتمB إلى ترك تخصصاتهم
الرئيسةV وطرق أبواب هذا الفرع الجديد من ا7عرفة. فمنذ بداية ستينات
القرن التاسع عشرV و7دة ثلاثة عقود تقريباV ظهرت تبـاعـا عـدة مـؤلـفـات
إثنولوجية 7فكرين من فرنسا وإنجلترا وأ7انيا وأمريكا. نذكر مثلا أنه فـي

 ظهـر١٨٦٤ أصدر هنري مB كتابه عن «القانون القد�»V ثم فـي ١٨٦١عام 
  Bكتاب الفرنسي فوستيل دو كولF.de Coulanges(١٨٣٠-١٨٦٩م) بعنوان «ا7دينة

V ظهر كتابV١٩٧١ وبعد سبع سنواتV أي في عام La Cite Antiqueالقد�ة» 
 وتلا ذلكPrimitive cultureإدوارد تايلور الشهير بعنوان «الثقافة البدائـيـة» 

. ومـرة١٨٧٧صدور كتاب لـويـس مـورجـان عـن «المجـتـمـع الـقـد�» فـي عـام 
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)٧(V ظهر كتاب فريدريـك١٨٨٤أخرىV وبعد سبع سنوات أيضا أي فـي عـام 

The عن «أصل الأسرة ا7لكية الخاصة والدولة» F.Engles ١٨٢٠- ١٨٩٥أنجلز 

Origin of the Family,Private Property and the Stateأما الجزء الأول من كتاب .
 دراسة فـي:) الشهير«الغصن الذهبـي»J.Frazer ١٨٥٤- ١٩٠١جيمس فريـزر (
 فقد ظـهـرThe golden Bough: A Study in Magic & Religionالسحر والـديـن 

.١٨٩٠في عام 
هذه ا7ؤلفات وغيرها لا تشيـر إلـى مـجـرد تـوافـق زمـنـي وإ�ـا تـعـكـس
اهـتـمـامـا مـركـزا حـول اتجـاه فـكـري مـعـVB سـاد إبـان هـذه الــفــتــرة ودفــع
بالأنثروبولوجيا دفعة جديـدة مـن حـيـث تـركـيـزهـا عـلـى مـجـال الـدراسـات
الأثنولوجيةV التي تهتم بالدراسة الوصفية والتحليـلـيـة ا7ـقـارنـة لـلـثـقـافـات

). تركز هذا الاتجاه الفكري حول ما عرف تـاريـخـيـا١٤١الإنسانية (مرجـع 
. ورغم أن داروين كان قدCultural Evolutionismباسم «التطورية الثقافـيـة» 

قدم نظريته في إطار مبادj علم الطبيعة والأحياء والتشريحV إلا أن غالبية
ا7فكرين الاجتماعيB خلال النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع عـشـرV قـد
تراءى لهم إمكانية تطبيق فكر داروين عن التـطـور الحـيـوي عـلـى الإنـسـان
والمجتمعات البشريةV وفسروا-وفقا لذلك-التبـايـن الـقـائـم بـB المجـتـمـعـات
الإنسانية على أساس التقدم والتحضر عند الغربيB. ونشير في هذا الصدد

).١٩٠٣- ١٨٢٠بصفة خاصة إلى كتابات الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر(
ومن الطريف أن نذكر أن سبنـسـر كـان مـهـنـدسـاV إلا أنـه كـان عـالـم نـفـس
واجتماعV كما كان أول دعاة نظرية التطور. يرى سـبـنـسـر «أن المجـتـمـعـات
Vتتطور من مجتمعات قائمة على الحرب إلى مجتمعات قائمة على الصناعة
وأن الظواهر الاجتماعية تتطور من البساطة إلى التعقيدV ومن التـجـانـس
إلى التنافرV الأمر الذي يسبب التغير أو التقدم. وقد حاول تطبيـق قـانـون

).٩١٥ ص ٥٧الاختيار الطبيعي على المجتمعات البشرية (مرجع 
غير أن هذه النظرة لقيت الكثير من النقد على أساس أن الحقائـق أو
Bالوقائع الاجتماعية لا يجب تفسيرها وتحليلها إلا في إطار ا7ناهج والقوان
الاجتماعية لا البيولوجيةV وهو أمر دعا إليه بوضوح وجلاء العالم الفرنسي

Les Regles de laا�يل دوركيم في كتابه «قواعد ا7نهج في علم الاجـتـمـاع» 

Methodes Sociologique وهكذا اهتم أصحاب النظرية١٨٨١ الذي نشره عام .
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التطورية بدراسة الثقافة الإنسانية من خلال البحث عن الأصول التاريخية
للسمات الثقافيةV حيث اعتقد هؤلاء العلماء أن الثقافة هي نتيـجـة تـراكـم
النشاط الإنساني عبر الزمنV وأن التقدم هو الغاية الأساسية من التـطـور
الإنساني. وقد جاء هذا رفضا للنظرية القائلة باحتمال ارتداد أو انتكاس
الإنسان أو الشعوب من حالة متقدمة إلى وضع أدنى كما سبـق أن ذكـرنـا.
ويرى التطوريون أن المجتمعات الإنسانية كلها تتغير وفق قانون ثابت للتطور
يقوم على التقدم من مرحلة دنيا إلـى أخـرى أرقـى مـنـهـاV حـتـى تـصـل فـي
النهاية إلى قمة الحضارة الإنسانية كما كانت �ثلة حينذاك في المجتـمـع
الأوروبي. و�ثل التقدم في نظرهم ثمرة التكامل في الأدوات ا7ادية وثمرة
التعقيد في العلاقات خلال مراحل تطورية ومركبةV وأصبح معيار التقـدم
عندهم يتمثل جليا في التطور العلمي والتكنولـوجـي والاقـتـصـادي (مـرجـع

).٢٩٥ ص ١٢٧
علاوة على فكرة التقدمV تقوم نظرية التطور الثقافي على أساس أنه لا
�كن فهم العقل الإنسانيV إلا بربطه بالتاريخ الذي �كن من خلاله فقط
فهم الحياة الإنسانيةV والوصول إلى القوانB التي تحكم مسارها. فتـاريـخ
البشر واحد على أساس وحدة الفكر الإنسانيV أما التمايز بB الثـقـافـات
فهو وليد ظروف تاريخية معينة. فالمجتمعات قد اعتبرت على الدوام oثابة
وجود متواصل متجانس مؤلف من طبقات تطورية وأقسام موازيـةV يـسـيـر
فيها التطور حتما في خط مستقيمV ولا بد من جميع المجـتـمـعـات أن 4ـر
بها. يقوم إذن جوهر نظرية التطور على الافتراض بأن تاريخ الجنس البشري
قد عرف شكلا موحدا في نشأتهV وفي تجربتهV وفي تقدمهV وأن اختلاف
درجات هذا الشكلV هي في حقيقة الأمر درجات للتطور ذاتهV بحيث تكون
كل درجة وليدة سابقتها ومساهمة في تشكل تاريخ ما بعدهاV أي ا7ستقبل

). إن هذه التجربة الإنسانية الواحدةV تقوم على افتراض٢٥ ص ٣٢(مرجع 
 يشترك فيها الناس جميعاPsychic unity of mankindوجود وحدة سيكولوجية 

 كتابه «بحوث)٨(على اختلاف ثقافتهم. وفي هذا الإطار نشر إدوارد تايلور
Researchers into the Early History ١٨٦٥في التاريخ ا7بكر للجنس البشري» 

of Mankindوعرض فيه نظريته عن التطور الثقافي للمجتمعات الإنسانية V
التي تستند إلى فكرة التقدم الإطرادي للشعوب والثقافاتV وانتقـالـهـا مـن
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حالة الهمجية أو البدائية «التي رآها متمثلة في المجتمعـات غـيـر الـغـربـيـة
حينذاك» إلى حالة التحضر وا7دنية ا7ـمـاثـلـة لأوضـاع الـثـقـافـة والمجـتـمـع

Survivalsالأوروبي في عصـره. وقـد اسـتـخـدم تـايـلـور مـفـهـوم «الـرواسـب» 

ا7ستمدة من الدراسات العضوية والأثريةV ليكشف بها عن الرواسب الثقافية
عند الشعوبV الأمر الذي يساعده على وضعها في مرحلة معينة من مراحل
التقدم. وتقوم فكـرة الـرواسـب عـلـى أسـاس أن بـعـض سـمـات المجـتـمـعـات
ا7عاصرةV 4ثل متخلفاتV أو رواسب للأشكال الأوليةV وا7تتابعة التي مرت
بها هذه المجتمعات وتتضمن هذه الرواسب مثلا-في نظـريـة تـايـلـور-بـعـض
الألعاب وا7أثورات والتعبيرات اللغويةV فهو يرى أن لـعـبـة الـرمـي بـالـقـوس
والسهم تستخدم كأداة رئيسة للحصول على الطعام وليس للهواية أو الرياضة.
وبالرغم من أن مفهوم الرواسب لاقى الكثير من النقد من ناحية استخدامه
كأساس لوضع تفصيل دقيق 7سار تقدم المجتمعات الإنسانية وتطورهاV إلا

١٢٧أن فكرة التطور والتقدم الإنساني لاقت قبولا عاما في أوروبا (مرجع 
).٢٩٥ص 

ونود الإشارة هنا-بجانب تايلور وفريزر في أوروبا-إلى الأمريكي لويـس
مورجان الذي قدم لنا نظرية لتطور الثقافات الإنسانية من حيث انتقالـهـا
من حالة الوحشية (التي قسمها إلى مرحلة دنيا وأخرى متـوسـطـة وثـالـثـة
عليا) إلى حالة أرقى نسبيا أطلق عليها لفظ «البـربـريـة»V والـتـي رأى أنـهـا
تطورت أيضا خلال ثلاث مراحل مشابهة للشكل الأول للحياة الإنسانية أي
(الوحشية). أما عن ا7رحلة الثالثة والأخيرة فهي مـرحـلـة الحـضـارة. وقـد
أدخل مورجان بعض ا7قاييس وا7عايير ا7اديةV التي استطاع على أساسهـا
أن يضع هذا التقسيم أو التصنيف. وبهذاV يعتبر كل من تايلور ومورجان من
الرواد الأوائل في بلورة النظرية التطورية. ونرى أنه إذا كان الفضل يرجع
إلى تايلور في وضع أصول دراسة علم الثقافة عامةV فان مورجان قد بـدأ
دراسـات الـقـرابـة الـتـي أصـبـحـت مـنـذ ذلـك الـوقـتV وحـتـى الآن مـن أهــم
ا7وضوعات الأنثروبولوجية. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه بالرغم من تركيز
تايلور على دراسة «الثقافة البدائية»V إلا أن فهمه للأنثروبولوجيا قد تضمن
الدعوة إلى دراسة كل أنواع الثقافاتV بدائيـة كـانـت أم مـتـحـضـرة. وسـواء
أشرنا هنا إلى تايلور ومورجانV أو غيرهما من رواد النظرية التطوريةV فمن
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ا7هم أن نوضح أن الأنثروبولوجيا في مرحلة نشأتها قـد قـامـت عـلـى فـكـر
وأبحاث علماء ذوي تخصصات متباينةV الأمر الذي أعطى الأنثروبولوجيـا
مزيجا هاما من ا7نطلقات الفكرية ا7فيـدة فـي إطـار الـدراسـة الـشـمـولـيـة
للإنسان. ولهذا جاءت كتاباتهم موسوعيةV غزيرة ا7ادةV وأضحت أعمالهم

جزءا من التراث الكلاسيكي للفكر الإنساني.
ومع ذلك فقد لاقت النظرية التطورية عـلـى ا7ـسـتـوى الأكـاد�ـي نـقـدا
لاذعاV لاعتماد رواد هذه النظرية على كثير من الحدس والتخمVB واستنادهم
في تدعيم آرائهم على ا7ادة التي كان قد جمعها الـرحـالـة وا7ـبـشـرون فـي
القرون السابقةV وهي في معظمها متحيزة ومبالغ فيهاV كما أنها لم تجمع
بطرق منهجية سليمة. وعلاوة على ذلكV لوحظ أن هناك تحيزا عنصـريـا
واضحا يفرض أن المجتمع الأوروبي �ثل قمة التقدم. وقد اتهم البعض بأن
هذا الاعتقاد قد دعم استعمار الشعـوبV وأصـبـغ عـلـيـه صـفـة الـشـرعـيـة.
كذلك فإن كل مجتمع له أسلوب معB للحياةV يتوافق مع البيئة ونظم القيم
Vالأمر الذي يجعل أسلوب الحياة ونوعيتها مسألة نسبية Vوالعادات السائدة
وأن كل ما هو غير أوروبي ليـس مـن الـضـروري أن يـتـصـف بـالـبـدائـيـةV أو
الهمجية والوحشية. وبصفة عامة �كن القول: إنه لا يوجد دليل قاطع على
عمومية كل المجتمعات أو كل الثقافات في تطورها أو تقدمها خلال مراحل
ثابتةV ففي هذا تعميم لا يدعمه الواقع الذي يشير إلى إمكان تقدم المجتمعات
بدرجات متفاوتةV وخلال مراحل متباينةV واتجاهات مختلفة. (أنظر مرجعي

).١٢٧ و ١٢٦
وبرغم تلك الاعتراضات التي أثيرت حول ما سمي بالداروينية الاجتماعية

»Social Darwinismفـقـد حـثـت هـذه Vونظرية تطور المجتمعـات الإنـسـانـيـة «
Vالنظرية الكثيرين على طرح مسألة تفسير تباين الثقافات للبحث ا7نهجي
والوصول إلى نظريات جديدة كما سنرى فيما بعد. وقد كان لهذه النظرية
أيضا الفضل في دفع كثير من الباحثB إلى دراسة المجتمعات غير الأوروبية
بقصد التحقق من الفروض التي طرحتها فكرة التطورV الأمر الذي نتج عنه
الاهتمام با7لاحظةV والتحقيق الشخصي للعادات والتقاليدV وعدم الاعتماد
على ا7صادر الثانويةV أو ا7ادة التي جمعت بطريقة غير منهجية. وقد أدى
ذلك كما سنرى-في الفصل التالي-إلى نشوء منهج «الدراسة الحقلية» الذي
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يعتبر ركيزة أساسية للاتجاه الأنثروبولوجي في دراسة الثقافات الإنسانية.
ولعل من النتائج الإيجابية للكتابات الأنثروبولوجية خلال النصف الثاني

 وطرحه كموضوع رئيس)٩(من القرن التاسع عشر هو بلورة مفهوم «الثقافة»
V«للأثنولوجيا. حقيقة كان الاهتمام موجها إلى دراسة «الثقـافـات الأخـرى
أي غير الأوروبيةV التي وصفت بالبدائيةV إلا أن معـالجـة الـثـقـافـة كـوحـدة
دراسة مستقلة عن الفـرد (الـذي كـان يـهـتـم بـدراسـة عـلـم الـنـفـس) أو عـن
المجتمع (الذي كون المحور الرئيس لدراسـات عـلـم الاجـتـمـاع)V قـد أعـطـى
مجالا لتخصص جديدV هو الأثنولوجيا. إن وصف تايلور للثقافة بأنها «كل

 قد تضمن إحدى سماتها الهامةV من حيث أن عناصرها المختلفة)١٠(مركب» 
وا7تعددة تشكل وحدة مترابطة ومتكاملة. فالثقافـة لا تـتـكـون مـن وحـدات
جزئية متفرقة من الفكرV والإنتاج الإنسانـيV وإ�ـا 4ـثـل وحـدة مـتـرابـطـة
ومتماسكة أساسا فالأشياء أو ا7كونات ا7اديةV كا7ـسـكـن وا7ـأكـل وا7ـلـبـس
على سبيل ا7ثال ترتبط ارتباطا وثيقا بالعناصر غير ا7اديةV مثل ا7عتقدات
Bنظر كثير من البـاحـثـ Vوالتقاليد والأخلاقيات. وعلى أساس تلك العبارة
الأنثروبولوجيB إلى الثقافة على أنها تتألف من العادات والتقاليد والنظم
الاقتصادية والشعائر الدينية والتنظيمات الاجتماعيـةV وكـثـيـر مـن الـنـظـم
الأخرى ا7تصلة بالأوجه ا7تعددة للـحـيـاة الإنـسـانـيـة. ومـع ذلـك فـكـل جـزء
مرتبط بالآخر بطريق مباشر أو غير مباشرV ويعمل على المحافظة عليـهـا
ومساعدتها في أداء وظيفتهاV الأمر الذي يجعل من أسلوب الحياة لشعـب
معB أو ثقافته وحدة متماسكة ومترابطةV �ا يضمن لها الثبات والاستقرار
والاستمرار من جيل لآخر. إن النظر إلى الثقافات باعتبارها كيانات كلـيـة
متكاملة قد أدى إلى محاولات جديدة لتـقـد� دراسـات وصـفـيـة تحـلـيـلـيـة
مترابطة لجماعات إنسانية عديدةV وهو أمر صعب للغاية لتعقد الـسـلـوك

البشري ومظاهرهV ولتعدد مظاهر الثقافة ووظائفها أيضا.
إن الاتجاه السائد بB الأنثروبولوجيB التطـوريـB آنـذاكV قـد اعـتـمـد
أساسا على ا7ادة الأثنـوجـرافـيـة الـتـي جـمـعـهـا الـرحـالـةV أو ا7ـبـشـرونV أو

 أو الحكام الإداريون للمستعمـرات فـي تـكـويـن نـظـريـاتـهـم)١١(ا7ستشـرقـون
وتدعيمها. ولقد سبق أن أشرنا في الفـصـول الـسـابـقـة إلـى أن تـلـك ا7ـادة
تتباين كثيراV من حيث الطرق ا7ستخدمة في جمعهاV كما تتباين أيضا في
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مدى صحتها وموضوعيتها. إن خروج الأنثروبولوجيB إلى أمكن الدراسـة
لجمع ا7ادة بأنفسهمV ومزج ا7لاحظة بالتحليلV لم يبدأ في حقيقة الأمر إلا
خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر. إلا أنه يجدر التنويه بأن عددا
مـن الأنـثـروبـولـوجـيـB-قـبـل هـذه الـفـتـرة-قـد قـام بـرحـلات واهـتــم بــا7ــادة

(١٨٢٦-١٩٠٥م)A.BastianالأنثروبولوجيةV كما فعل الأ7اني أدولف باستـيـان..
عند زيارته لعدد من الشعوب البدائيةV وكذلـك إدوارد تـايـلـور فـي رحـلاتـه

 والتي جمع خلالها مجموعات ضخمـة مـن الأدوات١٨٥١العديدة منذ عام 
وا7صنوعاتV التي قام بتصنيفها ومقارنتها. نجد أيضا أن المحامي لـويـس
مورجان قد استفاد من اشتغاله في قضايا الهنود الحمر بأمريكا في تقد�
ا7لاحظاتV وجمع ا7علومات عن حياتهمV وهي ا7لاحظات وا7علومات التي
استفاد منها في تكوين آرائه عن النظرية التطورية فيما بعد. وفي أمريكا

 إلى أرض البافـB لـدراسـة١٨٨٢أيضاV ذهب الأ7اني فـرانـز بـواز فـي عـام 
الأسكيموV كما قام بأربع رحلات دراسية إلى ولاية كولومبـيـا الـبـريـطـانـيـة

British Columbia والتي كان لها أعظم الأثر١٨٩٤ إلى ١٨٨٨ خلال الفترة من V
في توجهاته الأنثروبولوجيةV سواء من الناحية النظرية أو ا7نهجية.

وبالرغم من أهمية تلك الـرحـلات أو الـزيـارات ا7ـتـقـطـعـة فـي تحـقـيـق
الاتـصـال الـشـخـصـي بـB الـبــاحــث والجــمــاعــة مــوضــع الــدراســةV إلا أن
الأنثروبولوجيB أدركوا أن هذا العلم الناشئ لن يتقدمV إلا إذا قام العلماء
أنفسهم بدراسات ميدانية ذات طابع منـهـجـي مـنـظـم وهـادفV ولـيـس فـي
شكل رحلة عابرة أو زيارة قصيرة. إن نقطـة الـتـحـول نـحـو هـذا الـنـوع مـن

V عندما قامت بعثة من١٨٨٨الدراسة الأنثروبولوجية الحقلية بدأت في عام 
Torresجامعة كمبردج البريطانية بالتـوجـه لـدراسـة جـزر مـضـايـق تـوريـس 

straits islandsومع أن عددا Vغينيا الجديدة وشمالي استراليا Bالواقعة ب V
V إلا أن هدف١٨٧١من ا7بشرين كانوا قد ذهبوا إلى هذه الجزر مـنـذ عـام 

بـعـثـة كـامـبـريـدجV الـتـي اسـتـغـرقـت عـامـا واحــداV كــان إجــراء أول دراســة
أنثروبولوجية حقلية «7لاحظة شعب في مرحلة دنيا من الثقافة وذلك تحت

).٧٢ ص ١٤١ظروف معيشته العادية» (مرجع 
وقد كان للنتائج التي توصلت إليها هذه البعثة أكبر الفضل في التنبيـه
إلى أهمية الدراسات الحقلية في مجال دراسة المجتمعات البدائية ومقارنتها.
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لقد أدت كل هذه الجهود العلمية إلى أن يتبلور موضوع الأنثروبولوجيا
كعلم ذي منهج محددV وأهداف �يزةV �ا جعله يخرج عن نطاق الفلسفات
النظرية التي سادت في حقبة عصر التنويرV بصدد دراسة النظم الاجتماعية.
إن موضوع الأنثروبولوجيا-في حقيقة الأمر-هو الإنسان بصفة عامةV ومن
Vثم أضحى هدفه هو تحقيق الفهم ا7تكامل للإنسان من النواحي العضوية
والاجتماعية والثقافية (الحضارية). ولعل هذا هو الذي جعل الأنثروبولوجيا
Vوالإنسانيـة مـن نـاحـيـة أخـرى Vتدخل في دائرة العلوم الطبيعية من ناحية
كما تتصف بأنها علم تركيبي من الدرجة الأولى. وإذا أردنا أن نلخص هنا
موقف علماء الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشرV نجد أن الأنثروبولوجي
أحمد أبو زيد قد أوضح ذلـك بـجـلاء فـي كـتـابـه الـقـيـم عـن إدوارد تـايـلـور

). فإلى جانب ما أشرت إليه من نقاط في الفقرة السابقـة يـذكـر١(مرجع 
أبو زيد أن «أبحاث علماء القرن التاسع عشر كانت أكثر تدقيقا من دراسات
الفلاسفة الاجتماعيB في القرنB السابع عشر والثامن عشرV وذلك لكثرة
ا7علومات التي كانت في متناول أيديهم في ذلك الوقت ووفرتها نسبيا فيما
يتعلق بالشعوب البدائية. والواقع أن كتابات هذا القرن تفصح كلها عن سعة
إطلاع مؤلفيها إلى حد غير مألوف. وقد استطاع بعض هؤلاء العـلـمـاء أن
يصلوا باستخدام هذه ا7علومات الوفيرةV استخداما منهجيا مـنـظـمـاV إلـى
صياغة بعض التعميمات والقوانB الكلية عن النظم الاجتماعية التي كانوا
يهتمون بدراستها. ولكن يبدو أن التيار كان كثيرا ما يجرفهمV فلـم يـكـونـوا
Vيكتفون بإقامة التعميمات التي تبيحها لهم تلك ا7علومات اليقينية وحدها
بل جاءت معظم تلك التعميمات أوسع بكثير جدا �ا كانت تبرزه الحقائق
والواقع الذي تحت أيديهم. بل إن كثيرا من تلك التعـمـيـمـات والـقـوانـB لا

).٣٠-  ٢٩ ص ١تكاد تجد لها مبررا أو سندا من الواقع»(مرجع 
jونوضح للقـار Vا يجدر في نهاية هذا الفصل أن نلخص ما تقدمoور
أن مولد الأنثروبولوجيا كمهنةV وتخصص دراسي �يزV حدث في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر في جو فكري سادت فيه الفروض والنظريات
التطورية في مجالي التاريخ الطبيعي للكائنات الحيةV والمجتمعات الإنسانية
على حد سواءV وذلك جنبا إلى جنب مع ازدياد السيطرة الغربية على شؤون
Vالعالم. ولقد كان للإنجازات العظيمة التي أحرزتها العلوم الطبيعية أثرها
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«ولا شك»V في حث ا7شتغلB با7سائل الاجتماعية والأخلاقيـة آنـذاكV أن
).V٣٧ ص ١٨٥يتبنوا تطبيق أساسيات ا7نهج العلمي في دراساتهم (مـرجـع 

فقد شغل بال ا7فكرين عامةV ومن بينهم الاجتماعيونV والأنثروبولـوجـيـون
بصفة خاصةV سؤالا معيناV وهو: كيـف نـشـأت ثـقـافـات حـضـارات الـعـالـم
وكيف تطورت ? وبالرغم من سيادة الفكر التطوري في إطار نشأة وتـطـور

V إلا أنه كانUnilinearالمجتمعات (أو الثقافات) الإنسـانـيـة فـي خـط واحـد 
هناك أيضا إجابة أخرى لهذا التساؤلV وذلك في إطار النظرية الإنتشارية

Diffusionismعلى القرن الـتـاسـع Bالتي 4تد جذورها إلى مفكرين سابق V
عشر. وكما سبق أن أثرنا في الفصل الـسـابـق إلـى قـول إسـحـق نـيـوتـن أن
مصر 4ثل مركز الانتشار الحضاري الرئيس في العالمV نجد أيضا أن لورد
مونتبودو قد شاركه-فيما بعد-هذا الرأيV بينما افترض الأ7اني هيـردر أن

V ص١٨٥آسياV وليس مصرV هي مركز انتشار الحضارة الإنسانية (مرجـع 
). وبالرغم من وجود هذا الاتجاه الإنتشاري في الساحة الفكريةV خاصة٢٢٩

خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشرV إلا أنه لم تتبلور عنه
الكتابةV ولم يحظ بالتأييدV بسبب سيطرة انتشار الفكر التطوري في تلـك
الفترة ومع ذلكV فقد بدأ بعض التطوريB أنفسهم في أواخر القرن ا7اضي
(التاسع عشر) oراجعة مواقفهمV والأخذ بفكرة الانتشار الحضاريV مثلما

) في أواخر حياته.١٩٢٢-  ١٨٦٤ (W.Riversفعل البريطاني وليم ريفرز 
وتجـدر الإشـارة هـنـاV إلـى أنـه كـمـا تـبـلـورت الـنـزعـة الـتـجـريـبـيــة لــدى
البريطانيVB والاتجاه الفلسفي النظري لدى الفرنسيB كما سبق أن أوضحنا
في الفصل السابقV ركز الأ7ان على دراسة التباين بB السلالات البشريـة
والحضارات الإنسانيةV واتجهوا في تفسيراتهم وجهة جغرافيةV ونفـسـيـة.

 عن «علاقة الجغرافيةC.Ritterويتضح ذلك بجلاء مثلا في كتاب كارل ريتير 
)V وكذلك كتاب «أطلس الشعوب» الذي نشره هاينريخ١٨١٧بتاريخ البشر» (

V هنا لا بد أن نشير أيضا إلى كتاب «علم١٨٣٦ عام H.Berghausبرجهاوس 
V الذي وضعF.Ratzel ١٨٤٤- ١٩٠٤الشعوب» للجغرافي الأ7اني فردريك راتزل 

فيه بدايات فكرة الانتشار الثقافيV التي تبلورت مع بدايات القرن العشرين
).٢٥٩-  V٢٥٢ ص ٨٣كبديل لنظرية التطورية الثقافية (مرجع 

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن هذا الاتجاه التاريخي الجغرافي كـان
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 التي بدأت تحظى باهتمام أوسعV(١٢)ذا صلة وثيقة بالدراسات الفولكلورية
 مصطلح الفولكلور فيW.Thomsخاصة بعد أن صاغ البريطاني وليم تومز 

 ليعني به «حكمة الناس». انعكس هذا الاهتمام بالفولكلـور مـثـلا١٨٤٦عام 
. ولقد كانـت١٨٧٨في إنجلترا بتأسيس جمعية الفولكلـور الإنجـلـيـزيـة عـام 

الصلة بB الفولكلور والأنثروبولوجية وثيقة ولا شكV حتى أنه �كن القول
بأن الأنثروبولوجية بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بداية

).V١ ص ١٠فولكلوريةV على حد تعبير الأنثروبولوجي أحمد أبو زيد (مرجع 
ولعل الدليل على ذلك يبدو واضحا في جمع وعرض القدر الكبير من ا7ادة
الفولكلوريةV كالأساطيرV والحكايات الشعبيةV والخرافاتV وما إلـيـهـاV فـي
كتابات الأنثروبولوجيB الأوائل. نذكر على سبيل ا7ثال دراسة جيمس فريزر
للسحر والدين في كتابه «الغصن الذهبي»V وأبحاث إدوارد تايلور في «تطور
ا7يثولوجياV والفلسفة والدينV واللغةV والفنV والعادات الاجتماعية»V الـتـي

). إلى جانب كل منV٢ ص ١٠ضمنها كتابه «الثقافة البدائية» الشهير(مرجع 
V بعد عودته من بعثة١٨٩١فريزرV وتايلور نجد إدوارد هادون يصدر في عام 

كامبردج لدراسة أهالي جزر مضايق توريسV كتابا بعنوان «أهل ميلانيزيا:
)V الأمر الذيV٦٨ ص ١٧٩دراسات في الأنثروبولوجيا والفولكلور»V (مرجع 

يدعم وجود الصلة بB الأنثروبولوجبا والفولكلور في تلك الفترةV إلى الحد
الذي اختلط فيه ا7فهومـان (أي الأنـثـروبـولـوجـيـا والـفـولـكـلـور) فـي أذهـان
الأنثروبولوجيB الأوائل. ولكن سرعان ما تباعد ا7فهومان عن بعضهما في
أوائل القرن العشرين لاعتقاد الأنثروبولوجيB-الإنجليز خاصة-أن الفولكلور
أقرب إلى الإنسانيات ; وإلى الدراسات الأدبية الـتـاريـخـيـةV وذلـك بـعـكـس
Vالحال بالنسبة إلى الأنثروبولوجيا التي يعتبرونها أحد «العلوم» الاجتماعية
ويتبعون في الأغلب في دراساتهم ا7نهج العلمي متأثرين في ذلك با7درسة
الفرنسية في علم الاجتماع. فالاختلاف إذن اختلاف منهجي إلى حد كبير»
Bفهناك دلالات تشير إلى اهتمام الأنثروبولوجي V(مرجع ١٠ص ٣). ومع ذلك
ا7عاصرين بالاهتمام با7وضوعات الفولكلورية خاصة بعد أن أصبح الفولكلور
علما ثقافيا يختص بقطاع معB من الثقـافـةV (هـو الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة أو
الشعبية) يحاول إلقاء الضوء عليه من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية
ونفسية. كما أنهV شأن أي علم آخرV يؤتي عددا من الثمـار الـعـلـمـيـة الـتـي
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تفيد ا7شتغلB برسم السياسة الاجتماعية والثقافية. فهو إلى جانب القيمة
١٢العلمية النظريةV يقدم خدمة تطبيقية علمية لا �كن إنكارها» (مرجـع 

). وأيا كان الأمر حول مسألة تبعية أو استقلال الفولكلور كعلم لذاته١٥ص 
نود أن نؤكد الصلة الوثيقة بB الأنثروبولوجيا والفولـكـلـور والـتـي صـاغـهـا
لـيـفـي-سـتــروس فــي قــولــه بــان «دراســة الــفــولــكــلــور مــرتــبــطــة ولا شــك
بالأنثروبولوجياV إما من خلال موضوع دراسته وأما من مناهجهV ورoا من

خلالهما معا».
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الهوامش:

- للوقوف على أعمال هؤلاء ا7وسيقيB في سياق الأحداث السيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـةV نـقـتـرح١
الرجوع إلى كتاب «دعوة إلى ا7وسيقى» ومؤلفه يوسف السيسي (سلسلة عالم ا7عرفةV أكتوبر

١٩٨١.(
) ومن أعـمـالـه ذات الـصـلـة١٨٢٥- ١٧٦٠ هناك مفـكـرون آخـرون مـثـل الـكـونـت سـان سـيـمـون (-٢

 بعنوان مذكرات عن علم١٨١٣بالأنثروبولوجيا وإن كانت غير ذائعة الصيت كتاب نـشـره عـام 
 دعا فيه إلى قيام علم متخصص لدراسة الإنسانMemoire sur la science de l‘hommeالإنسان 

).V٣٠ ص ١٧٩وحضاراته (مرجع 
٣ Vبيروت V١٩٧٣- ترجم الباحث إسماعيل مظهر كتاب «أصل الأنواع» إلى العربية (مكتبة النهضة(

وكتب للترجمة مقدمة وصفية تحليلية للكتاب والكاتبV تعد في ذاتها بحثا شيقا يستحق كل
تقدير. نوصي القارj بالاطلاع على مقال «الداروينية في ا7يزان» للدكتور يوسف عز الـديـن

) 7زيد من ا7علومات حول هذه النظرية.٩٦عيسى (مرجع رقم 
- يذكر قاموس ونيك الأنثروبولوجيا أن أول متحف أركيولوجي في أوروبا رoا يكون ذلك الذي٤

) ويذكر أيضا أن أول متحف فـي الـولايـات١٦٥٤-Olo Worm (١٥٨٨أنشأه الهولنـدي أولـو وورم 
 بينما أنشئ متحف وليم كلارك للهنود الحمر١٧٧٣ا7تحدة قد أقيم في مدينة شارلستون عام 

 آلاف متحف في العالمV ومن بينهم٧ oدينة سانت لويس. ويوجد حاليا حوالي ١٨١٨في عام 
). كما يذكر أيضا فريد٣٧٣- ص ١٩٤ متحف بالولايات ا7تحدة الأمريكية (مرجع ١٬٥٠٠حوالي 

إيجانV أن الأثنولوجيا تقدمت وشاعت في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر
١٨٨٤Vبفضل ا7تاحف. ففي إنجلترا-على سبيل ا7ثال أقام بيت ريفرز متحفا في أكسفورد عام 

).١٢٦ ص ١١٤وعرض فيه تتابع الأفكار الحضارية وتطورها. (مرجع 
- يذكر الأنثروبولوجي أحمد أبو زيد أن هذه ا7ذكرات «ليست قائمة أسئلة با7عنى ا7فهومV وإ�ا٥

هي تخطيط عام لكل المجال الأنثروبولوجيV وعرض منهجي لكل ا7ـوضـوعـات الـهـامـة الـتـي
يجوز أن يعرض لها الباحث الحقلي أثناء دراسته لأحد المجتمعات. وقد رتبت هذه ا7وضوعات
ترتيبا منطقيا متماسكاV بحيث �كن للباحث باتباعـهـا أن يـحـصـل فـي الـنـهـايـة عـلـى صـورة

).١٠٩ ص ١٣متكاملة للمجتمع الذي يدرسه» (مرجع 
١٤ و ٩- في مجال الربط بB الاستعمار وحركة الاستشراقV يقترح بالاطلاع على إلى ا7راجع ٦

 ا7ذكورة بقائمة ا7راجع.٥٨و 
- تأثر أنجلز بكتاب المجتمع القد� للويس مورجانV وذلك عند إعداده هذا الكتاب. وقد وجد٧

ا7اركسيون في كتاب مورجان ونظريته التطورية سنـدا لأفـكـارهـمV وخـاصـة فـي إطـار الـنـقـد
لأوضاع ودور ا7لكية في المجتمعات الحديثة (في ذلـك الـوقـت). هـذا وقـد وجـدوا أيـضـا فـي
الأساس ا7ادي عند مورجان في أحداث التطـور الحـضـاريV تـدعـيـمـا لاتجـاهـهـم ا7ـادي فـي
تفسير نشأة المجتمعات الإنسانية وتطورها. وقد أضاف ا7اركسيون مرحلة تقو�يـة جـديـدة
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لإطار التطور الذي قدمه مورجانV وهي ا7رحلة الشيوعية والتي دعوا إلى قـيـامـهـا كـأفـضـل
�ط حضاري في تاريخ الإنسانية. (7زيد من التـفـاصـيـل راجـع أيـضـا دراسـة الـدكـتـور عـلـي

).١٤١عيسىV مرجع رقم 
.١- قدم الأنثروبولوجي د. أحمد أبو زيد شخص إدوارد تايلور وأعماله في ا7رجـع رقـم ٨
 تعريفا حتى الخمسينات ولا شك أن١٥٠- هناك تعريفات عديدة عن الثقافة بلغت ما يقرب من ٩

العدد قد ازداد الآن.
- رغم تعدد تعاريف الثقافةV إلا أن تعريف تايلور لا يزال يأخذ مركز الصدارةV ويعرف تايلور١٠

ب الذي يشمل ا7عرفةّالثقافة والحضارة oعناهما الأثنوجرافي الواسع بأنهما «ذلك الكل ا7رك
والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والـعـادات الأخـرى الـتـي يـكـتـسـبـهـا

).١٩٥ ص ١الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع»(مرجع 
-١٧٨٩- يجدر التنويه هنا بأن أعمال البعثة العلمية التي صاحبت الحملة الفرنسية على مصر (١١

) تعتبر من أعمال الريادة في مجال الدراسات ا7يدانية عن الثقافة. وهي التـي فـتـحـت١٨٠٢
باب الإستشراق أمام الأوروبيVB كما أثرت في الدراسات الأثنوجرافية وارتبطت بـهـاV فـيـمـا

بعد.
- كانت كلمتا حضارة وثقافة تستخدمان كمترادفتB في غالبية الكتابات الأنثروبولوجية التي١٢ 

ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر.
- للحصول على معلومات وافية بشأن تاريخ الدراسات الفولكلوريةV نوصي القـارj بـالإطـلاع١٣

).١٢على الفصل الأول من الباب الأول لكتاب د. أحمد مرسي (مرجع 
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الأنثروبولوجيا وعالم القرن
العشرين

ننتقل بقصتنا في هذا الفصل إلى النصف الأول
من القرن العشرينV لنحكي فصلا جديدا ومـثـيـرا
من مراحل تكوين وتطوير الأنثـروبـولـوجـيـا كـكـيـان
أكـاد�ـي ومـهـنـة مـتــخــصــصــة. ورغــم أن الــفــكــر
الأنثروبولوجي قد ظل خلال العقديـن الأولـB مـن
القرن العشـريـن مـتـأثـرا بـالـنـظـريـات الـتـي سـادت
وتبلورت إبان السنوات الأخيرة من القـرن الـتـاسـع
عشرV إلا أنه سرعان ما تغير وتحول إلى منطلقات
جديدة نتج عنها عدة اتجاهات إزاء دراسة الإنسان
وحضارته سواء مكان منها نظريا أو منهجيـا. ولـم
تحدث تلك التحولات في فراغV وإ�ا جاءت مواكبة
لمجـريـات الأحـداث الـسـريـعـةV واتجـاهـات الــفــكــر
Vا7تعددة في أوروبا وخارجها إبان القرن العشرين
الذي يصفه ا7ؤرخون بأنه عصر الصراع والحروب
العا7ية ا7دمرةV وكذلك عصر الانقلابات الفكريـة
والتغيرات الجذرية في القيم الاجتماعيـة بـأوروبـا
الغربيةV والفلسفات الإنسانية والعلاقات الـدولـيـة
بصفة عامة. هذا علاوة عـلـى أنـه عـصـر الـتـحـول
الكبير في تخصصات العلوم وتطبيقاتها واتجاهات

5
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الآداب والفنون.
لقد دفع الاتجاه العلمي الذي نـشـط فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وتـبـلـور
بصورة جذرية وسريعة في عدة مجالاتV العقل الإنساني إلـى نـبـذ الـفـكـر
الفلسفي ا7يتافيزيقي الذي تحفظ في الغالب على قدرة العقـل الإنـسـانـي
في التوصل إلى الحقيقة ا7طلقة. وكنتيجـة لـذلـك شـهـدت بـدايـات الـقـرن
العشرين قصور ا7يتافيزيقا عن حل ا7شاكل الإنسانية الجديدة إزاء ما كان
قد قدمه العلم في القرن السابقV وما أحرزه أيضا من تقدم في العـقـديـن
الأولB من القرن العشرينV وما نتج عن ذلك من قـيـم جـديـدة يـشـع مـنـهـا
التفاؤل oستقبل الإنسانيةV والدعوة إلى النظر إلى العقل وا7نطق المحسوس
كأداة للمعرفة. إلا أنه سرعان ما عصفت أحداث الحـرب الـعـا7ـيـة الأولـى

 م) بهذا التفاؤلV وبدأ الفلاسفة ينظرون إلى مشاكـل إنـسـان١٩١٨-  ١٩١٤(
القرن العشرين في إطار من التشاؤم إلى حد أن اعتقد بعضهم أن العـالـم
مقبل ولا شك على عصر حالك خاصة على أثر ظهور الفاشية في إيطاليا
والنازية في أ7انيا خـلال سـنـوات مـا بـعـد الحـربV وأن ذلـك يـقـضـي عـلـى
الآمال التي كانت معقودة على تحرير الإنسانV وإحراز تقدم حضاري كبير
من خلال الاستخدامات البناءة للاكتشافات العلمية التي كـانـت قـد بـرزت
في ميادين الفيزياء (علوم الطبيعة) والطب خاصة. ولم يجد هؤلاء الفلاسفة
التشاؤميون مخرجا من أزمة الحياة الإنسانية في ذلك «العالم السيئ» إلا
أن يعود الإنسان إلى إحياء قيمه الدينية والتمسك بهاV كما دعـا إلـى ذلـك

R.Neibuhr وراينهولد نيبور الأ7اني K.Barthمثلا كل من كارل بارث السويسري 

)١(ولـقـد بـلـغ هـذا الاتجـاه ذروتـه فـي إطـار مـا عـرف بـالحـركـة الــوجــوديــة

Extentialism على١٩٣٨ والتي شاعت في فرنسا بصفة خاصة حوالـي عـام 
). إلا أنه إلى جانب الوجودية ظهر١٩٨٠ -١٩٠٥ ( J.Sartreيد جان بول سارتر

اتجاه آخر اتصف بالتفاؤل إلى حد كبيرV وكان الفيلسوف الأمريـكـي جـون
) أبرز أعلامه. فقد تبنى ديوي في كتابه الشهير١٩٥٢-١٨٥٩ (John Deweyديوي

 اتجاها مناهـضـاReconstruction in Philosophy«إعادة البناء في الفـلـسـفـة» 
للفلسفة ا7يتافيزيقيةV دعا فيه إلى ضرورة الاهتمـام بـالـبـحـث عـن الـقـوى
ا7عنويةV التي تحرك مناشط الإنسان الذي اعتقد ديوي أن لديه الكثير من
الإمكانات والقدرات التي تستطيع أن تخرجه من أزمته الراهنةV وتساعده
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على حل مشاكله ا7عقدة ا7تزايدة يوما بعد يومV دون الحاجة إلى اللجوء إلى
).٨٩٢ ص ١٠٧ (مرجع )٢(قوى خارج الطبيعة

إلى جانب تلك التيارات الفلسفية هناك أيضا الدين الذي كان لـهV ولا
يزال ولو بدرجات متفاوتةV تأثيره على تشكيل «ثقافة القرن العشرين»-إذا

 هذا التعبير-والتي أثرت بدورها على الفكر الأنثروبولوجي كما سنوضحّصح
ذلك بالتفصيل فيما بعد. لقد استمر تأثير الدين على النظم الاجتمـاعـيـة
قويا كما كان في القرن التاسع عشر خاصـة خـلال الـعـقـود الأولـى لـلـقـرن
العشرين. إلا أن تعاليم الكنيسة وشوكتهاV سرعان مـا نـالـهـمـا الـكـثـيـر مـن
النقد والتحدي من قبل الحركات ا7ناهضة التي شجعها أيضا ما قـام مـن
خلافات بB الكنيستB البروتستانتية والكاثوليكيةV وعدم مواكبتهما لروح
واتجـاهـات الـعـصـر. لـقـد كـان لـلـتـيـارات الـتـحـرريـة والإنجـازات الـعـلـمــيــة
والتكنولوجية الهائلة تأثير كبير على الإنسان الذي بدأ يشعر بأهميتها في

حياته أكثر �ا استطاعت أن تقدمه له الكنيسة من أفكار أو حلول.
الأمر الذي جعل البابـا جـون الـثـالـث والـعـشـريـن يـدعـو الـقـسـاوسـة فـي نـهـايـة
Vودعم حرية ا7ناقشة في أمور الدنـيـا والـديـن Vالخمسينات إلى تقبل فكرة الحوار
Vوالالتزام بتعاليم الكنيسة Vتجاه بث روح الإ�ان Vوأن يسترشدوا كذلك بطرق جديدة

).٨٩٥ ص ١٠٧غير وسائل القمع والتهديد التقليدية (مرجع 
وقد شهدت الكنيسة الكاثوليكية بصفة خاصة تحديا من قبل الشباب
والنساء خاصـةV بـسـبـب ا7ـواقـف الـصـلـبـة والـرجـعـيـة إزاء بـعـض ا7ـشـاكـل
الإنسانيةV مثل مشكلة تحديد النسل والحاجة إليها في مواجهة الانـفـجـار
السكاني العا7يV وتأكيد مسائل الحرية الشخصية والإرادة الفردية. نشير

 قسا٤٤أيضا إلى موضوع زواج القساوسة الذي ترتب عليه أن ترك حوالي 
 عملهم احتجاجا على قيود الكنيسة الخاصة بزواجهم١٩٧٠Vفرنسيا في عام 

وتبعهم في ذلك آخرون بهولندا. هذا علاوة على أن ثورات الـشـبـاب الـتـي
عمت أجزاء كثيرة من العالم خاصة خلال عقد الستيناتV قد وجهت النقد
اللاذع لتأييد الكنيسة لنظم الحكم الجائرة في البلاد ا7سـيـحـيـة مـن دول
العالم الثالث مثل أمريكا اللاتينيةV والسكوت على التدخـل الأمـريـكـي فـي

) ورغم موقف الكنيسة الصلب لرفض التغييـر٨٩٥ ص ١٠٧فييتنام (مرجع 
في كثير من الحالات والتشبث oواقفها التقليديةV إلا أنـهـا لـم تـنـجـح فـي
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صد رياح التغيير العاصفة خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين
الذي ازدهرت فيه الحركات التحريريةV واكتسبت شعبية كبيرة على النطاق
العا7يV حتى بداخل الدول الغربية ذاتها. هذا إلى جانب أن التقدم العلمي
والتكنولوجي الهائل والسريعV شكل تحديا صارما لتعاليم الكنيسة ودورها
في توجيه الفكر الإنسانيV الأمر الذي فرض عليها تحركات جديدة 7واكبة
Vكما يتضح جليا في أسفار بابـا رومـا الحـالـي واتـصـالاتـه Vتغيرات العصر

وأفكاره التجديدية.
وبصدد هذا التقدم العلمي والتكنولوجي ا7شار إليه آنفاV يجدر بنا أن

ه هنا بأن«العلم» قد شكل دعامة رئيسة من ثقافة القرن العشرين كما أنّننو
له-كما سنوضح فيما بعد-صلة وثيقة-بالفكر الاجتماعي والقضايا الإنسانية
التي أثرت بدورها على تشكيل الدراسات الأنثروبولوجيةV من حيث تحديد
موضوعاتها ومناهجها وأهدافها. لقد أصبح إنسان القرن العشرين ينظـر
إلى «العلم» على أنه منقذ البشرية ولو أن هذا لا يعني أنـه قـد أدار ظـهـره

). ولم يسلم العلم على الرغم من الإ�ان٨٩٧ ص ١٠٧كلية إلى الدين (مرجع 
بهV والانبهار بإمكاناته من النقد والخوف من نتائجه على الجنس البشري
من ناحية تلوث الهواء وا7اء والبيئة بصفة عامة. وإنه 7ن المحزن أيضا أن
نرى مثلا أن الطفرة التقدمية الهائلة التي أحرزها في مجال علوم الفيزياء

).١٩٥٥- ١٨٧٩ (A.Eienstienألبرت آينشتاين 
 وغيره من العلماء في الثلاثيناتV والتي انتهت بإمكان تـولـيـد الـطـاقـة
عن طريق تحطيم ا7ادة إلى ذرات متناهية الـصـغـرV قـد نـتـج عـنـهـا إعـداد

. قتلت الآلاف من البشر.١٩٤٥قنابل ذرية دمرت مدينتB يابانيتB في عام 
ولـم يـقـتـصـر الأمـر عـنـد هـذا الحـدV فـقـد تـوالـت الاكـتـشـافـات الـعــلــمــيــة
والتكنولوجية بعد ذلك لتستخدم في إعداد أسلحة أكثر فتكا وتدميرا مثل
القنبلة الهيدروجينية والنيتروجونية إلى حد مد التنافس والصراع إلى غزو
الفضاء في السبعيناتV والإعداد الآن إلى ما يشار إلـيـه بـحـرب الـكـواكـب

).٨٩٩ ص ١٠٧(مرجع 
وإلى جانب المجال الفيزيائي. هناك التقدم العلمي الـكـبـيـر فـي مـجـال
العلوم البيولوجيةV خاصة في أعقاب الحرب العا7ية الأولى. إن اكتشافات
الفيروسV وا7ضادات الحيويةV والأنسولVB والأمصال الواقية على سـبـيـل
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ا7ثال قد نتج عنها ثورة هائلة في مجالي الصـحـة والـعـلاج مـن الأمـراض.
 كانت شعوب العـالـم بـصـفـة عـامـةV ولـو بـدرجـات١٩٧٠ويقال إنـه فـي عـام 

متفاوتةV تتمتع بصحة أفضل من أي وقت مضى في الـتـاريـخ. إلا أنـه كـان
هناكV ولا يزالV عدد من الشعوب التي ابتليت بالحروب والأزمات الغذائية
الطاحنةV وبالفقر ا7دقعV والصراعات الاجتماعية الداخـلـيـةV الأمـر الـذي
جعل أفرادها يعانون من ا7رض ويفتقدون أية رعاية صحية أو حتى مقومات

).٩٠٤ ص ١٠٧الحياة الإنسانية الأساسية (مرجع 
ففي إطار هذه ا7لامح الأساسية لثقافة القرن العـشـريـنVV مـن نـاحـيـة
الفلسفة والدين والعلمV نجد أن الفن وا7وسيقى والأدب قـد تـأثـرت بـتـلـك
الثقافة كما أثرت فيها أيضا. ففي هذا العصرV الذي سادت فيه الثورة على
القد�V والرغبة في التحرر من التقليدV والدعوة إلى آفاق جديدةV وأفكار
مـتـطـورة تـخـلـص الإنـسـانـيـة مـن شـرور الـتـسـلـط الـسـيـاسـي والاضـطـهــاد
الاجتماعيV وسباق التسلح ا7دمرV نجد أن ا7وسيقيB قد خرجوا أيضا في

ألحانهم عن ا7ألوف.
ر الفنانون في إطار الواقعيةV أو التجريد عن مخاوفهم وآمالهم.ّ كما عب

وفي مجال الأدب عامة تأثر البعض بالاتجاه الفلسفي التشاؤميV وعـبـروا
في قصصهم ومسرحياتهم عن خيبة الأمـل فـي إنـقـاذ الـبـشـريـة فـي إطـار
الحروب العا7ية ا7تتالية والصراعات السياسية ا7ستمـرةV والآثـار ا7ـدمـرة
للاكتشافات العلمية بدلا من توجيهها أساسا للاستخدامات الإنسانية. إن
الإنسان يظهر في القصص الغربي وحيـدا تـائـهـا وحـائـراV إزاء مـا يـحـدث
حوله في هذا «العالم المجنون» التي تجري فيه الأمور بطريقة لا منطقية أو
عقلانية أو حتى إنسانيةV والإنـسـان الأوروبـي-الـذي كـان �ـثـل فـي الـقـرن
التاسع عشر-ذروة التقدم الحضاري أصبح في القرن العشرين كائنا بائسا
يستلهم العون ويبحث عنه من أي مصدر كان. ففي أعقاب الحرب العا7ية
الأولىV اتجهت الأعمال الأدبية بصفة عامة نحو التعبير عن حـالـة الـتـوتـر
التي يعيشها عالم القرن العشرين في عقـوده الأولـىV وعـن حـالـة الـقـنـوط
والاستخفاف بقيمة الحياة ذاتها التي تسود بB الأفراد كما صورها مـثـلا

 ) في قصته «وداعا للسلاح»١٨٩٩-  ١٩٦١ (E.Hemingwayأرنست هيمنجواي
 (١٨٨٨-  ١٩٦٥ ) بعنوان «الأرض الخراب»T.Elliotوأيضا في أشعار ت-أليوت 



120

عصر الأنثروبولوجيا

)The Waste Land ٩٠٧ ص ١٠٧) (مرجع.(
Vنجد بعد ذلك أن الكساد الاقتصادي الذي عم الغرب في الثلاثـيـنـات
إلى جانب قيام النظم الفاشية في إيطالياV والنازية في أ7انياV وما أعـقـب

) قد جعل الكتـاب يـتـجـهـون إلـى١٩٤٥-  ١٩٣٩ذلك من حرب عا7ـيـة ثـانـيـة (
الدعوة إلى الخلاص من تلك الشرور بإقامة مجتمعات عادلـةV والاعـتـقـاد
بأن الكفاح ضد الظلم والاستبداد هو أهـم أسـاسـيـات الحـيـاةV وهـو الـذي
يعطي الفرد حريته وكيانه وللإنسانية كرامتهاV وقد برز مثلا هذا الاتجـاه

Andre Malarauxواضحا في أحداث قصص الروائي الفرنسي أندريه مارلو

) وكذلك في قصة همنجواي الشهيرة «7ن تقرع الأجراس» التي١٩٠١-١٩٧٦(
. وظل هذا الاتجاه سائدا لفترة طويلةV حتى فـيـمـا بـعـد١٩٤٠صدرت عـام 

الخمسينات والستينات بسبب استمرارية روح العصر ا7تمثـلـة فـي الـتـغـيـر
Vوالرسمية ا7قـاومـة لـلـخـلـق والابـتـكـار Vومناهضة القد� الجامد Vالسريع
والدعوة إلى الحرية الشخصيةV ونهضة ا7غلوبB من الأفراد أو الشـعـوب.
ففي مجال الدعوة إلى حرية الفرد في حياته الخاصةV ومناهـضـة الـنـظـم

 التي صدرتDr Zhivagoالاستبدادية تبرز لنا قصة دكتور زيفاجو الشهيرة. 
 كمثال جيدB.Pasternak للكاتب الروسي بوريس باستيرنـاك. ١٩٥٣في عام 

لهذا الاتجاه. كذلك نجد في قصص الكاتبB الأمريكيB الأسودين جيمس
 مثالا للدعـوة إلـى تحـريـرL.Hansberg ولورين هانـزبـرج J.Baldwinبالـدويـن 

السود في إطار المجتمع الأمريكي الذي يغلب عليه العنصر الأبيض (مرجع
).٩١٠- ٩٠٩ ص ١٠٧

ونتساءل الآن كيف أثرت هذه الاتجاهات جميعها في مسار الأنثروبولوجيا
إبان القرن العشرين ? وللإجابة على هذا السؤالV رoا يكون من ا7لائم أن
نقسم هذا ا7سار إلى فـتـرتـB رئـيـسـتـVB عـلـى أسـاس أن أحـداث الحـرب
Vيشكل في حقيقة الأمر فاصلا هاما و�يزا Vالعا7ية الثانية وما نتج عنها
رغم أن كثيرا من الاتجاهات الأنثروبولوجـيـة قـد تـتـداخـل فـيـمـا بـB تـلـك
الفواصل الزمنية. ولغرض التبسيط في العرضV وإبراز محـتـوى وأهـداف
الاتجاهات الأنثروبولوجية مع ربط كل منها-كلما تيسر ذلك-بالجو الفكري
والثقافي العامV وما يجري أيضا من تحول في مجال الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة
الأخرى. وبصفة خاصة علمي النفس والاجتماعV يتناول الجزء التالي أهم
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الاتجاهات الأنثروبولوجية التي تبلورت وسادت خلال الفترة من بداية القرن
العشرين حتى منتصف الأربعيناتV أي حتى نهاية الحرب العا7ية الثانية

لقد أوضحت ا7ادة في الفصول السابقةV أن الوصول إلى الأسباب التي
Vالثقافات والاختلاف في ا7ستويات الحضارية Bيقوم على أساسها التباين ب
قد مثل قضية فكرية أساسية عبـر الـعـصـورV كـمـا كـانـت مـجـال كـثـيـر مـن
الجدل وا7ناقشات التي تبلورت في نهاية الأمر فيما قدمه مـفـكـرو الـقـرن
Vا7اضي من نظريات أو تفسيرات تقوم على أساس فكرة التقدم الإنساني
وتطور الثقافات وفق مراحل محددة. فالثقافات تتباين وتختلف لأنها تشكل
أوضاعا مختلفة في مراحـل الـتـقـدم الإنـسـانـي. وقـد سـادت هـذه الأفـكـار
التطورية إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشرVكمـا اسـتـمـرت خـلال
العقدين الأولB من القرن العشرينV إلا أنها تلقت الكثير مـن الـنـقـد عـلـى
أساس أنها استندت إلى الحدس والتخمB والاعتمـاد عـلـى مـادة يـشـوبـهـا
التحيز وعدم الدقةV إلى جانب الالتجاء إلى التعميم ا7طلق لكل الثقـافـات
في الزمان وا7كان بدون تقد� الدلائل والقرائن التي تثبت صحـة فـروض
النظرية التطورية ومقولاتها. وكنتيجة لـهـذا الـنـقـد قـلـت أهـمـيـة الـنـظـريـة
التطورية تدريجيا وحل محلها محاولات جديدة للنظر إلى الثقافات الإنسانية
وتفسير التباين بينها. ففي خلال العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين
تبلورت ثلاثة اتجاهات رئيسة تفاعلت مع بعضـهـا الـبـعـض. كـمـا ارتـبـطـت
أيضا oقتضيات العصر وما تتناوله العلوم الاجتماعـيـة بـصـفـة عـامـة مـن

قضايا نظرية وعملية تتعلق بالفرد والمجتمع وأحوال العالم.
Historical ) الاتجاه التاريخي-التجزيئي١(هذه الاتجاهات الثلاثة هي:-

٢) Particularism الاتجاه البنائي الوظيفي (Structural-Functional )والاتجاه٣ (
) ورoا يجدر التنـويـهConfigurationalists التاريخي-النفسي (التشكـيـلـيـون

بأن استخدامنا هنا لكلمة اتجاه تشيـر إلـى مـنـطـلـق عـامV أو تـوجـه فـكـري
�يزV وعادة ما يندرج تحته أكثر من نظريةV أو مـنـهـج فـي مـعـالجـة نـفـس
ا7شكلة. إن استخدامنا أيضا لكلمة مدرسة يعني الإشارة إلى مجموعة من
الأفراد والأعمال التي تتبنى فكرا نظريا مشتركاVأو أولئك الذين يستخدمون
منهجا محددا في جمع ا7ادة وتحليلها. لهذا فمن ا7ألوف أن يحتوي اتجاه
Bوقد يحدث أيضا أن تـتـبـايـن وجـهـات الـنـظـر بـ Vعلى عدة مدارس Bمع
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أصحاب ا7درسة الواحدة الأنثروبولوجيةV وكثيرا ما تستخدم كلمة النظرية
في لغتنا اليومية للإشارة إلى فرض واعتقاد لم يثبت صدقهماV أو لم يقدم
بعد الدليل أو البرهان على صحتهما. ينطبق هذا على استعمال كلمة نظرية
Bإذ أن النظرية العلمية تتضمن عنصرين أساسي Vفي المجال العلمي أيضا
وهما: «السؤال» الذي تطرحه و «الإجابة» التي تقدمهاV ولكي تثبت صـحـة
هذه الإجابة لا بد من وجود البرهان أو الدليل على صحتـهـاV وهـذه الأدلـة
والبراهB لا تستقيم بدون حقائق ملموسةV وأساس منطقي أو فروض تخضع

 فالنظرية إذن عبارة عن «إطار فكري يفسر فرضا معينا أوللمشاهدة والتجربة.
).٤٢٤ ص ١٠١مجموعة من الفروض ويضعها في نسق علمي مترابط» (مرجع 

ولا تنشأ النظرية من فراغ-بالطبع-ذلك أن النظريات العلمية والإنسانية
ترتبط بالضرورة بالزمان وا7كان ونوعية الحيـاة ومـتـطـلـبـاتـهـا. ونـظـرا لأن
هدف النظريات هو تكوين إجابات أو تفسيرات لأسئلة معينةV فقد تتفق أو
تتعارض النظريات بعضها مع بعض أو تتعارض ولـكـنـهـا تـقـوم فـي الـنـهـايـة
بتكوين وحدة فكرية متصلة ومترابطةV كما 4ثل �وا مضطردا للفكر الإنساني
وللتقدم العلمي. ويلاحظ أيضا أن كل نظريـة تـكـون مـجـمـوعـة مـعـيـنـة مـن
ا7فاهيم التي تستخدمها في طرح السؤال وتقد� الإجابة عليه. وفـي هـذا
الصدد تختلف النظريات من حيث إطار ا7فاهيم ا7ستخدمة. وا7ـفـهـوم مـا
هو إلا كلمة أو عبارة عادية تشبه في كثير من الأحيـان مـا نـسـتـخـدمـه فـي
أحاديثنا اليوميةV إلا أن العلماء يعطونها عادة معنى مجردا أو تفسيرا موحدا
إلى حد ماV الأمر الذي يجعلها oثابة لغة مصطلح عليها بB العلماء. ويلجأ
العلماء أيضا إلى التجريد والتعميم عند تكوين مفاهـيـمـهـمV وذلـك بـغـرض
استخدام هذه ا7فاهيم كأدوات تحليلية لوصف ا7ادة موضع البحث ودراستها.
نقدم فيما يلي نبذة موجزة ومبسطة للغاية عن كل اتجاه من الاتجاهات
ا7شار إليها سابقا. ونود إحاطة القارj علما بأنه من اليسير لـه الحـصـول
على معلومات إضافية وتفصيلية عن كل اتجاهo Vراجعة الكتب وا7راجع في
مجال الدراسات الأنثروبولوجية وا7شار إلى بعضها في قائمة ا7راجـع. إن
هدفنا في هذا العرض هو أن نطلع القـارj عـلـى طـبـيـعـة تـلـك الاتجـاهـات
ومكانها في تطور الفكر الأنثـروبـولـوجـي فـي إطـار الـسـيـاق الـفـكـري الـعـام

للمجتمعV وطبيعة اهتمامات العصر.
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- الاتجاه التاريخي / التجزيئي:١
لقد سبق أن ذكرنا في الفصل السـابـق أن الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
التاسع عشر شهد سيطرة كبيرة للفكر التطوريV في إطار الدراسة النظرية
للتاريخ الحضاري للإنسانيةV ومع ذلك فقد برز الاتجاه الإنتشاري كمحاولة
Vلتفسير عمليات التغير-الحضاري لتاريخ الإنسان Vأخرى. مناهضة للتطور
سواء كان الفكر تطوريا أو انتشارياV فقد استمر الاهتمام باستخدام التاريخ
لتفسير ظاهرة التباين الثقافي (الحضاري) للمجتمعات الإنسانيةV وافترض
ا7ناهضون للتطور أن الاتصال بB الشعوب المختلفة قد نتج عنه احتـكـاك
ثقافيV وعملية انتشار لبعضV أو كلV السمات الحضاريةV الأمر الذي �كن
أن يفسر في ضوئه التباين الحضاري للشعوب وليس في إطار عملية تطورية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاتجاه قد تبنى منهجا تاريخيـا-جـغـرافـيـا
بتأثير كبير من ا7درسة الجغرافية الأ7انيةV ورائدها فردريك راتزالV الذي
ركز على أهمية الاتصالات والعلاقات الحضارية بB الشعوب ودورها في
النمو الحضاري. وقد �ى تلاميذه هذا الاتجاه وخاصة هايـنـريـخ شـورتـز

H.Schurtzالـعـالـم الـقـد� Bالـذي أبـرز فـكـرة وجـود عـلاقـات حـضـاريـة بـ 
(إندونيسيا وماليزيا) والعالم الجديـد (أمـريـكـا) وكـذلـك لـيـو فـروبـيـنـيـوس

L.Frobenuisإنـدونـيـسـيـا وأفـريـقـيـا Bصاحب نظرية الانتشار الحضاري ب 
). وانطلاقا من هذا ا7نظورV افترض البعض أن عمليـة٢٥٩ ص ٨٣(مرجع 

الانتشار هذه رoا تكون قد بدأت من مركز حضاري محددV ثم انتقلت عبر
الزمان إلى أجزاء العالم المختلفة مـن خـلال الاتـصـال بـB الـشـعـوب. وقـد
ظهر في أوروبا نظريتان مختلفتان بصدد هذا التفسير الإنتشاري لعناصر
الثقافة. ففي إنجلترا ظهرت ا7درسة الانتشارية التي أرجعت نشأة الحضارة

 وعن طريق الاحتكاك الثقافـي)٣(الإنسانية كلها إلى مصدر أو مركز واحد
بB الشعوب سواء عن طريق التجارة أو الغزوات أو الهجرة انتشرت عناصر

١٢٧ و ٨٣تلك الحضارة ا7ركزية أو الرئيسة واتسعت دائرة وجودها (راجع 
E.Smith). تزعم هذه ا7درسة عالم التشريح البريطاني أليوت سميث ١٧٩و 

) وكان مهتما بالآثار والهيكل البشرية-ومعه أيضا تلميذه وليـم١٩٣٧- ١٨٧١(
)  اللذان رأيا أن الحضارة الإنـسـانـيـة نـشـأت١٨٨٨-  ١٩٤٩ (W.J.Perryبيـري

وازدهرت على ضفاف نهر النيل في مصر القد�ة منذ حوالي خمسة آلاف
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سنة قبل ا7يلاد تقريباV وذلك بعد فترة طويلة عاشتها الإنسانية على الصيد.
وعندما توافرت الظروف وبدأت الاتصالات بB الجماعات والشعوب انتقلت
بعض مظاهر تلك الحضارة ا7صرية القد�ة إلى بقية العالم التي عجزت
شعوبها عن الابتكار أو الاختراع فعوضت ذلك بالاستعارة والتقليد (مرجع

). إلا أن فريقا من الأ7ان والنمساويB وعلى رأسهم فريـتـز جـرايـبـنـور١٢٧
 (١٨٦٨-١٩٥٩) رفضوا فكرة ا7نشأW.Schmidt) و ولهم شميدت ١٩٣٤- ١٨٧٧(

الواحد للحضارة الإنسانية التي هي أقرب إلى الخيال أكثر من كونها علمية
)V وافترضوا وجود٩١ ص ١٧٩الأساس (على حد تعبير جان بوارييهV (مرجع 

عدة مراكز حضارية أساسية في جهات متفرقة من العالم. وأنه نـشـأ عـن
التقاء الحضارات مع بعضها البعضV نـوع مـن الـدوائـر الـثـقـافـيـة وحـدثـت
بعض عمليات الانصهار والتشكيـلات المخـتـلـفـةV الأمـر الـذي يـفـسـر أوجـه
الاختلاف عن تلك الثقافات ا7ركـزيـة أو الأسـاسـيـة. إلا أن أصـحـاب هـذا
الرأي لم يقدموا الدلائل على وجود تلك ا7راكزV أو تتبع حركات الاتـصـال
بينهاV ودراسة النتائج ا7ترتبة على ذلك بطريقة منهجية سليمة. ورغم هذا
الاختلاف في وجهة النظر بB ا7درستB البريطانية والأ7انية-النمـسـاويـة
Vإلا أنهما اتفقتا في رفض حتمية تطور المجتمعات كلها وفـق قـانـون ثـابـت
وأنه من غير ا7عقول أن يتشابه التكوين العقلي عند جميع البشر. وليس من
Vا7مكن أيضا أن تتمتع جميع الشعوب بقدر متـمـاثـل مـن الخـلـق والابـتـكـار
ولكنها تستطيع بسهولة أن تستعير من غيرها ما تعجز عن ابتكاره بنفسها.
ولم يقتصر التفسير الإنتشاري على أوروبا وحدهاVبل ظهرت أيضا في
أمريكا حركة �اثلة في نقدها للتفسير التطـوري لـلـثـقـافـةV والاتـفـاق مـن
ناحية ا7بدأ مع كل من إليوت سميث و ولهم شمـيـدت عـلـى فـكـرة انـتـشـار
السمات الثقافية والاستعارة كأساس لتفسير التباين الثقافي بB الشعوب.
وبصدد فكرة ا7راكز الحضارية أو الدوائر الثقافية التي قدمها الانتشاريون
الأوروبيون ترى ا7درسة الأمريكية أن ا7لامح ا7ميزة لثقافة ما قد وجـدت
أولا وقبل كل شيء في مركز ثقافي جغرافي محددV ثم انتقلت إلى مناطق
أخرى. وبذلك رفض الانتشاريون الأمريكيون ما ذهب إليه الأوروبيـون مـن
الزعم بعدم إمكانية التطور ا7ستقلV وأن الناس بطبيعتهم غـيـر مـبـتـكـريـن
ويعتبر فرانز بواز الرائـد الأول لـهـذا الاتجـاه الـتـاريـخـي / الـتـجـزيـئـي فـي
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أمريكاVحيث عارض الفكرة القائلة بوجـود طـبـيـعـة واحـدة وثـابـتـة لـلـتـطـور
الثقافيV ورأى أن أية ثقافة من الثقافات ما هي إلا حصيلـة �ـو تـاريـخـي
معB. وكنتيجة لذلك فالباحث الأثنولوجي الذي يدرس الثقافات يجب إذن
أن يوجه اهتمامه نحو دراسة تاريخ الجزئيات المختلفة والعنـاصـر ا7ـكـونـة

 على حدهV وذلك قبل الوصول إلى تعميمات بـشـأن المجـتـمـعّلثقافة مـا كـل
الإنساني وثقافته ككل. ورغم ما أثير في بعض الأحيان في أن هذا ا7نهـج
التاريخي / التجزيئي يستلزم وقتا طويلا قد يؤدي إلى نتاج ضئيلV إلا أن
بواز أصر على أنه لكي تصبح الأنثروبولوجيا علماV فلا بد أن تعـتـمـد فـي
تكوين نظرياتها عل الحقائق ا7لموسة وا7شاهداتV لا على التخميـنـات أو

).١٢٧ و ٦الفروض الحدسية (مرجعا 
لقد أشار بواز الذي كان متخصصا في الجيولوجيا والجغرافياV قبل أن
يشتغل بالأنثروبولوجياV إلى أنه من خلال دراسة الشكل والتوزيع الجغرافي
Bوهجرتها واسـتـعـارتـهـا عـن طـريـق الاتـصـال بـ V7صدر السمات الثقافية
Vكن للباحث أن يستدل على كيفية نشأة وتطور السمات الثقافية� Vالشعوب
وبالتالي �كن الوصول في النهاية إلى نظرية تتوفر فيها عناصر الـصـدق
والبرهان لتفسير تغير المجتمعات الإنسانية وتطور النظم الاجـتـمـاعـيـة أو
السمات الثقافية. وفي إطار هذا ا7ـنـطـلـق الـنـظـري اسـتـخـدم فـرانـز بـواز
مصطلح ا7ناطق الثقافيةV ليشير إلى مجموعات مـن ا7ـنـاطـق الجـغـرافـيـة
التي تتصف كل منها بنمط ثقافي معB بغض النظر عن احتواء كل من هذه
ا7ناطق على عدة شعوب أو جماعات. وفي تطبيق هذا ا7فهوم على ثقافات
قبائل الهنود الحمر بأمريكاV أمكنه حصر-أو 4ييـز-سـبـع مـنـاطـق ثـقـافـيـة
رئيسة يندرج تحتها هذا العدد الهائل من قبائل الـهـنـود الحـمـر الـذي كـان
يزيد على خمسمائة قبيلة في الوقت الذي نزح فيه الأوروبيون لاسـتـعـمـار
القارة الأمريكية. وبهذا يشير مفهوم ا7نطقة الثقافـيـة إلـى طـرق الـسـلـوك
الشائعة بB عدد من المجتمعات التي تتميز باشتراكها في عدد من مظاهر

).٢٠٢ ص ٦الثقافة نتيجة لدرجة معينة من الاتصال والتفاعل (مرجع 
ولقد لاحظ بواز أن منطقة السهول في أمريكا الشمالـيـة يـوجـد فـيـهـا
عدة جماعات هنديةV لكل منها ثقافتها ا7ميزةV ولكل منها اسمهـا الـقـبـلـي
ولغتها واستقلالهاV إلا أنه اكتشف أن هـنـاك-مـع ذلـك-عـددا مـن الـسـمـات
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Vالثقافية ا7شتركة بينها جميعا. فقد كانوا مثلا يصطادون الجاموس للغذاء
ويبنون ا7سكن على أعمدة مع تغطيتها بالجلود التي يستخدمونها أيضا في
Bصنع ا7لابس. وكان رجال هذه القبائل ينقسمون إلى مجموعات من ا7دافع
يسكنون في معسكرات عل شكل دائريV و�ارسون في عباداتهـم طـقـوسـا
�اثلة. وهكذا جاء مفهوم أو اصطلاح ا7نطقة الثقافيـة oـثـابـة تـصـنـيـف
وصفي وتحليلي للثقافاتV الأمر الذي يسهل ا7قارنة بB الثقافات والوصول
إلى تعميمات بشأن الثقافة الإنسانية ككل. وأصبح من ا7مكن مثلا أن تعقد
ا7قارنات بB ثقافتB مثل ثقافة هنود السهول بأمريكا التي تتميز بـوجـود
الجاموس الوحشي الذي يعتمد عليه السكان في منطقة السهول العظمـى
اعتمادا كبيراV وبB الثقافة النيلية الحامية التي تنتشر بB عدد كبير مـن

).٢٠٣ ص ٦قبائل شرق أفريقيا (مرجع 
وفي هذا الإطار النظري والتحليلي أصـبـح هـدف ا7ـدرسـة الأمـريـكـيـة
بزعامة بواز هو الدراسة التاريخية الدقيقة للعناصر المختلفة لثقافة معينة
(الهنود الحمر مثلا) وتحليل كل جزء أو عنـصـر مـن حـيـث مـصـدر نـشـأتـه
وتطورهV واستخدامه وتتبع عمليات هجرته أو استعارته بB الشعوب المختلفة.
ونتج عن هذا الاتجاه الإنتشاري بصفة عامةV أن بدأ الأنثروبولوجيون ينظرون
إلى الثقافات الإنسانية باعتبار أن لها كيانـات مـسـتـقـلـة مـن حـيـث ا7ـنـشـأ
والتطور وا7لامح الرئيـسـة الـتـي 4ـيـزهـا عـن غـيـرهـاV وذلـك عـلـى عـكـس
التطوريB الذين رأوا أن الثقافات متشابهةV وأن الاختلاف الوحيـد بـيـنـهـا
يكمن فقط في درجة تطورها التكنولوجي والاقتصادي. وبهذا يرجع الفضل
إلى ا7درسة الانتشارية في طرح فكرة تعدد وتنوع الثقافات والنسبية الثقافية
التي أصبحت منـذ ذلـك الحـB مـن أهـم ا7ـفـهـومـات الـرئـيـسـة فـي الـفـكـر
الأنثروبولوجي وتطورهV سواء في الولايات ا7تحدة الأمريكيـة أو خـارجـهـا.
وقد لاقى هذا ا7صطلح رواجا وقبولا خاصة في عصر كانت فكرة النسبية
عند أينشتاين في العلوم الطبيعية قد حازت الاهتمام النظري والاستخدام
العملي إن الشعوب عادة-ومنذ القدم-4يل إلى الاعتقاد بأن تراثها الفكري
وأسلوب حياتها �ثلان في نظرها الأفضل دائماV وا7تمـيـز عـن غـيـره مـن
معتقدات وثقافات الآخرينV ولكن هذا التحيز الثقافي أو الاعتداد بالجنس-
كما يشار إليه في بعض الكتابات العربية-لا يجب أن يشكل أساسا للـنـظـر
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إلى الثقافات الأخرىV والتعامل أو الاتصال بB الشعوب. فكل ثـقـافـة لـهـا
معنى وقيمة يتناسبان مع ا7كان والزمان والخبرة الإنسانية في مواءمتهمـا
مع البيئةV وفي إطار ظروفهما التاريخية. فالثقافة ظاهرة نسبيةo Vعنى لا
يجب عند نظرنا إلى ثقافات الشـعـوب فـي هـذا الإطـارV أن نـحـكـم عـلـيـهـا
بالخطأ أو الصوابV أو بالقبول أو بالرفض. وقد اتصفت كتابات ا7شاهدين
والرواة وا7ؤرخB الأوروبيB في العصور الوسطى عـن الـثـقـافـات الأخـرى
بالتحيز الثقافيV وذلك لأنهم نظروا إلى الوقائع ا7شاهدة من منطلقـاتـهـم
الفكرية والثقافيةV وتصوراتهم عن الحياة والأفرادV وحكموا على ما شاهدوه
Bأما النسبية الثقافية فتمثل مدخلا ومفهوما رئيس Vبالبدائية أو الهمجية
للاتجاه ا7وضوعي النسبي في الدراسات الأنثروبولوجية. فالأنثروبولوجيون-
نظريا على الأقل-لا يفضلون ثقافة على أخرىV وإ�ا يجدون في كل الثقافات
مظهرا أو وسيلة عملية لحل مشكلات الإنسان في بيئة معينة وزمن محدد.
فمن وجهة النظر الأنثروبولوجية �ثل مفهوم «النسبية الـثـقـافـيـة» فـي
حقيقة الأمر دعوة إلى الأخذ بضرورة تنوع الشعوبV واحترامهاV ومحاولة
Vالـثـقـافـات Bدراستها وتفهمها والوصول إلى أوجه التشابه والاخـتـلاف بـ
الأمر الذي يساعد على فهم أفضل للطبيعة الإنسانية وتفسير سلوك الأفراد
كافةV والتعرف على أ�اط الحياة الاجتماعية في الحاضر وا7ستقبل. هذا
ويجب أن ننوه في هذا المجال بأن الدعوة إلى النظر إلى سلوك الأفراد أو
الجماعات في الثقافات المختلفة في السياق العام لـلـقـيـم والـقـواعـد الـتـي
تحكم هذا السلوكV لا تعني أن كل أشكال السلوك الإنساني مقبولةV فهناك
العديد من الاتجاهات وا7عتقدات وا7مارسات التي قد تخالف أو تـنـاقـض
ما توصلت إليه الحضارة الإنسانية ا7عاصرة من قيم عليا وحقوق إنسانية.
Vوالإرهاب والقتل الفردي Vتلك ا7مارسات الحروب الاستعمارية Bنذكر من ب
أو الجماعي وبعض العادات والتقاليد التي قد لا تتواءم مع متطلبات الحياة
العصريةV وتتنافى مع رغبة الشعوب في التقـدم وتحـسـB نـوعـيـة الحـيـاة.
فالنسبية الثقافية لا تدعو إذن إلى قبـول الأمـور عـلـى عـلانـهـاV وإ�ـا هـي
oثابة محاولة لتفهم وقائع الأمور ودوافعها ومـبـرراتـهـا فـي إطـار الـسـيـاق
العام للعمليات الثقافيةV الأمر الذي يساعدنا علـى تـطـور فـهـمـنـا لـسـلـوك
الشعوب الأخرى وعلى فاعلية التعامل معها في إطار من الفـهـم ا7ـشـتـرك
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).١٢٣والاحترام ا7تبادل (مرجع 

ب - المدرسة البنائية-الوظيفية:
 في الوقت)٤(نشأ الاتجاه البنائي-الوظيفي لدراسة الثقافات الإنسانية

الذي ظهرت فيه نظريات الانتشار الثقافي في كل من أمريكا وأوروبا كرد
فعل عنيف إزاء النزعة التطورية. واتصف الاتجاه البنائي الوظيفي بأنه لا
تطوريV وبالتالي لا تاريخيV إذ ركز على دراسة الثقافات كل على حدة في
Vواقعها وزمنها الحالي. فالوظيفة إذن ليسـت دراسـة مـتـزامـنـة وإ�ـا آنـيـة
ولذلك اختلفت كلية عن الدراسات التاريخية التـي اعـتـمـد عـلـيـهـا كـل مـن
التطوريB والإنتشاريB على حد سواء. إن رفض الوظيفيB للمنهج التاريخي
يضمن في نظرهم الطريقة العلمية لدراسة الثقافات الإنسانيةV إذ أن العلم
لا يهتم بتاريخ الظاهرة التي يبحثها قدر تركيزه على الكشف عن العلاقات
القائمة بالفعل بB عناصر تلك الظاهرة ككل وعلاقتها بغيرها من الظواهر
الأخرى. ويؤدي هذا في النهاية إلى الوصول إلى القوانB التي تحكم الظاهرة

موضع الدراسة من ناحية تكوينها وأدائها لوظيفتها.
تبلور الاتجاه البنائي-الوظيفي في مجال الأنثروبولوجيا عن طريق الأفكار
والكتابات اللتB طرحهما كل من العاB7 البريطانيB برونسلو مالينوفسكي

 م). وتجدر الإشارة أن كلاهما١٩٥٥- ١٨٨١ م) وراد كليف براون (١٩٤٢- ١٨٨٤(
مدين بكثير من أفكاره واتجاهاته النظرية إلى ا7فاهيم التي قدمها العالم
الفرنسي ا�يل دوركا�V الذي يعتبر في حقيقة الأمر حلـقـة ربـط وهـمـزة
وصل بB الفكر الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر والاتجاهات الجديدة
للفكر الاجتماعي التي ظهرت في بداية القرن العشرين. فقد اهتم دوركا�
بدراسة الطريقة التي تعمل بـهـا المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة ووظـائـف نـظـمـهـا
الاجتماعية وبذلك اختلف كثيرا عما كان سائدا في القرن التاسع عشر من
ناحية الدراسة التاريخية لتطور المجتمعات الإنسانية والسمات الثـقـافـيـة.
و�ا هو جدير بالذكر أن الاتجاه البنائي الوظيفي يعبر في جملته عن منهج
دراسي © اشتقاقه عند استخدام ا7ماثلة بB المجتمعات الإنسانية والكائنات
البشريةV وأنه لم يعد قاصرا على الأنثروبولوجيVB وإ�ا تناوله أيضا علماء

T.Parsonالاجتماع بالفحص والتطبيق والتعديـل عـلـى يـد تـلـكـوت بـارسـون 
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V كما انه ارتبط أيضا بالعلم الطـبـيـعـيV وخـاصـةG.Mertonوجورج ميرتـون 
).١٨٤- ١٥٠ ص ٦٣علوم الحياة والكيمياء وا7يكانيكا (مرجع 

ويرى مالينوفسكي أن ثقافة أي مجتمع تنشأ وتتطور فـي إطـار إشـبـاع
الاحتياجات البيولوجية للأفـرادV والـتـي حـصـرهـا فـي الـتـغـذيـة والإنجـاب
والراحة البدنيـةV والأمـان والاسـتـرخـاءV والحـركـة والـنـمـو. وتـنـشـأ الـنـظـم
الاجتماعية عادة لتحقيق تلـك الـرغـبـاتV فـنـجـد مـثـلا أن الـزواج والأسـرة
يشبعان الحاجة الجنسية ويؤديان وظيفة الإنجاب والتربيةV كما أن ا7سكن
وا7لبس �كنان الجسم من الحصول على القدر اللازم من الراحة والتوافق
البدني والنفسي. ولكي تستمر الثقافة في أداء وظيفتها من ناحيـة إشـبـاع
تلك الحاجات الإنسانية الضرورية فمن الضروري إذن-في رأي مالينوفسكي-
أن تتوافر اللوازم ا7ادية كأدوات الصيـد والحـرب مـثـلا. ولا بـد أيـضـا مـن
وضع قواعد ونظم واجبة الاحترام والـطـاعـة والـتـطـبـيـق لأحـكـام الـضـبـط
الاجتماعيV علاوة على ضرورة وجود تقسيم للعـمـل عـلـى أسـاس الجـنـس
والسنV وتحديد الأدوار وا7كانات بB الأفراد �ا يؤدي إلى نشأة تـنـظـيـم
اجتماعي متماسك له صفتا الاستقرار والاستمرار. أما عن الفنون والرقص
والشعائر الدينيةV فتلك 4ثل الجانب الروحي والرمزي الذي تستمـد مـنـه
النظم الأخرى تكوينها وفاعليتهاV وفي إطار هذا التنظيم ا7ادي والـروحـي
يذكر مالينوفسكي: أنه �كن للأفراد أن ينشئوا لأنفسهم ثقافة خاصـة أو
أسلوبا معينا للحياة ويضمن لهم إشباع حاجاتهم البيولوجية الأساسية (مرجع

).٣٠٤ ص ١٢٧
ربط مالينوفسكي إذن الثقافة بكل جوانبها ا7ادية والروحية بالاحتياجات
الإنسانية. فالثقافة في رأيه عبارة عن كيان كـلـي وظـيـفـي مـتـكـامـل �ـاثـل
الكائن الحيV بحيث أنه لا �كن فهم دور أو وظيفة أي عضو من أعضائه
Bإلا في ضوء علاقته بباقي أعضاء الجسم. ومـن خـلال هـذا الـتـشـابـه بـ
الثقافة والكيان العضوي للإنسان فإن دراسة الدور أو الوظيفة التي يؤديهما
كل عنصر ثقافي 4كن الباحث الأثنولوجي من اكتشاف ماهيته وضرورته.
فالعنصر الثقافي لا �كن فهمه-في نظر ماليـنـوفـسـكـي-عـن طـريـق إعـادة
تكوين تاريخ نشأته أو انتشاره-كما دعا إلى ذلك بواز-وإ�ا من خلال دراسة
وظيفته الفعليةV وفي إطار علاقته مع العناصر الأخرى. يترتب علـى ذلـك
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ضرورة دراسة ثقافات الشعوب كل على حدهV في إطار وضعها الحـالـي لا
كما كانت عليه أو كيف تغيرت. وبصفة عامة �كن القول: إن مالينوفسكي
قد قدم مفهوم الوظيفة كأداة منهجية لتمكن الباحـث الأنـثـروبـولـوجـي مـن
إجراء ملاحظاته بطريقة مركزة ومتكاملة أثناء وصفـه لـلـثـقـافـة الـبـدائـيـة

). فمفهوم الوظيفة في نظر مالينوفسكي تعني الدور أو٣٠٤ ص ١٢٧(مرجع 
الإسهام الذي يقوم به كل نظام اجتماعي في حياة المجتمع ككلV ولذلك لا
�كن لنا فهم وظيفة أي نظام اجتماعـي فـي مـجـتـمـع مـاV بـسـيـطـا كـان أو
مركباV إلا في ضوء علاقة وظيفة (أو وظائف) هذا النظام مع وظيـفـة (أو
وظائف) النظم الأخرى. ولهذا ينظر مالينوفـسـكـي إلـى مـصـطـلـح الـنـظـام

 كمفهوم أساسي في تحليل الثقافـة الـبـدائـيـةSocial Institutionالاجتماعـي 
إلى عناصر جزئية تسهل معها الدراسة الوظيفية وفهم الطريقة التي تسير
بها الأمور في المجتمعV والتي تـعـمـل عـلـى 4ـاسـكـه واسـتـمـراره. فـالـنـظـام
الاجتماعي في نظر مالينوفسكي هو نسـق مـنـظـمV وهـادف لجـهـد وإنجـاز

).٥١ ص ١٥٨إنساني (مرجع 
وإذا انتقلنا إلى رادكليف براون مؤسس ا7درسة البنائيةV وجدنا أنه قد
قام بدور رئيس خاصة في بلورة وتدعـيـم الـفـكـر الـبـنـائـيV فـي الـدراسـات
الأثنولوجية منذ بداية القرن العشرين وفي توجيه الأثنولوجيا نحو الدراسات
ا7تزامنةV والابتعاد عن الفكر التطوري بافتراضاته التاريخيةV إلا أنه يختلف
مع مالينوفسكي في تفسيره للثقافة في إطار بيولوجي. فقد اتجه رادكليف
براون نحو دراسة المجتمع وتفسير الظواهر الاجتماعية تفسيرا اجتماعيا
بنائيا وظيفيا. متأثرا في ذلك بكتابات أميل دوركا�V الذي طرح فكـرة أن
الوظيفية التي تطبق على المجتمعات الإنسانية تقوم على ا7ماثلة بB الحياة
الاجتماعية والحياة العضوية. وانطلاقا من هذا ا7فـهـوم تـصـور رادكـلـيـف
براون أنه كما أن للجسم الإنساني بناءV أو تركيبا متـكـامـلاV فـإن المجـتـمـع
أيضا له تركيب أو بناء اجتماعي يتكون من «الأفراد الذين يرتبطون بعضهم
ببعضV وكل واحد منهم متماسك مع الآخر عن طريق علاقات اجتمـاعـيـة

» هذا ويرتبط استمرار هذا البناء بعملية الحياة الاجتماعية ذاتهاV)٥(مقررة
oعنى أن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع معB هي التي تكون ذلك البناء
وتحاط عل كيانه. ففي مقالة عن «البناء الاجتماعي» يوضح رادكليف براون
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أنه يندرج تحت هذا ا7فهوم كل العلاقات الاجتماعية التي تقوم بB شخص
وآخرV كما يدخل أيضا التمايز القائم بB الأفراد والطبقات بحسب أدوارهم

). ويستطرد رادكليف براون القول موضـحـا:٥ ص ١٧الاجتماعية» (مرجـع 
«إن الحقيقة العينية التي نهتم بها في دراستنا للبناء الاجتماعيV هي تلك
Vالفئة من العلاقات القائمة بالفعل في لحظة مـعـيـنـة بـالـذات مـن الـزمـان
والتي تربط بB جماعة معينة من الناسV فملاحظاتنا ا7باشرة تنصب في
الواقع على مثل هذه الحقائقV ولو أنها ليست هي الشيء الذي نحـاول أن
نصفه في كل تفاصيله ودقائقه. فالعلم (من حيث هو متميز عن التاريخ أو
تراجم حياة الأفراد) لا يهتم بالجزئي أو بالشيء الفريد وإ�ا يهـتـم فـقـط
Bوبالأحداث التي يتكرر وقوعها. فالعلاقات القائمة ب Vأي بالأنواع Vبالعام
أV بV ج مثلاV وكذلك سلوك دV ه كلها أمور قد ندونها في مذكراتـنـا أثـنـاء
الدراسة الحقلية. ثم نستخدمها كأمثلة للوصف العام. ولكن الذي نـحـتـاج
إليه للأغراض العلمية هو دراسة صورة البناءV فإذا لاحظت مثلا في إحدى
Vالخال وابن الأخت Bالقبائل الأسترالية عدة حالات لنوع السلوك القائم ب
فإنني أفعل هذا لكي أسجل بكل دقة الصورة العامة أو السوية لهذه العلاقة
مجردة من كل تغايرات الأمثلة الجزئية رغم إدخال هذه الاختلافات موضع

الاعتبار.
وهذا التمييز بB البناء من حيث هو حقيقة عينية موجودة بالفعل �كن
ملاحظتها مباشرةV وبB الصورة البنائية-بالشكل الذي يصفه لنا البـاحـث
الحقلي-�كن توضيحه إذا نظرنا إلى استمـرار الـبـنـاء الاجـتـمـاعـي خـلال
الزمن. فاستمرار هذا البناء ليس استمرارا استاتيكيا كاستمرار مبنى من
ا7بانيV وإ�ا هو استمرار ديناميكي يشبه استمرار البناء العضوي للجسم
الحي. فالكائن العضوي يتجدد بناؤه باستمرار طيلة حياتهV وكذلك الحياة

).٥ ص ١٧الاجتماعية تتجدد باستمرار البناء الاجتماعي». (مرجع 
 بB مالينوفسكي ورادكليـف بـراون رoـا �ـكـن)٦(وفي معرض ا7قـارنـة

القول: بأنه إذا كان السؤال الرئيس عند مالينوفسكيV الذي حاول الإجابة
عليه في سلسلة من الكتابات عن أهالي جزر التروبرياند في شرق غيـنـيـا
Vوالنظم الاجتماعية Vوالتقاليد Vهو كيف تعمل مجموعة من العادات Vالجديدة
لتفي بالاحتياجات الجسمية والنفسية لـلأفـرادV فـإن رادكـلـيـف بـراون قـد
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وجه بحوثه في جزر الاندمان نحو مسألة 4اسك النظام الاجتمـاعـيV أي
كيف �كن الحفاظ على التضامن والترابط بB مكونات الكيـان أو الـبـنـاء
الخاص oجتمع معB ?. وبالتاليV فقد رفض كلاهما فكرة تجزئة عناصر
الثقافةV أو مكونات البناء الاجتماعي إلى وحدات صغـيـرة يـعـمـل الـبـاحـث
Vأو تطورها عبر الـزمـان أو ا7ـكـان Vعلى تقصي تاريخ منشئهما وانتشارها
كما دعا إلى ذلك التطوريون أو الانتشاريون وقد تطلب هذا ا7نطلق النظري
الاتصال ا7باشر بالثقافات موضع الدراسة من خلال منهج الدراسة الحقلية
لوصفها في حالتها الراهنةV أو الآنيةV والذي كان 7الـيـنـوفـسـكـي الـفـضـل-
ورoا أكثر من رادكليف براون-في طرحه وتدعيمه. وفي أعقـاب نـشـر كـل
من مالينوفسكي ورادكليف براون لأعمالهماV وجد اتجاههما البنائي الوظيفي
في دراسة الثقافات الإنسانية قبولا واسعاV خاصة في وقت بدأت ا7درسة
التطورية تفقد أتباعها ومؤيديهاV وكذلك عجزت ا7دارس الانتـشـاريـة عـن
أن تجد الكثير من التأييد في غيبة البرهان على صدق فروضها وبـسـبـب
الرغبةV خاصة من قبل الإدارات الحكومية ا7مولة للـبـحـوثV والجـمـعـيـات
ا7درسية أيضا في أولوية الحاجة لدراسة ثـقـافـات الـشـعـوب ا7ـسـتـعـمـرة.
أعطى ذلك الاتجاه البنائي الوظيفي دفعة قويةV وانتشارا سريعا في أوروبا
وأمريكا على حد سواءV خاصة بعد أن أثر مالينوفسكي في عقـول طـلاب

) oحاضراته عن قواعد١٩٤٤-  ١٩٣٩ خلال خمس سنوات (Yaleجامعة ييل 
ا7نهج الحقليV كما كان لرادكليف براون تأثير على الأمريكيB خلال فترة

.١٩٣٧-  ١٩٣١تدريسه بجامعة شيكاغو من عام 
وبصفة عامةV وكأحد نتائج الاتجاه البنائي الوظيفي الهامة نجد حركة
واسعة بB الأنثروبولوجيB للخروج من أوروبا في الثلاثينات والأربعيـنـات
لأجراء دراسات حقلية في أماكن متعددة من ا7ستعمراتV لجمع مادة أولية
لوصف وتحليل الثقافات في سياقها الواقعي. وقد نتج عن ذلك العديد من
الكتابات الوصفـيـة والـتـحـلـيـلـيـة لـلـقـبـائـل والمجـتـمـعـات المحـلـيـة الـصـغـيـرة
با7ستعمرات الأوروبية في آسيا وأفريقيـاV الأمـر الـذي أثـرى الأثـنـولـوجـيـا
oادة أولية جمعت بطريقة منهجية تفوق ولا شك تلك ا7علومات التي كان
Bقد جمعها الـرحـالـة وا7ـسـتـكـشـفـون فـي الـقـرون الـسـابـقـة. ولـعـل مـن بـ
الإسهامات التي أتت بها ا7درسة البنائية الوظيفية هو تأكيد خاصية نسبية
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الثقافة الإنسانيةV الأمر الذي ساعد على تقويض دعائم فكرة العـنـصـريـة
والتعالي الغربيتVB حيث أوضح التحليل البنائي والوظـيـفـي لـلـمـجـتـمـعـات
البدائية أن الثقافة أسلوب حياة له مقوماته العقلانيةV كما يعكس مواءمـة

مقبولة بB الناس والبيئة والاحتياجات الفردية.
 رoا تجدر)٧(و بصدد دراسة استخدام مصطلح «المجتمعات البدائيـة»

الإشارة هنا إلى ما ذكره الأنثروبولوجي البريطاني الشهيرV إيفانز-بريتشارد
من أن كلمة بدائي هي في حقيقة الأمر اختيار غير موفق لوصف المجتمعات
ا7نعزلة غير الأوروبيةV والواقعة تحت طائلة الاسـتـعـمـار الـغـربـيV إلا أنـهـا
أصبحت اصطلاحا واسع الانتشار إلى حد لا �كن تجنبه. وعلى أية حال
يستخدم الأنثروبولوجيون هذا الاصطلاح ليشيروا إلى المجتمعات الصغيرة
سواء من ناحية عدد السكان أو ا7ساحة أو تشعب العلاقات الاجتماعـيـة.
وتتصـف المجـتـمـعـات الـبـدائـيـة عـادة بـبـسـاطـة الـفـنـون والأدواتV والـنـظـم
الاقتصادية وقلة التخصص في الوظائف الاجتماعية إذا قورنت بالمجتمعات
الأوروبية. إلى جانب ذلك يضيف بعض الأنثروبولوجيـB بـعـض ا7ـقـايـيـس
وا7عايير الأخرى مثل عدم وجود تراث مكتوبV وبالتالي عدم وجود أي فن

).١٤ ص ١٣متقدم أو علم لاهوتي (ديني) منهجي منظم (مرجع رقم 
لقد سبق أن أوضحنا في الـفـصـلـB الـسـابـقـB كـيـف أن فـكـرة دراسـة
المجتمعات البدائية قد جذبت انتباه ا7شتغلB بدراسة النظم الاجتمـاعـيـة
منذ القرن الثامن عشر. فقد نظر إليها الفلاسفة على أنهـا 4ـثـل الحـالـة
الطبيعية التي ظنوا أن الإنسان كان يعيشها قبل أن يظهر نظـام الحـكـومـة
ا7دنية. اهتم بها بعد ذلك علماء الأنثروبولوجيا فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
لاعتقادهم أنها تقدم لهم الدلائل والشواهد التي تساعدهم في البحث عن

). أما١٥ ص ١٣أصول النظم الاجتماعيةV وتتبع مـراحـل تـطـورهـا (مـرجـع 
الأنثروبولوجيون في القرن العشرين-وخاصة الوظيفـيـون-فـقـد وجـدوا فـي
المجتمعات البدائية أنسب أشكال الحياة الاجتماعية التي تساعد على دراسة

النظم الاجتماعية كأجزاء مترابطة في النسق الاجتماعي.
كذلك يسهل في هذه المجتمعات القيام با7لاحظة ا7باشرة لوقائع الحياة
اليوميةV والوقوف على ترابط النظم الاجتماعية بعضها مع بعض في صورة
متكاملة. ولعل من الأسباب التي جعلت أنثروبولوجيا الربع الأول من القرن
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العشرين تركز أيضا على هذا النوع من المجتمعات دون غيرهV هو تعرضها
للتغير واحتمال الاندثار السريع 7لامح الثقافة البدائيةV نتيجة تعرض هذه

).١٦ ص ١٣المجتمعات إلى الاحتكاك الثقافي بالعالم الغربي (مرجع 
رغم التبريرات والأسباب اللتB قدمها إيفانز بريتشارد لاختيار المجتمعات
والثقافات البدائية كمجال دراسي وحقل عمـلـي لـلأثـنـولـوجـيـاV فـقـد ربـط
الكثيرون بB هذا الاختيار وبB أيدلوجية الأهداف الاستعمارية لدول أوروبا
الغربيةV وأوضحوا أن الصلة بB الأثنولوجيا والاستعمار الـتـي بـدأت مـنـذ
نشأتها إبان القرن التاسع عشر لم تنتهV وذلك لارتباطها الوثيـق بـسـيـاسـة
الإدارة غير ا7باشرة للمستعمرات البريطانية بصـفـة خـاصـة. فـقـد قـامـت
هذه السياسة على أساس دعم فكرة التطور التدريجي أو البطيء للمجتمعات
الواقعة تحت الاستعمارV الأمر الذي يدعو إلى بـقـاء الأنـظـمـة الـسـيـاسـيـة
التقليدية في تلك المجتمعات على الحال التي هي عليه وبالقدر الذي يسمح
لسلطات الاحتلال oباشرة إدارة هذه ا7ستعمرات واستغلال مواردها دون
عناء. ويؤخذ على الوظيفيB الإنجليز تأييدهم هذه السياسةV لأنها تتضمن-
من وجهة نظرهم-استمرار الحياة التقليدية لشعوب ا7ستعمرات والتي كانوا
قد تعاطفوا معهاV ووجدوا فيها مجالا طيبا للدراسة الأنثروبولوجية الحقلية
Vالنظري وا7نهجي Bالتي شجعتها ومولتها الحكومة البريطانية. وعلى ا7ستوي
فقد رأى البعض قصورا كبيرا في ا7درسة البنائية الوظيفية يتمثل في أن
الدراسات ا7زامنة قد أغفلت أو على الأقل قللت من أهمية دراسة وتحليل
ظاهرة التغير التي توجد في كل المجتمعات ولو بدرجات متفاوتة وأشـكـال
مختلفة. لهذا رأى كثير من الباحثB أن أعمال الوظيفيB تتضـمـن وصـفـا
للمجتمعات البدائيةV و كأنها في حالة ثبات واستقرار دائـمـVB وهـذا أمـر
يتنافى مع طبائع الأشياء وأمور الحياة. ويذكر الذين يدافعون عن اتجاهات
Vأنهم لم يهملوا في حقيقة الأمر دراسات التغير في حـد ذاتـهـا Bالوظيفي
وإ�ا وجدوا أن دراسة تاريخ النظم الاجتماعية أو السـمـات الـثـقـافـيـة لـن
يساعد الباحث على فهم الوظائف الفعلية لتلك النظم أو الترابـط الـقـائـم

).٥٣ ص ١٨٣بB بعضها البعض (مرجع 
فقد ذكر مالينوفسكي في كتابه «ديناميكيات التغير الثقافي» الذي نشر
بعد وفاتهV أن دراسة التغير الثقافي لا تستلزم التأويل التاريخيV لأنها في
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Bوفي فترت VBمختلف Bتسودان مجتمع Bثقافت Bالحقيقة تتضمن مقارنة ب
زمنيتB مختلفتB أيضاV الأمر الذي لا يدعـو إلـى ضـرورة تـتـبـع الأحـداث
والظواهر الثقافية عبر الزمن. فالاتجاه الوظيفي لدراسة التغير الثقافي أو
الاجتماعي-في رأي مالينوفسكي-يقوم على افتراض وقت محددV أو فـتـرة
معينة لتكون oثابة نقطة صفرV وفاصل زمني بB فترتB مختلفـتـB لـكـل
منهما ثقافة خاصةV وبهذا تتم ا7قارنة بB الأوضاع التي كانت سائدة قبل
الخط الفاصل أو نقطة الصفر والأوضاع القائمة بعدها. وبهذه الطـريـقـة
يتسنى للباحث الأثنولوجي دراسة كل ثقافة في إطارها التكاملـي وكـيـانـهـا

).٢٦-  ١٤ ص ١٥٨ا7ستقل وفترتها الزمنية الخاصة بها (مرجع 
Vوفي مجال منهج الدراسات الأنثروبولوجية الحقلية للمجتمعات البدائية
نود الإشارة أولا إلى أنه قد سبق أن ذكرنا أن الأثنولوجيا كانت قد اعتمدت
Bواستقلالها الأكاد�ي على معلومات ومادة مستقات Vفي نشأتها النظرية
من مصادر ثانوية. oعنى أن الباحثB الأنثروبولوجيB لم يقوموا أنفسهـم
بإجراء ا7لاحظة أو ا7شاهدة 7ا وصفوه من سلوك. ورoـا كـان الاسـتـثـنـاء
الوحيد لذلك هو لويس مورجان الذي كان بحكم طبيعة عمله كرجل قانون
بB قبائل الأيركو الهندية قد تهيأت له الفرصة للملاحظةV والتـحـدث مـع
أفراد القبيلة. وعلى عكس التطوريB فإن اهتمام الوظيفيB البالغ بإظهار
الترابط بB الأشياء كلها بداخل ثقافة معينة قد تطلب ضرورة ا7ـلاحـظـة
ا7باشرة عن طريق الدراسات الحقلية. التي سبق أن بدأت أهميتها تتضح

 م عندما قامت بعثة جامعة كمبردج البريطانية بدراسة منطقة١٨٩٨في عام 
مضايق توريس في المحيط الهادي كما ذكرنا في الفصل السابق. هذا وقد
ساعد مالينوفسكي على تطوير الدراسة الحقلية ووضع أسسها ا7نهـجـيـة
في ضوء دراساته العميقة في جزر التروبرياند التي ذهب إليها قبل الحرب
العا7ية الأولىV ومكث هناك حتى نـهـايـتـهـا حـوالـي (أربـع سـنـوات) وبـذلـك
ضرب مالينوفسكي الرقم القياسي للفترة الزمنية ا7تواصلة التي �كن أن
يـقـضـيـهـا الـبـاحـث الأنـثـروبـولـوجـي فـي المجـتـمـع مـوضـع الـدراسـة. تـعــلــم
مالينوفسكي لغة سكان هذه الجزر وعاش نفس �ط معيشتهمV �ا ساعده
على التعمق في فهم ثـقـافـتـهـم وتحـلـيـل مـكـونـاتـهـا والـربـط بـيـنـهـا. قـضـى
مالينوفسكي معظم أوقاته يؤلف ويكتب ا7قالات عن تجربته الحقلية ونتائج
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دراسته التي تضمنت وصفا وتحليلا للأحوال الاقتصادية وأشكال الضبط
الاجتماعي ونظم الزواج وعلاقات القرابة عند سكان جزر التروبرياند إلى

جانب السحر والدين والطقوس عندهم.
 كتابه ا7شهور «بـحـارة غـرب المحـيـط١٩٢٢نشر مالينوفـسـكـي فـي عـام 

» ووضع فيه أسس وقواعـدArgonauts of Western Pacificالهادي الجسـورون
الدراسة الحقلية ومتطلباتها. إن القارj 7قدمة هذا الكتاب ليستمتع حقـا
بوصف مالينوفسكي للظروف التي أحاطت بإجراء الدراسةV شارحا بأسلوب
واضحV و�تع وقائع خبرتهV ومستخلصا مسائل منهجيةV وأساسية للدراسة
الحقلية. إن قيمة الدراسة الحقلية-في رأيه-تكمن في أن يـتـفـهـم الـبـاحـث
الأثنوجرافي بعمق كيف ينظر الأهالي إلى العالم المحيط بهم وكيف يتعاملون

). و�كن أن نقدم فيما يلي بعض أساسيات مـنـهـج٢٥ ص ١٥٨معه (مرجع 
الدراسة الحقلية وذلك على النحو التالي: أ-يؤكد مالينوفسكي أنه لا �كن
الوصول إلى فهم عميق ودراسة مركزة وشاملة لثقافة جماعة ماV ما لم يقم
الباحث بالاتصال ا7باشر وا7عاشرة اليومية لسكان المجتمع موضع الدراسة.
ولا يكفي أن يذهب الباحث إلى منطقة الدراسة كزائر ثم يعاود زياراته إلى
القبيلة أو الأفراد الذين يصف حياتهم بل يجب عل الباحث أن يندمـج مـع
الجماعة التي يدرسها اندماجا كلياV ويعيش حياتهم بقدر الإمكـان بـحـيـث
يستطيع ملاحظة مظاهر نشاطهم اليوميV ويتابع حياة الجماعة من داخل
الجماعة وليس من خارجها. و يقترح مالينوفسكي أنه لابد من أن يقضـي
الباحث عاما كاملا على الأقل في مجتمع الدراسة حتى يتسنى له ملاحظة
وتسجيل أوجه نشاط الجماعة في الفصول المخـتـلـفـة وعـلـى مـدار الـسـنـة

).٣٣٣ ص ١٢٧(مرجع 
ب-يوصي مالينوفسكي بتعليم الباحث الأنثروبولوجي لغة المجتمع موضع
الدراسةV لأن الاستعانة با7ترجمB لا تساعد الباحث كثيرا في تكوين علاقات
شخصية مع أفراد الجماعة في المجتمع موضع الدراسةV كما أنه قد يغيب
عن الباحث أيضا فهم الكثير نتيجة للصلة بB اللغة والثقافةV الأمر الذي لا
Bخاصة أن معـرفـة ا7ـتـرجـمـ Vيستطيع الحصول عليه عن طريق الترجمة

).٣٣٣ ص ١٢٧للغات الأجنبية تكو ن غالبا محدودة (مرجع 
Vجتمع الدراسةo ج-يؤكد مالينوفسكي أن إقامة الباحث الأنثروبولوجي
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وتعلم لغة سكان المجتمع أمران ضروريان لأنهما يساعدان على مـا أسـمـاه
«ا7لاحظة با7شاركة» وهي طـريـقـة جـمـع ا7ـادة عـن طـريـق الاشـتـراك فـي
الأنشطة اليومية لسكان المجتمع موضع الدراسةo Vعنى ألا يقف الباحـث
موقف ا7شاهد عن بعدV وإ�ا يلجأ إلى ا7شاركة الـفـعـلـيـة فـيـمـا يـقـوم بـه
الأفراد في ا7ناسبات ا7تعددة والمجالات المختلفة التي تشكل أساسا جوهريا
في فهم الثقافةV فالباحث في رأي مالـيـنـوفـسـكـي لا �ـكـنـه الـوصـول إلـى
حقيقة ا7عاني الرمزية أو الضمنية لسلوك معB في مناسبة خـاصـة. دون
أن يكون له فرصة الجمع بB ا7لاحظة وا7شاركة في نفس الوقت. (مرجع

).٣٣٣ ص ١٢٧
وبعد هذا العرض ا7وجز لجوهر الاتجاه البنائي الوظيفيV وبعض قواعد
منهج الدراسةV �كن القول أن عشرينات وثلاثينـات الـقـرن الـعـشـريـن قـد
نقلت الأثنولوجيا من إطارها التقليـدي الـقـد� إلـى مـنـطـلـقـهـا الـتـجـريـبـي
الحديث. فا7مارسة ا7يدانية التي ركز عليها الوظيفيون قد أعطت مفهوما
جديدا لدراسة المجتمعات البدائيةV إذ هدفت إلى فهم حياة هذه المجتمعات
كما هي من الداخلV وليس بقصد تصوير أو إعادة تركيب الأشكال الأولية
للنظم الاجتماعية. كما جاء في فكر ا7نهج التاريخي في دراسة الثقـافـات
الإنسانية. بذلك انتزع الوظيفيون الأثنولوجيا من منهج إعادة تركيب التاريخ
الذي يقوم على أساس من الحدس والتأويل الـظـنـيV وأدخـلـوهـا فـي إطـار
الوصف والتحليل للحاضر والواقع الذي يستند على ا7شـاهـدة وا7ـقـارنـة.
فالباحث-على عكس الوضع في القرن التاسع عشر-أصبح جـامـعـا لـلـمـادة
ومحللا ومنظرا لها في نفس الوقت. بهذا أحدثت ا7درسة الوظيفية تطورا

كبيرا في ا7نهج والنظرة التحليلية لثقافات المجتمعات البدائية.
لقد ساد هذا الاتجاه إلى الدراسة ا7يدانيـة فـي إنجـلـتـرا آنـذاك وكـان
لكتابات مالينوفسكي-في الحقيقة-أثرها الكبير في جـذب عـدد كـبـيـر مـن
الدارسB «من مختلف التخصصات» إلى مدرسة لندن للاقتصاد والـعـلـوم

 إلى١٩٢٤السياسيةV التي اتخذها مالينوفسكي مركزا له خلال الفترة مـن 
. كما نتج عن ذلك أن خرج عدد لا بأس به من هـؤلاء الـدارسـB إلـى١٩٣٨

العمل الحقلي في جزر نائـيـة عـن أوروبـاV وفـي المحـيـط الأطـلـسـي بـصـفـة
خاصةV نتيجة جهودهم ا7يدانيةV دراسات قيمة نذكر من بينها دراسة را�وند
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). واستمر الاهتمامWe the tikopia (١٩٣٦فيرث الشهيرة «نحن أهل تيكوبيا 
بالدراسات الحقلية للمجتمعات البدائية وفق تعاليم ماليـنـوفـسـكـي قـائـمـا
حتى خلال سنوات الحرب العا7ية الثانيةV إلى أن استطاع رادكليف براون
أن يسيطر على الفكر الأنثروبولوجـي الإنجـلـيـزيV وأن يـوجـهـه بـعـيـدا عـن
العمل الأثنوجرافي ا7يداني إلى الفكر النظري في إطار التحلـيـل الـبـنـائـي
للعلاقـات الاجـتـمـاعـيـة داخـل مـجـتـمـع الـدراسـة. وهـكـذا انـتـقـل الـتـوجـيـه
الأنثروبولوجي بإنجلترا من لندن إلى أكسفورد حيث تركز أصحاب ا7درسة
البنائية مثل إيفانز بريتشارد ومايرفورتس وعـلـى رأسـهـم رادكـلـيـف-بـراون

.١٩٣٧الذي تولى منصب الأستاذية بجامعة أكسفورد في عام 
ونتيجة لذلكV بدأ الأنثروبولوجيون الاجتماعيون يهتمون oسائل جديدة
مثل دراسات القرابة والنظم السياسية بصفة خاصةV وفي نقل العمل الحقلي
من المحيط الهادي إلى أفريقيا. ومن الجدير بالذكر هنا أنه ظهرت في عام

 ثلاثة أعمال لها أهميتها في توجيه الفكر والدراسة الأنثروبولـوجـيـة١٩٤٠
في إنجلترا خلال فترة ما بعد الحرب. أولهـا كـتـاب «الأنـسـاق الـسـيـاسـيـة

V الذي ألفه مايرنويتس وإيفانز-بريتشاردAfrican Political SystemsVالأفريقية» 
وقدم له رادكليف براونV وثانيهما وثالثهما كتابا إيفانز-بريتشارد عن «النوير»

The Nuer والـنـســق الــســيــاســي عــنــد الأنــيــوك The Political System of the

Anuak وترجع أهمية تلـك الأعـمـال إلـى أنـهـا تـنـاولـت٨٤ ص ١٤٧(مرجـع .(
موضوعات جديدة مثل دراسة الأنساق السياسية لمجـتـمـعـات لـيـس لـديـهـا
حكومة مركزية مثل السودان الإنجليزي ا7صري حينذاك. كما كشفت تلك
الأعمال أوجها جديدة للأنساق السياسية الانقسامية والتي حـلـلـت أيـضـا
العلاقات القرابية بتلك المجتمعات وذلك على مستوى العلاقات الشخصية.
إن هذه الدراسات-في مجملها-قد وضعت أساسيـات الـدراسـات الحـقـلـيـة
للأنثروبولوجيB الإنجليز oجتمعات أفريقيا خلال عقد الخمسينات (مرجع

).٨٥- ٨٤ ص ١٤٧

- الاتجاه التاريخي-النفسي:
ازدهر الاتجاه البنائي-الوظيفي في أوروبا وخاصة بريطانياV كما وجد
اتباعا له في بعض الجامعات الأمريكية كما رأينا. أمـا الاتجـاه الـتـاريـخـي
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التجزيئي الذي دعا إليه بواز ونشأت في إطاره الأثنولوجيا الأمريكيةV فقد
Vبدأ يتعدل ويتجه في مسارات جديدة وذلك على يد عدد من تلاميذ بواز
فهناك من طرح فكرة توسيع مفهوم التاريخV وهناك من تأثر oا يجري في

(١٨٥٦-١٩٣٩)S.Freudميدان علم النفس وخاصة على أيدي سيجموند فرويد 
وتلاميذهV ورأوا إمكانية فهم الثقافة عن طريق التاريخ إلى جانب الاستعانة
ببعض مفاهيم علم النفس وطرقه الـتـحـلـيـلـيـة. وبـرز أثـر ذلـك اتجـاه نـحـو
الكشف عن التشكيلات أو الأ�اط الثقافية عنـد الـشـعـوب أو الجـمـاعـات

الإنسانية.
Vفمن ناحية النظرة ا7عدلة لاستخدام التاريخ في الدراسات الاثنولوجية

م) قد رأى أن التاريـخ لا يـعـنـي١٩٦٠- ١٨٧٦نجد أن الأمريكي الـفـرد كـوبـر (
Vكما فـهـمـه الـوظـيـفـيـون Vفقط دراسة تتابع الظواهر والأحداث في الزمن
وإ�ا يهدف في النهاية إلى إعطاء وصف متكامل 7وضوع الدراسةV وبهذا
�كن استخدام التاريخ في دراسة الوقائع والأحداث الجارية في مـجـتـمـع
معB. وعلى أساس هذا التوسع في مفهوم التـاريـخ عـنـد كـروبـر بـاعـتـبـاره
منهجا يأخذ في الاعتبار عنصري الزمان وا7كانV تصبح الأثنولوجيا دراسة
تاريخية في ا7قام الأول ويكون هدفها هو التمييز بB النمـاذج أو الأ�ـاط

الثقافية التي �كن استخلاصها من الدراسة ا7قارنة للشعوب.
وبالرغم من محاولة كروبر توسيع مضمون ا7نهج التاريخي إلا أن البعض

١٩٤٨-١٨٨٧ (R.Benedictالآخر من تلاميذ بواز وفي مقدمتهم روث بنيديكت 
م) قد وجدوا أن التاريخ وحده لا يكفي لتفـسـيـر الـثـقـافـةV وذلـك أنـهـا-فـي
تصورهم-مسألة معقدة تجمع بB التجربة التي اكتسبت عبر الزمن وخلال
التاريخV والتجربة السيكولوجيةV وأن أية سمة من السمات الثقافيـة تـضـم
بذلك مزيجا من النشاط السيكولوجي والثقافي بالنسبة لبيئة معينة (مرجع

)V وكان من نتيجة ذلك أنهم لجؤوا إلى الاستعانة oفـاهـيـم عـلـم٢٢٧ ص ٦
 م)١٩٣٢ «أ�اط الثقـافـة» ()٨(النفس. وقد كانت دراسة بنيـدكـت ا7ـشـهـورة

Patterns of Cultureبداية لبلـورة هـذا الاتجـاه الـتـاريـخـي الـنـفـسـي لـدراسـة 
الثقافات. فقد أوضحت في هذا الكتاب ضرورة النظر إلى الثـقـافـات فـي
صورتها أو تشكيلها الإجمالي. فكل ثقافة في نظر الباحثـة روث بـنـيـدكـت
ترتكز حول مبدأ أساسي أو محور رئيس يعطيها �طا أو تشكيلا خاصا بها
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و�يزا لها عن غيرها من الثقافات. وقد قامت بنيـديـكـت بـإجـراء دراسـة
مقارنة لعدة ثقافات بدائية حيث أوضحت العلاقات القائمة بB «الصيغـة
الثقافية العامة ومظاهر الشخـصـيـةV كـمـا تـنـعـكـس لـدى الأفـراد فـي تـلـك

). ورoا تجدر الإشارة هنا إلى أنه بينما «بدأ٣٠٢ ص ١٢٧المجتمعات (مرجع 
مالينوفسكي نظرته للثقافة من الفردV واعتبر الظواهر الثقافية مشتـقـات
من الحاجات الفرديةV بدأت روث بنديكت من «الصيغ الثقافية» واعتبـرت
السلوك الفردي مجرد اتفاق وتواؤم مع التعاليمV وا7ثل والقيمV والاتجاهات

).٢٣٩ ص ٦الثقافية ا7وجودة بالفعل»(مرجع 
إن مـحـاولـة الاسـتـعـانـة oـفـاهـيـم عـلـم الـنـفـس فـي مـجـال الـدراســات
الاثنولوجية ليست بالأمر الجديد في حقيقة الأمرV إذ أنها كانت قد طرحت
إبان القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينV عنـدمـا لجـأ الـبـعـض إلـى
الاستبطان للتعرف على أصل السمات الثقافية ونشأتها وخاصة في مجال
دراسات الظواهر الدينية والسحر والأساطير. إلا أن هذا الاتجاه لم يزدهر
خاصة تحت تأثير ا7درسة الاجتماعية الفرنـسـيـة الـتـي رأت أن الـظـواهـر
الاجتماعية لا بد وأن تفسر في حدود علم الاجتماعV لا علم النفس كما جاء
في كتابات دوركا� وخاصة في كتابه الشهير عن قـواعـد ا7ـنـهـج فـي عـلـم
الاجتماع. ورغم استمرار الاعتراض لدى كثير من الأثنولوجيB في أمريكا
والأنثروبولوجيB الاجتماعيB في إنجلترا على استخدام علم النفس لتفسير
الثقافة أو الظواهر الاجتماعيةV فقد وجد هذا الاتجاه التاريخي-النفـسـي
في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين فرصة طيبة للازدهار بسبب
انتشار نظريات التحليل النفسيV ودراسات الشخصية خاصة وقد استعان
بعض الأنثروبولوجيB با7فاهيم النفسية التي قدمتها مدرسة سـيـجـمـونـد
فرويد بصدد تحليل العلاقات القائمة بB الثقافة والفرد وتأثير كل منهما

على الآخر.
Vا كان من أهم ا7وضوعات التي ركز عليها الأثنولوجيون النفسيونoور
دراسة التميز بB الجماعات والثقافات تبعا للخصائص النفسية السائـدة
فيها. وظهر نتيجة لذلك عدد من الدراسات التي عالجت موضوع الطابـع
القومي للشخصية الذي يهدف إلى تحليل وتفسير ا7قومات النفسية الرئيسة
التي يتميز بـهـا شـعـب دون آخـر أو ثـقـافـة دون أخـرى. وقـد ازدهـرت هـذه
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الدراسات لارتباطها بالدعاية وأحداث الحرب العا7ية الثانيةV وظهرت عدة
مؤلفات عن الشعوب ا7شتركة فـي الحـربV خـاصـة الـيـابـان. ولـم يـقـتـصـر
الأمر عند حد الدراسة النظرية وإ�ا شمل أيضا إمكـانـيـة تـوظـيـف ا7ـادة

).٣٠٢ ص ١٢٧الأنثروبولوجية لأغراض عملية (مرجع 
ولعل من أهم ا7مارسات التطبيقية في هذا المجال دراسة روث بنيدكت

The Chrsyanthenum and the Sword) ١٩٤٦بعنوان «زهرة الكريزتنم والسيف» (

)٩(وهي 4ثل دراسة الثقافة والشخصية اليابانية. وقد كان لهذه الدراسة 

Bالياباني Bقيمة كبيرة في بلورة السياسة الأمريكية نحو استسلام المحارب
في المحيـط الـهـادي. فـبـنـاء عـلـى مـا أوضـحـتـه هـذه الـدراسـة عـن أهـمـيـة
الإمبراطور كرمز مقدس في العقلية اليابانـيـةV واحـتـرام الجـنـود الـشـديـد
للسلطة الحاكمة في شخص الإمبراطورV ومدى ولائهم له أبقت الحكـومـة
الأمريكية على مركز الإمبراطور وأيقنت أنه من الحكمة أن يصدر الإمبراطور
الياباني تعليمات الاستسلام لجنوده الذين كانوا يحاربون في جنوب شـرق
آسياV وبهذا © تفادي حقن كثير من الدماء التي كان من ا7مكن أن تسـيـل
فيما لو طلبت القوات الأمريكية النازية من الجنود اليابانيB الاستـسـلام.
Vكانوا سيرفضون قطعا الاستسلام Bأوضحت الدراسة أن الجنود الياباني
ويستمرون في القتال حتى ا7وت ولكن تحت تأثير مبـادj الـطـاعـة والـولاء

).٥١٠ ص ١٢٧التقليدي للإمبراطور خضع هؤلاء الجنود لتعليماته (مرجع 
Vكذلك نجد بعض كتابات الأنثروبولوجيا خلال الثلاثينات والأربعينات
قد تناولت العنصرية ونقدتهاV وذلك في مواجـهـة مـحـاولات أدولـف هـتـلـر

A.Hitler) وخلق نوع من١٩٤٥- ١٨٨٩ Vالعنصر الأ7اني من العناصر الدخيلة .(
البشر يتميز عن السلالات الأخرى في القدرات العقلية والجسمية. ونتيجة
لذلك أخذت مسألة السلالات والعناصر البشرية مكانا �يزا في الدراسات
الأثنولوجية في ذلك الوقتV بسبب الأحداث السياسية التـي كـانـت واقـعـة

حينذاك.
وفي الوقت نفسه ظهرت مدرسة ثقافية نفسية قوية في الولايات ا7تحدة

) ومرجريت١٩٦٠-١٩٠٥ (C.KluchohnالأمريكيةV وكان من روادها كلايد كلوكهون
ميدV كما اشترك بعض علماء النفس مع الأثنولوجيB في إجـراء دراسـات

A.Kardnerوتحليلات مشتركة. نذكر منها مثلا العالم النفسي أبرام كاردنر 



142

عصر الأنثروبولوجيا

 م) وغـيـره١٩٥٣- ١٨٩٣الذي اشترك مع الباحـث الأمـريـكـي رالـف لـيـنـتـون (
خلال الثلاثينات من القرن العشرين في طرح مفهوم بناء الشخصية الأساسي
الذي يشير إلى مجموعة الخصائص السيكولوجية والسلوكيةV الـتـي يـبـدو
أنها تتطابق مع كل النظم والعناصر والسمات التي تؤلف أية ثقافة (مرجع

ز كاردنر على ما أسماه با7نظمات أو النـظـم الأولـيـةV الـتـيّ). رك٢٣٨ ص ٦
ترتبط بتربية الأطفال في سنواتهم الأولى والـتـي تـخـتـلـف مـن ثـقـافـة إلـى

. ويفترض كاردنر أنه نتيجة لاشتراك مجموعة من الناس في نوع)١٠(أخرى
معB من النشأة والتربية خلال مرحلة طفولتهمV تسـود سـمـات شـخـصـيـة
مشتركة بينهم عندما يكبرونV وترتبط هذه الصفـات بـالـتـشـكـيـل الـنـهـائـي
للثقافة السائدة بB هؤلاء الأفراد. ومع أن النـمـط أو الـتـشـكـيـل الـثـقـافـي
السائد لا �كن أن يزيد أو يقلل من وجود الفوارق الفردية في نطاق الثقافة
الواحدةV إلا أن العلاقة بB الأ�اط الثقافية والشخصية الفردية والتأثيرات
ا7تبادلة بينهما أمر لا يجب إهماله في حالة حراسة الثقافـات الإنـسـانـيـة

).١٢٦)V انظر كذلك مرجع ٣٠٤- ٣٠٣ ص ١٢٧(مرجع 
وكما كان الحال بصدد الترابط والحوار اللذين كانا قائمB بB الاتجاه
البنائي الوظيفي في الأنثـروبـولـوجـيـاV والاتجـاه الـوظـيـفـي أيـضـا فـي عـلـم
الاجتماعV نجد أن حوارا وترابطا آخر قد شمل الأنثروبولوجيا وعلم النفس.
نذكر مثلا أن مالينوفسكـي اهـتـم بـكـتـابـات فـرويـدV وفـحـص نـظـريـتـه عـن
المحرمات الجنسية في إطار ا7ادة الحقلية التي كان قد جمعها من جزيرة
الروبرياند. وفي هذا الصدد خالف مالينوفسكـي تـفـسـيـر فـرويـد لـعـلاقـة

. وقدم بدلا)١١(الابن بالأم وغيرته من الأب في إطار ما أسماه بعقدة أوديب
عنها تفسيرا وظيفيا. فالمحرمات الجنسية التي توجد في كل المجـتـمـعـات
الإنسانيةV 4ثل وسيلة يستطيع المجتمع من خلالها تنظيم العلاقات الجنسية
بB الرجال والنساء من الأقارب فـي الـعـائـلـة الـواحـدةV ومـن هـذه الـعـائـلـة
والأقارب الآخرين على اختلاف درجات القرابة. إن تحر� العلاقات الجنسية
بB الأفراد ا7كونB للعائلة النووية (الأم والأبناءV والاخوة والأخوات) �نع
في نظر مالينوفسكي ما قـد يـنـشـأ مـن صـراعـات داخـلـيـة بـسـبـب الـغـيـرة
والتنافسV الأمر الذي يفكك أواصر الأسرة ويهدم كيانها وبالتالي يضعـف

).١٢٧المجتمع ككل ويهدد 4اسكه (مرجع 
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لقد عرضنا في هذا الفصل لثلاثة اتجاهات رئيسـةV تـبـلـورت وسـادت
خلال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرينV وذلك كرد فعل على نواقص
النظـريـة الـتـطـوريـةV وبـتـأثـيـر ا7ـنـاخ الـفـكـري الـعـام والأوضـاع الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية السائدة خاصة في الغـربV وكـذلـك الـتـطـورات الـتـي حـدثـت
أيضا في موضوعات ومناهجV العلوم بصفة عامةV والعلوم الاجتماعية بصفة
خاصة. و�ا هو جدير بالذكر أن تلك الاتجاهات ا7ـشـار إلـيـهـا لـم تـنـشـأ
Vأو أن هناك تواريخ معينة Vالواحدة بعد الأخرى على النحو الذي عرضناه
تحدد قيام أي اتجاهV وذلك لأن تلك الاتجاهات جميعها قد نشأت وتطورت
Vعاما الأولى من القرن العشـريـن Bأو الأربع Bوتبلورت خلال فترة الثلاث
وحتى انتهاء الحرب العا7ية الثانية على وجه التقريبV الأمر الذي يجعلنـا
نخصص الفصل التالي للحديث عما أسماه الأنثروبولوجي الأمريكي ا7عاصر

 التـيNew Anthropology «بالأنثروبولـوجـيـا الجـديـدة» E.Wolfأيزيك وولـف 
ر عـقــب الحــرب الــعــا7ــيــة الــثــانــيــة حــتــى الــوقــتّبـدأت تــظــهــر وتــتــطــو

الحاضر(منتصف الثمانينات).
وقبل أن ننتقل إلى هذا الفصل الجديد من تاريخ عالم الإنسان يجب ألا
يغفل عن بالنا أن ما قدمناه هنا من اتجاهات أنثروبولوجية (أو أثنولوجية
oعنى أدق) قد استمدت مقولاتها الرئيسة وبلورت مفاهيمها بتأثير رافدين
فكريB رئيسB من أوروباV أحدهما من أ7انيا والآخر من فرنساV وإن كان
للأخذ في حقيقة الأمر بالتأثير الأكبر والأعم. ففي أ7انياV برز اتجاه جمع
بB الجدلية الفلسفية والنظرة الواقعية في إطـار الـدعـوة إلـى إعـادة بـنـاء
المجتمع الأ7انيV ورoا المجتمع الأوروبي الغربي بصفة عامةV كانت هـنـاك

K.Marxفلسفة اجتماعية متعددة الجوانب ومن بينها أعمـال كـارل مـاركـس

) إلا انه كان 7درسة فرانكفورت التأثير الأقوى في بـلـورة نـوع١٨١٨- ١٨٨٣(
من الفلسفة النقديةV خاصة خلال الثلاثينات والأربعينات وخاصة في إطار
أفكار ماركس وهوركها �ر والحوار الذي قام بينه وبB الفيلسوف الأ7اني

 إلى)١٢(هربرت ماركيوز. فقد دعا ماركيوز في كتابه الشهير «العقل والثورة»
إبراز دور العقل القوي في حياة الإنسان وبذلك نقد الاتجاه التقليدي المحافظ
في تحديد إمكانيات الفرد في المجتمعV وقد تـوافـقـت تـلـك الـنـظـرة وهـذا
الاتجاه «البرجماتي» كما عرف مع ما قدمه جون ديوي في كتاباته الأدبيـة
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كما سبق أن أشرنا فـي بـدايـة هـذا الـفـصـل. فـالإنـسـان فـي نـظـر مـدرسـة
فرانكفورت النقدية له وجودهV ولديه إمكاناته وطاقاتهV التي يجب أن تكون
محورا لإعادة بناء المجتمع البشريV وأن ينظر إلى هذا الكائن على أنه قادر
على إدارة أموره بنفسهV وبطريقة خلاقة يعتريها أجواء تجمع بB ا7ثـالـيـة

).٥٦١ ص ٨٧والواقعية (مرجع 
وفي إطار الفكر الأنثروبولوجي �كن القول بأن هذا الاتجاه قـد وجـد
صداه وتطوره في أطر ومفاهيم جديدة سنشـيـر إلـيـهـا فـيـمـا بـعـد عـنـدمـا
نتحدث عن «الاتجاهات الراديكالية» التي سادت خلال الستينات. هذا من
جهةV ومن جهة أخرىV ففي مجال الأنثروبولوجياV نجد أن النزعة القومية
والدعوة العنصرية الجرمانيةV قد ساعدتا خاصة في سنوات ما قبل الحرب
العا7ية الثانيةV في أداء عدة دراسات فـي الـسـلالات وتـصـنـيـفـهـا وربـطـهـا
بالحضارات الإنسانية. كذلك كان التأثير الأ7اني واضحا في مدارس الانتشار
الثقافي كما سبق أن أشرنا. أما عن الرافد الفرنسي نـود الإشـارة إلـى أن
الكتاب العرب قد تناولوا الفكـر الاجـتـمـاعـي الـفـرنـسـي وخـاصـة ا7ـدرسـة
الـدوركـا�ـيـة بـالـعـرض والـتـحـلـيـل ا7ـسـهـب. ويـنــظــر كــثــيــر مــن مــؤرخــي
الأنثروبولوجيا إلى أميل دوركيم على أنه عالم اجتماع وعالم أنثروبولوجيا
في نفس الوقتV وأن دورية الحولية الاجتماعية الشهيرةV التي سبقت الإشارة
إليهاV قد تضمنت أبحاثا اجتماعية وأثنولوجية لعبت دورا كبيرا فـي إثـراء
الحوار بB الأفكار والاتجاهات السوسيولوجية والأثنولوجيةV سواء ما كان
منها فرنسيا أو أ7انيا أو بريطانيا. ولعل من ا7فيد أن نشير هنا إلى ما جاء
في كتاب جان بوارييه عن وضع الأثنولوجيا الفرنسية خلال هـذه الحـقـبـة
من القرن العشرينV والتي كانت لها تأثيراتها على الاتجاهات الاثنولوجية

 حدا فاصلا بB فترت١٩٣٠Bالثلاثة ا7شار إليها مسبقا. ويضع بوارييه عام 
�يزتVB فهو يرى أن الفكر الفرنسي قبل هذا التاريخV قد تـبـلـور أسـاسـا

وهي ا�يل دوركـيـمV و س) ١٣(حول أفكار وأعمال أربع شخـصـيـات رئـيـسـة
 (١٨٥٧-١٩٣٩)ومارسيلVL.Levy Brule ولوسيان ليفي بريل C.Beugleeبوجلية 

موسى الذين كانوا فلاسفة نظريo Bعنى الكلمة.
La) ١٩٢٢ «عن العقلية الـبـدائـيـة»()١٤( ومع ذلك فان كتاب ليـفـي بـريـل 

Mentalite Primitiveوبحث موسى بـعـنـوان «مـقـال عـن آلـهـة: صـورة قـد�ـة 
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 هـمـاL.Essai Sur Le don Forme archaique de L‘echange) ١٩٢٥ ()١٥(للـتـبـادل 
في حقيقة الأمر مؤلفان أثنوجرافيان من الدرجة الأولى وان كانا قد اعتمدا

على مادة حقلية سبق جمعها من المجتمعات البدائية.
وبالرغم من وجود عدة مدونات أثنولوجية كتبت من خلال الثلاثة عقود
VBمتخصص Bإلا أن مؤلفيها لم يكونوا أثنولوجي Vالأولى من القرن العشرين
وإ�ا كانوا إداريB با7ستعمرات الفرنسيةV أو رحالة أو مبشرين في أغلب
Vعد�ة ا7نهج أحيانا Vسيئة العرض Vالأحوال. ولهذا جاءت مادتهم ناقصة
ومتحيزة التفسير. ومع ذلك فقد كان هناك بعض الأعمال التي لها قيمتها
Bدراسات جودفيري-د�ومب Vوالتي نذكر منها على سبيل ا7ثال لا الحصر

Gaudefroy Demombynes) ١٩٢١ عــن «الــنــظــم الإســلامـــيـــة(Les institutions

muslumanes هــنــاك أيــضــا دراســة لــيــنــهــاردت.١٢٤ (مــرجــع Vومــوريــس (
M.Leenhardt) «الجديدة B١٩٢٥ في كتابه «مذكرات أثنولوجية عن كاليدون(

Notes d‘ethnologie neo caledonienne..وكذلك أ. جيرانديدييـة A.Grandidier

Histoir عن التاريخ الطبيعي والسياسي 7دغشقر ١٩٢٨اللذان كتبا في عام 

physique naturelle ET politique de Madagascar ١١٨ ص ١٧٩ مرجع.(
ويقول بوارييه أن الأثنولوجيا الفرنسية ا7تخصصة والعلمية لم تبدأ في

)١٦( عندما بدأت بعثـة داكـار جـيـبـوتـي١٩٣١حقيقة الأمر إلا فـي مـايـو عـام 

رحلتها عبر أفريقيا بدء من السنغال وبإشراف الأثنوجرافي مارسيل جريول
M.Griauleا يحتاج إلى مراجعة وإذا أردنا الآن أن نذكرoإلا أن هذا الرأي ر 

في سطور موجزة الإطار العام لتطور الأثنولوجيا منذ بدايات القرن العشرين
حتى السنوات التالية للحرب العا7ية الثانيةV �كن لنا أن نصف هذه الحقبة
بأنها 4ثل مرحلة انتقالية بB الأنثروبولوجيا الكلاسيكيةV أو أنثروبولوجيا
العصر الفيكتوري كما يسميها البعضV والأنثروبولوجيا الجديدة التي بدأت
في الظهور عقب أحداث الحرب العا7ية الثانية وما ترتب عنها من نـتـائـج
سياسية واجتماعية وفلسفيةV سواء في الغرب أو البلاد التي كانت واقـعـة
تحت سيطرته. و�كن القول أيضا أن الأنثروبولوجيا خلال مرحلة ما قبل
الحرب العا7ية الثانيةV قد انتقلت بدراسة الثقافة (الحضارة) من العام إلى
Vعنى آخر من دراسة الثقافة أو الحضارة الإنسانية في مجملهاo أو Vالخاص
إلى دراسة الثقافات الإنسانية في جزئياتهاV وكوحدات متنوعة لكـل مـنـهـا
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كيانه الخاص وا7ـمـيـز عـن الآخـرV سـواء فـي تـكـويـنـه الـتـاريـخـي أو نـظـمـه
الاجتماعية.

Vآخرين يتعلق أولهما با7نهج Bكذلك شهدت هذه الحقبة تطورين رئيس
حيث برز الاهتمام بالجانب ا7يدانـيV والاعـتـمـاد عـلـى ا7ـادة الأولـيـة الـتـي
يجمعها الباحث ذاته عن طريق استخدام منهج الدراسة الحقليـة (الاتجـاه
البنائي الوظيفي)V وكذلك استخدام الاختيارات السيكولوجية كأدلة معملية
(الاتجاه النفسي). ولم يقتصر هذا ا7نهج التجريبي الأنـثـروبـولـوجـي عـلـى
دراسة الجماعات ا7نعزلة أو الثقافات البدائـيـة بـل امـتـد إلـى الـقـطـاعـات

 عن الأ�اط الثقافيةH.M.Lyndا7دنية ونذكر على سبيل ا7ثال دراسة ليند 
) وكذلك دراسة لويد وارنر وزملائه١٩٣٠ الأمريكية (7Middle Townدينة ميدل 

التي شرحوا فيها التركيبات العامة للطبقات وا7ستويات وا7كانة الاجتماعية
للسلالات البشرية في إحدى ا7دن الأمريكيةV التـي أطـلـقـوا عـلـيـهـا اسـمـا

). هذا مـن٢٦٣ ص ١١)V (مرجع Yankee city(١٩٤٢مستعارا «يانكي سـيـتـي» 
VBالأنـثـروبـولـوجـيـ Bبرز ميل نحو التخصص بـ Vومن ناحية أخرى Vناحية
حيث أن مجالات الأنثروبولوجيا ذاتها بدأت تتحدد وتتبلور بصورة أوضح.
ففي إنجلترا مثلا نجد أن الأثنولوجيا انتقلت من عهد تايلور إلـى نـوع مـن
الاثنوجرافيا عند مالينوفسكيV ثـم اتجـه رادكـلـيـف بـراون نـحـو مـا أسـمـاه
«بالأنثروبولوجيا الاجتماعية»V والتي وصفها بـأنـهـا oـثـابـة عـلـم واجـتـمـاع
مقارنVB وكان متأثرا في ذلك با7درسة الاجتماعية الفرنسية. نجد أيضا
أن الأنثروبولوجيا الفيزيقية والأركيولوجيا واللغويات بدأت كل منها تأخـذ
نوعا من الاستقلاليةV وان كانت جميعها تندرج تحت الإطار العام للدراسات
الأنثروبولوجية. لهذا قل الاتجاه ا7وسوعي في كتابات الأنثروبولوجيB هذه
الحـقـيـقـة مـن الـقـرن الـعـشـريـن وذلـك عـلـى عـكـس مـا كــان ســائــدا عــنــد
Vالرواد في القرن التاسع عشر ومن جاء قبلهم. ومع هـذا Bالأنثروبولوجي
ظل الحوار قائما بB العلماء من التخصصات المختلفة حول بعض القضايا
أو ا7سائل ا7شتركة. وفي هذا المجالV تجدر الإشارة إلى جهود بعض العلماء
في محاولة الربط بB التشريـح وعـلـم الـنـفـس والأثـنـولـوجـيـاV خـاصـة فـي
Vالدراسات ا7تعلقة بالسلالات البشرية. ونتج عن ذلك اتجاهان متـبـايـنـان
فبينما يؤكد أحدهما الصلة القائمة بB الصفات الـتـشـريـحـيـة والـقـدرات
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العقليةV يقوم الاتجاه الآخر برفض هذه الصلة والاعتقاد بأن الاختلافـات
Vالسلالات لا تنهض دليلا على التفوق أو التردي في الذكاء Bالتشريحية ب
أو القدرة على التحصيل. وقد أسهم الأنثروبولوجيـون الأمـريـكـيـون أمـثـال

فرانز بواز والفريد كروير في تدعيم هذا الاتجاه.
أما من ناحية ا7نطلق التحليليV فقد تبلور أساسا اتجاهـان مـتـضـادان
حول استخدام أو رفض ا7دخل التاريخي في فهم الـثـقـافـة الإنـسـانـيـة. إذ
اهتم ا7ناهضون للاتجاه التاريخـي لـدراسـة الجـمـاعـات والاهـتـمـام بـبـنـيـة
العلاقات الشخصية أكثر من اهتمامهم بالثقافةV وبالارتبـاطـات ا7ـتـزامـنـة
أكثر من اهتمامهم بالارتباطات ا7تعاقبة. وبB الرفض والـقـبـولV لـلـمـنـهـج
التاريخيV برزت محاولات توفيقية لدى الأنثروبولوجيB في الولايات ا7تحدة
بينما أحجم زملاؤهم بإنجلترا عن اتجاههم اللاتاريخي في إطار البنائـيـة
الوظيفية. وعلى أية الأحوالV وأيا كان ا7نطلق الـتـحـلـيـلـيV فـقـد خـرج إلـى
ساحة الفكر الأنثروبولوجي عدة مصطلحات ومفاهـيـم وقـضـايـا إنـسـانـيـة
رئيسةV شكلت أرضية لحوار أكاد�ي وتجريبي مختلف 4اما عما كان عليه
الأمر في القرن ا7اضيV كما مهد 7رحلة جديدة بدأت في أعقاب الحـرب
العا7ية الثانية وتبلورت في اتجاهاتها في خمسينات وستينات هذا الـقـرن

كما سنرى في الفصل التالي.
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الهوامش

- للحصول على شرح ا7ذهب الوجودي لدى جان بول سارتر وغيره نوصي القارj بالاطلاع على١
)٣١كتاب «الوجودية» لجوي ماكوري (مرجع رقم 

- يذكر ا7ؤرخ إدوارد بيرنز في كتابه «الحضارات الـغـربـيـة: تـاريـخـهـا وثـقـافـتـهـا» أن الـفـلـسـفـة٢
البراجماتية التي دعا إليها ديوي قد لاقت بعض النقد لأنها فشلت في الحصول على إجابات
شافية لأي من مسائل الحياة الرئيسةV مثل طبيعة الكون ومعنى الحياةV وإمكانية وجود خالق
ترد إليه الأمور وتشكيل الحـيـاة الإنـسـانـيـة. هـذا ويـجـدر الـتـنـويـه بـأن اتجـاه ديـوي الـواقـعـي

 الفيلسوف الإنجلـيـزيBertrand Russelواللاميتافيزيائي قد وجد تجاوبا عند برتـرانـد راسـل 
).٨٩٢ ص ١٠٧الذي كان له دور كبير في تدعيم الفلسفة الواقعية في القرن العشرين. (مرجع 

- هذه الفكرة-ليست في حقيقة الأمر-جديدة كليةV إذ أننا نجد أن اسحق نيوتن قد كتب كتابا في٣
أوائل القرن الثامن عشر عن الترتيب الزمني للملكيات القد�ـةV وأقـام هـذا الـتـرابـطV عـلـى

).٢٢٨ ص ١٨٥أساس فكرة أن مصر كانت بؤرة الانتشار. (مرجع 
 تناول العديد من ا7ؤلفB العرب خلال ما يقرب من ثـلاثـB عـامـا إلـى الآنV عـرض وتـقـد�-٤

الاتجاه الوظيفي البنائيV وبينما تزخر ا7كتبة العربية بتلك الكتابات نقترح على القارj الذي
يود الاستزادة أن يطلع على كتاب الأنثروبولوجي أحمد أبو زيد بـعـنـوان «الـبـنـاء الاجـتـمـاعـي

)V ومن ناحية كتابات أساتذة علم الاجتمـاع٦وا7فهومات» ا7شار إليه في قائمة ا7راجع (رقم 
عن هذا الاتجاه وخاصة الذين تناولوه بالنقد نشير مثلا إلى كتاب «اتجاهات نظرية في علم

).٦٣الاجتماع» للدكتور عبد الباسط عبد ا7عطي (مرجع 
-  كتب رادكليف براون مقالا بعنوان «البناء الاجتماعي» وضح فيه ا7فهوم وطريقة استخـدامـه٥

Structure and Function in primitive) ١٩٥٢في دراسة المجتـمـع الـبـدائـي. راجـع كـتـابـه بـعـنـوان (

Society(مطالعات في العلوم الاجتماعية) ترجم هذا ا7قال. د. عبد الحميد الزين ونشر في عدد 
أشرف عل تحريره د. أحمد أبو زيد. ومن الجدير بالذكر أن هذا العدد يحتوي على مقالات
أخرى عن البناء الاجتماعي بأقلام كلود ليفي ستروس وروبرت ريدفيلد ور�وند فيرث وجورج

جورفيتش.
- تناول الكثيرون أعمال كل من مالينوفسكي ورادكليف براون بالدراسة والتحقيق والنقدV ولعل٦

من الدراسات القيمة في هذا الشأن ما كتبه آدم كوبر أستاذ دراسات الأنثروبولوجيا الأفريقية
Hortense). ومن الطريف أن نذكر أن هورتينز بودرماكير ١٤٧(انظر مرجع Leidenبجامعة ليدن 

Powdermakerـا يـعـود إلـىoمالينوفسكي ورادكليـف بـراون ر Bرأت أن جزءا من الاختلاف ب 
شخصية كل منهما. فقد اتصف الأخير بأنه عزوف عن الحياة الأوروبية وغيرهاV ولم تكن له
علاقات أسرية وثيقةV وكانت صلاته بالنساء يشوبها التحفظ والتوتر. أما مالينوفسكي فكان
Vطلبته مثل تلك العـلاقـة الجـامـدة Bيحب الاختلاط والنكتة ولم تكن العلاقة بينه وب Vمرحا

).٦٩ ص ١٤٧التي وصلت إلى حد القدسية بB رادكليف براون وطلبته (مرجع 
- بصدد مصطلح البدائية �كن للقارj الاستزادة بالاطلاع على كتاب «البدائية» ومؤلفه أشلي٧
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)١٥مونتغيوV ترجم هذا الكتاب د.محمد عصفور ونشر في سلسلة عالم ا7عرفة (مرجع 
 «ثلاثGestalt Configuration- ترى بنيديكت في هذا الكتاب تطبيق النظريات الجـيـشـطـالـطـيـة٨

جماعات بدائيةV من حيث أن لكل جماعة منها �طا ثقافيا يخالف الأخرى». وقد أوضحت أن
ظروف البيئة الكلية من طبيعية واجتماعية تنعكس على سلوك أفراد تلك الجماعاتV ويتكيف

 بغينيا الجديدة يعيشون على الـزراعـةArapechوفقا لها طابعها الثقافي فأفراد قبائـل أرابـخ 
والرعي وينشئون أطفالهم نشأة لينة دون قسوة أو تزمت فيسود طابع الـهـدوء وا7ـسـا7ـة فـي
حياتهم الاجتماعية العامةV وينفرون من ا7نافسة والصراعV ويبـتـعـدون عـن الـتـقـاتـلV وتـسـود
العلاقات الودية حياتهم الزواجيةV ويوجد نـوع مـن ا7ـسـاواة بـB ا7ـرأة والـرجـل فـي الحـقـوق
والواجبات. هذا الطابع السلوكي السلمي لا �كن أن نجده مثلا بB أفراد قبائـل ا7ـنـداجـوم

Mundugumosفـهـم Vوذلك لأن ظروف بيئتهم الـكـلـيـة مـخـتـلـفـة كـل الاخـتـلاف Vالمجاورين لهم 
يعيشون على الصيد وقطع الأشجارV وحياتهم محفوفة بالأخطار والمخاوفV لذلك ينشأ أطفالهم
Vويشب الطفل فيجد نفسه في بيئة عدوانية �لوءة بالـتـنـافـس Vعلى حب الصراع وا7نافسة
Vوالنزعة إلى السطو على الغير ويسود حياتهم العـائـلـيـة الـقـلـق والاضـطـراب Vوحب السطوة

 المجاورةV حيث يعيشTechambuliوهذا الطابع يختلف عن طابع ثالث يسود قبائل تشامبولي 
الرجال والنساء في حيB منفصلVB وتقوم النساء بالنصيب الأكبر من النشاط الاجـتـمـاعـي

)٣١٣-  ٣١٢ ص ١١والاقتصادي فيستأثرن بالسلطة وبفرض سلطانهن على الرجال» (مرجع 
- 4ثل هذه الدراسة ما يشار إليه في ا7نهج الأنثروبولوجي «بالدراسة عن بعد» وتحدث عندما يتعذر على٩

الباحث لأسباب سياسية مثلا أن يقوم بإجراء الدراسة الحقلية وجمع ا7ادة الأولية بنفسه.
- درس كاردينر �ط تنشئة الطفل في ثقافـة آلـورV وجـد أن نـظـام تـوزيـع الـعـمـل بـB الـرجـل١٠

وا7رأةV مثلا يلقي على ا7رأة أعباء ثقيلة في الأعمال الزراعـيـةV الأمـر الـذي يـجـعـلـهـا تـتـرك
أطفالها معظم الوقت أثناء النهارV الأمر الذي «يؤثر في نوع تنشئتـهـم الاجـتـمـاعـيـة و�ـوهـم

النفسي.
-  تتلخص عقدة أوديب في حب الطفل لأمه وكرهه لأبيه. ويسمي فرويد هذه الحالة بعـقـدة١١

أوديب نسبة إلى ا7لك أوديب الذي روت الأسطورة اليونانية عنه أنه قتل أباهV وتزوج أمه من
غير أن يعلم بأنهما والداه. فلما عرف الحقيقة فيما بعد فقأ عـيـنـيـه حـزنـا وكـمـدا. (الـذات

 Vمكتبة النهضة ا7صرية Vص١٩٦١والغرائز لسيجموند فرويد-ترجمة د. محمد عثمان نجاتي 
٦٤.(

 الهيئة ا7صرية العامـة١٩٧٠-  ترجم د. فؤاد زكريا هذا الكتاب إلى اللغة العربيـةV نـشـر عـام ١٢
للتأليف والنشر.

-  تجدر الإشارة إلى أنه علاوة على ما ذكره بواريه من أسماء يجب ألا تغفل أهمية أعمال فان١٣
V الذي انتقل من الأثنولوجيا إلـى الـفـولـكـلـورV وoـعـنـى آخـر مـن دراسـاتVan Gennepجنـيـب 

الأنثروبولوجيا العامة (وخاصة ما يتعلق بالمجتمعات الأجنبية) إلى الدراسات الأنثروبولوجية
الفرنسية ا7تخصصةV فقد عرض نتائج دراساته الاثنولوجية في كتابه «التابو والطوطـم فـي

)V وقدم خلاصة دراساته الفولكلورية في مؤلفه الشهير«الـفـولـكـلـور الحـي»١٩٠٤مدغشقـر» (
)١٩٤٦(
-  ألف ليفي بريل عدة كتب عن الوظائف العقلية في المجتمعات البدائـيـةV إلا أن أهـمـهـا هـو١٤

. وفي هذا الكتاب أوضـح كـيـف أن الـعـقـلـيـة١٩٢٧كتاب «العقليـة الـبـدائـيـة» الـذي صـدر عـام 
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البدائية تختلف اختلافا جوهريا عن العقلية ا7تحضرةV فلا يجوز أن نتفهم أمور الحياة فـي
الجماعات ا7تأخرة على ضوء ما ألفناه من تفكير أو ما اعتدنا عليه مـن مـفـاهـيـمV ذلـك لأن
البدائي لا يفرق بB الطبيعي والخارقV ولا يفرق بB ا7وضوعي والذاتيV ولا يفصل الواقع عن

). كذلك حاول بريل فهم العقـلـيـة الـبـدائـيـة عـن طـريـق٢٠٥ ص ١١التصور والخيـال. (مـرجـع 
دراسة اللغة وقواعدها. وقد تأثر بهذا الاتجاه فـرانـز بـواز حـيـث قـام فـي أوائـل هـذا الـقـرن
بدراسة حقلية مقارنة لدراسة اللغات البدائية ا7نتشرة في جزيرة فانكوفر بأمريكا الشمالية
لفهم العقلية السائدة بB أهلها. هذا ويرجع الفضل إلى بريل في إنشاء معـهـد الأثـنـولـوجـيـا

»Le Musee L‘homme والذي ألحق به «متحف الإنسان ١٩٢٥L.institut de L‘ethnolosieبباريس عام 
وليكون oثابة مختبرا دراسي لطلاب ا7عهد.

Potlach-  تناول موسى في هذا الكتاب ا بـالـعـرض والـتـحـلـل «ظـاهـرة أو طـقـوس الـبـوتـلاش ١٥

 العطية أو الإهداء وذلك باعتبارها ظاهرة كليةo Vعنى أنChinockومعناها في لغة الشينوك 
لها وظائف مرتبطة ببعضها البعضV وتتصل بالنظم الاقتصادية والدينية والقانونية للمجتمعات
البدائية. �كن للقارj أن يطلع على تفاصيل ووظيفة أكيوتلاس في كتاب موي بعنوان «عـلـم
الاجتماع والأنثروبولوجيا: بحث في الهبات والهدايا ا7لزمة» والذي تـرجـمـه إلـى الـعـربـيـة د.

 Vالقاهـرة Vوهناك أيضا عرض موجز لـه١٩٧١محمد طلعت عيسى (مكتبة القاهرة الحديثة (
في كتاب رالف بيلز «مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة» والذي ترجمه إلى العربية د. محمـد

 Vالجزء الأول V١٩٧٦الجوهري وآخرون (دار نهضة مصر للطبع والنشر.(
 الذي كان يعمل محررا oجلة الوثائق (والذي كان مارسيل جرايول قد دعاهM.Leivis-  دون ميشيل ليفي ١٦

 (مرجع7L.Afrique Fantomeرافقة البعثة) مذكراته اليومية في كتاب شيق للغاية بعنوان أفريقيا الشبـح 
) ولم يقصد ليفي من هذه ا7ذكرات وصفا إثنوجرافيا بقدر اهتمامه بتسجيل وتوثيق أعمال البعثة.١٥١
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أنثروبولوجية جديدة
رّلعالم متغي

دخل العالم خلال الحرب العا7ية الثانـيـة وفـي
أعقابها مرحلة جديدة من تاريخ القرن العشـريـن.
ومـن ثـم تـأثـرت بـالـتــالــي ا7ــنــطــلــقــات الــفــكــريــة
والاهتمامات الإنسانيةV وانعكس ذلك بطبيعة الحال
Vعلى الأيديولوجيات والعلوم الاجتماعية المختلـفـة
ومن بينها علم الإنسان. ورغم أننا ننظر إلى أحداث
الحرب العـا7ـيـة الـثـانـيـة كـفـاصـل بـB فـتـرتـVB أو
مرحلتB �يزتB مـن تـاريـخ الأنـثـروبـولـوجـيـا فـي
القرن العشرينV إلا انـه مـن الـصـعـب وضـع حـدود
قاطعة في مسار الفكر والعمل الأنثروبولوجيB إذ
أن الاتجاهات تتداخـل بـعـضـهـا مـع بـعـض وتـعـمـل
جميعها معاV ولو بدرجـات مـتـفـاوتـةV عـلـى انـبـثـاق
تصورات نظريةV ومنطلقات منهجية جديدةV حتى
تتواكب مع ما يحدث من تغير فـي حـيـاة الـشـعـوب
وأحوال العـصـر. فـإذا نـظـرنـا مـثـلا إلـى الـعـقـديـن
الأخيرين من القرن التاسع عشرVوكذلك العقـديـن
الأولB من القرن العشرين على أنهما فترة تأصيل
استقلالية وعلمية الأنثروبولوجياV وبصفة خـاصـة

6
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في مجال الأثنولوجيا الاجتماعية الأنثروبولوجية فإن الفترة التالـيـة حـتـى
نهاية الحرب العا7ية الثانيةV �كن أن توصف بأنها تشكل مرحلة التدعيم
7وضوع ومنهج هذا العلم الجديدV وبروز مكانته الأكاد�ية والتـخـصـصـيـة
بB العلوم الأخرىV إلى جانب القيام بالكثير من الدراسات الحقلية الرائدة
في عدة أماكن خارج أوروبا. ومن ناحيتنا فإننا ننظر إلى تلك الفترة باعتبارها
Bمـا يـشـار إلـيـهـا «بـالأنـثـروبـولـوجـيـا الـتـقـلـيـديـة» وبـ Bمرحلة انتقـالـيـة بـ
أنثروبولوجيا أخرى ومن نوع مختلف يلائم تغيرات عصر ما بعـد الحـرب.
هذه الأنثروبولوجيا الأخرى يطـلـق عـلـيـهـا أيـريـك وولـف «الأنـثـروبـولـوجـيـا

).١ ص١٩٥الجديدة» (مرجع 
لقد أوضحنا في الفصل السابق أنه مع بداية القرن العشرين تدهورت
قيمة الاتجاه التطوري وحججه في تفسير نشأة الثقافات وتقدمهاV واتخذت
الدراسات الاثنولوجيـة طـابـعـا جـديـدا. فـبـدلا مـن الـتـخـبـط فـي نـظـريـات
افتراضيةV دعت مدرسة بواز الأمريكية إلى الاستمرار في استخدام التاريخ
للكشف عن نشأة وتطور عناصر محددة في ثقافة معينةV وذلك عن طريق
جمع ا7ادة الأولية من خلال الدراسة العلميـةVبـدلا مـن الـتـنـظـيـر لـلـثـقـافـة
الإنسانية ككل. وبهذا انتقل الفكر الأثنولوجي من العموميات إلى التركـيـز
على الجزئياتV وبرزت فكرة النسبية الثقافـيـة عـلـى أسـاس أن الـثـقـافـات
تنشأ وتنمو وتتطور في مسارات مختلفةV وفق الظروف البيئية والتاريخية
لكل منها. وإلى جانب التساؤل عن الاختلافات القائمة بB الثقافاتV ومحاولة
تقد� التفسيرات التاريخيةV سواء في الإطار التطوري أو الإنتشاريV انتقل
الفكر الأثنولوجي إلى مسألة أخرى وموضوع جديد يتعلق بالدراسة ا7زامنة
7كونات الثقافةV وأجزائها الرئيسة والكيفية التي تساند بعضها البعض في
مكان وزمان محددين. وبالتالي أصبح جوهر البحث الأثنولوجي خاصة لا
يجب أن يكون تاريخيا أو تطوريا وإ�ا يقوم عل الدراسة الحقلية للثقافات

في واقعها القائم أثناء فترة الدراسة.
وفي إطار نقد الاتجاه الوظيفي لتركيزه على ا7عالجة الاستـاتـيـكـيـة أو
التزامنية للثقافةV برز مرة أخرى الاهتمام بالنظرة الديناميكية في دراسة
الثقافة الإنسانيةV كما فعل الأثنولوجيون الأوائل في إطار نظرية التطورية
الثقافية. ومع ذلكV فإن عودة الاهتمام بظاهرة التغير قد جاءت فـي ثـوب
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-NeoجـديـدV وتـبـلـور فـي اتجـاهـB رئـيـسـB: هـمـا «الـتـطـوريــة الجــديــدة» 

Evolutionism و «ظاهرة الـتـثـاقـف Accultrationوقبل أن نوضح مـاهـيـتـهـمـا 
يجدر التنويه إلى أن هذين الاتجاهB وإن كانا قد ظهرا قبل الحرب العا7ية
الثانية فقد استمرا بعدها لبعض الوقت أيضا. كذلك ارتبط هذان الاتجاهان
ببعض مناهج ومفاهيم علم النفس التحليلي في دراسة الثقافةV الأمر الذي
جعل لعلم النفس دورا ملحوظا في تحليل عمليات التكيف ا7صاحبة للتغير

الاجتماعي/الثقافي.

- الاتصال الثقافي وعمليات التثاقف:١
كان اصطلاح «الاحتكاك أو الاتصال الثقافي» مألوفا وشائعا في كثير
من الكتابات الاثنولوجية في أوائل القرن العشرينV على أسـاس الاهـتـمـام
oوضوع تأثر الثقافات بعضها ببعض نتيجـة الاتـصـال أيـا كـانـت طـبـيـعـتـه
Vومدته وأهدافه. ومع ذلك فقد ركز الأثنولوجيون على ظاهرة الاستـعـمـار
والنتائج ا7ترتبة على التقاء الثقافة الأوروبية بالثقافات البدائية. وoـعـنـى
آخر فإن دراسات الاتصال الثـقـافـي قـد ركـزت عـلـى نـوع واحـد مـعـB مـن
عملية التغير وهو-على حد تعبير رادكليف-براون-«تغير الحياة الاجتماعية

الغزاة الفاتحB الأوروبيB وخاصة في القارة الأفريـقـيـة»بفعل تأثر أو سيـطـرة 
).٢٧٦ ص ٦(مرجع 

 م)١٩٦٣ -١٨٩٥ (M.Herskovitsقدم الباحث الأمريكي ميلفن هرسكوفيتز
مصطلح التثاقف أو التزاوج الثقافي-إذا صح هذا التعبير-ليشير إلـى هـذا
النوع من دراسات الاتصال الثقافي. ولعل من أفضل تعريفات عملية التثاقف
هو ما قدمه هرسكوفيتز بـالاشـتـراك مـع زمـيـلـيـه رالـف لـيـنـتـونV وروبـرت

م) . ويتضمـن هـذا الـتـعـريـف أن الـتـثـاقـف١٨٩٧-  ١٩٥٨ (R.Redfieldردفيـلـد
يشمل التغير الثقافي في تلك الظواهر التي تنشأ حB تدخل جماعات من
الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافتB مختلفتـB فـي اتـصـال مـبـاشـر مـسـتـمـر
معهماV �ا يترتب عليه حدوث تغيرات في الأ�اط الثقافية الأصلية السائدة

). وتتاب٢٧٨B- ٢٧٧ ص ٦في إحدى هاتB الجماعتB أو فيهما معاV (مرجع 
عادة أسباب حدوث هذا الاتصال وطبيعته فهناك مثلا الاتصال الذي حدث
بB الشعوب الأوروبية ا7ستعمرةV والجماعات الواقعة تحـت سـيـطـرة هـذا
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الاستعمارV في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ويوضـح هـذا ا7ـوقـف ولا
شك وجود احتكاك أو اتصال بB ثقافة بسيطة وأخرى معقدة وأن العلاقة
بينهما يسودها التحكم والسيطرة. هذا وقد تأخذ عمليات التثاقف مجرى
VBجماعات ا7بشرين ا7سيحي Bكما هو الحال في الاتصال الثقافي ب Vآخر
والجماعات الوثنية خارج أوروبا. وعلى أية حال فإنه أيا كانت طبيعة هـذا
الاتصال ونتائجهV فقد اهتم الأثنولوجيون بدراسة السمات الثقافيـة الـتـي
Vوكيفية حدوث عملية الأخذ والعطاء Vتأخذها الجماعات من بعضها البعض
وعلى أي أساس وما هي أولويات الاختيارV وسـبـب ذلـك. وكـمـا تـؤثـر عـدة
متغيرات في طبيعة عمليات التثاقفV مثل ظروف الاتصالV وطبيعة ومواقف
السيادة والتبعية تختلف أيضا النتائج والعمليات ا7صاحبة التي قد تـأخـذ
مظاهر أو أشكالا متعددة من التوافق بB سمات الثقافة الأصليةV والأخرى
الدخيلة أو الرفض التام لبعض أو كل الثقافة الأوروبية ومناهضتها بشتـى

).٤٩٠ ص ١٢٧الطرق. (مرجع 
نذكر من بB رواد هذا الاتجاه التثاقفي في دراسات التغير مارجـريـت
ميد التي درست التغير الثقافي في أحد مجتمعات الهنود الحمرV نـتـيـجـة
لاحتكاكهم با7ستعمرين البيض. وقد أجرت ميـد هـذه الـدراسـة فـي أوائـل
الثلاثيناتV واستطاعت أن ترى الاضطرابات التي حدثت في الحياة التقليدية
عند مجتمع الهنود الحمر. وقد لاحظت ميد أن الأمر لـيـس سـهـلا بـشـأن
عمليات التثاقف والتكيف مع الثقافة الدخيلةV وأن المجتمع الهندي الأحمر
كان أثناء الدراسة في حالة صراع مرير بB الثقافة الجديدة والقد�ةV ولم
يكن قد تكيف بعد مع الأوضاع الجديدة بصفة عـامـة. وقـد لاحـظـت مـيـد
VBالثقافت Bأن ا7ستعمرين البيض لم يهدفوا إلى الأخذ والعطاء ب Vأيضا
وإ�ا أرادوا للهنود الحمر أن يندمجوا في ثقـافـتـهـم كـلـيـة. ورغـم ذلـك لـم
يسمح البيض للهنود الحمر بالاشتراك في أنشطتهم أو أن يتعاملوا معـهـم

).٤٩١ ص ١٢٧على قدم ا7ساواة (مرجع 
وبينما ركز عدد كبير من الأنثروبولوجيB الأمريكيB على دراسة عمليات
التثاقف بB جماعات الهنود الحمر وا7ـسـتـعـمـريـن الـبـيـضV وجـه غـالـبـيـة
الباحثB الإنجليز اهتمامهم إلى دراسة عمليات التثاقف في أفريقيا. ومع
ذلك فقد أسهم الباحث الأمريكي ميفليل هيرسكوفتز إسـهـامـا كـبـيـرا فـي
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مجال دراسات التغير الثقافي في أفريقيا. وفي هذا الصدد يجب أن نذكر
أن دراسات هرسكوفتز قد دعمت فكرة النسبيـة الـثـقـافـيـةV الـتـي كـان قـد
طرحها من قبـل الانـتـشـاريـون والـوظـيـفـيـون عـلـى حـد سـواء. وقـد تـسـاءل
هرسكوفيتز كيف �كن إطلاق أحكام تقييمية على ثقافة لا تعرف الكتابة
(يقصد الثقافة البدائية) طا7ا أن كل فرد يفسر الحياة الإنسانية في حدود
ثقافته الخاصة ? فمن الخطأ إذن أن تسعى الثقافة الغربية (أوروبية كانت
أو أمريكية على حد تعبير هرسكوفيتز) لإطلاق أحكام مسبقة على الثقافات
الأخرى وتتخذ من ذلك أساسا ومبررا للممارسات الاستعمارية. وعلى هذا
الأساس تام هرسكوفيتز وأتباعه من ا7درسة الثقافية الأمريكية بنقد آراء

 للمستعمرات.)١(الوظيفيB البريطانيB لتأييدهم سياسة الإدارة غير ا7باشرة
ومع أن الوظيفيB كانوا قد أبرزوا من خلال دراستهم الحقلية وجود مؤسسات
أو نظم سياسية في المجتمعات الأفريقيةV إلا أنهم أنكروا على تلك المجتمعات
قدرتها على حكم ذاتها طبقا لتقاليدها السـيـاسـيـة الخـاصـةV الأمـر الـذي
جعل ا7درسة الثقافية الأمريكية تدعو إلى ضرورة تحويل الإدارة غير ا7باشرة
إلى إدارة ذاتية يتحقق معها الاستقلال السياسي لتلك المجتمعات (مـرجـع

).١٥٠-  ١٤٨ ص ٣٢
كان لهذا النقد صدى عا7يV وتأثير كبير في الأحداث السياسية. ففي

 م مثلا تقدم ا7كتب التنفيذي للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية١٩٤٧عام 
إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأ£ ا7تحدة oشروع إعلان يقضي
بضرورة احترام الفوارق الثقـافـيـة بـB الـشـعـوبV وأن حـقـوق الإنـسـان فـي
القرن العشرين لا �كن أن تفرضها قيم ثقافية خاصة أو تطلـعـات شـعـب
معVB وقد قصدوا بذلك مناهضة سيطرة القيم الغربية ومحاولات فرضها
Bالفرنسي Bعلى الآخرين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأنثروبولوجي
قد اتخذ موقفا مشابها لهرسكوفتز في دعمه 7فـهـوم الـنـسـبـيـة الـثـقـافـيـة
ومناهضته للاستعمارV ونظرته إلى التثاقف على أنه عملية تقوم على أساس
من السيطرةV ورفض الفوارق التثاقفية والاستعلاء الغربي. نذكر مثلا الباحث
الفرنسي جريوك الذي قام بدراسات أثنولوجية في مالي بأفريقيا وذكر أن
«معرفة الغرب للثقافات الأفريقية إ�ا تستند إلى تراث غربي ينم عن جهل
بأحوال الآخرينV والى عدم فـهـم عـقـلـيـاتـهـم إلـى جـانـب الـنـزعـة الـغـربـيـة
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). إن رأي جريوك يعكس موقفا١٥٥ ص ٣٢للاستعلاء على الآخرين» (مرجع 
مناهضا للاستعمار ودعوة إلى فهم التحديث على أنه «تعـايـش لـلـثـقـافـات
السائدةV مع 4كB المجتمعات الأصيلة من الحفاظ على أصالـتـهـاV وعـلـى
شخصيتها الحية والتي يجب ألا 4وتV عكس مـا افـتـرض الإمـبـريـالـيـون»

).١٥٧ ص ٣٢(مرجع 
وبصـدد هـذا الاتجـاه الـفـرنـسـي الـتـحـرري (أي ا7ـنـاهـض لـلاسـتـعـمـار
والإمبريالية) يكتب جيرار لكلرك أن الاستعمار قد (أتاح للأنـثـروبـولـوجـيـا
شروط عمل وتسهيلات لم تتح سابقا للباحثVB بذلك ساهم التقدم الحاصل
في العلوم الإنسانية على نشر فكـرة تجـدد الـعـلـوم الإنـسـانـيـة الـفـرنـسـيـة:
فالإنسانية لم تعد إنسانية �يزة بتبعيتها للزمانV بل بتنوعها ا7كاني على
مر الوقتV وبتعدد ا7دنيات التي لا يحق لواحدة منها أن تكون الوحيـدة أو

). ويضيف لكلرك قائلا: «ولنتناول حالـة الـثـقـافـة١٥٧ ٣٠الفريدة» (مرجـع 
النسبيةV وهي مدرسة تعتبر نفسها بالأساس محصلة النتائج الطبيعية لعلم
الأنثروبولوجياV ولنسمع الآن مؤلفا أمريكيا يقول: «من ا7عروف على الأقل
في بعض الأوساطV أن إحدى وظائف الثقافة النسبية حماية الشعوب التي
لا تعرف القراءة من تدخل ا7بشرين الـهـادف والـواعـي والـذي يـوصـل إلـى

).١٥٩ ص ٣٠نتائج مأساويةV ومن تدخل الإمبرياليB الذي لا يرحم» (مرجع 
يبدو إذن أن مفهوم النسبية الثقافية قد ارتبط oرحلة تاريـخـيـةV كـمـا
عكس اتجاها أيديولوجيا. إلا أن الظروف تغيرت وانبثق وضع جديد لم تعد
فيه «الشعوب البدائية» التي بدأت في الحصول على استقلالها تباعا فـي
أعقاب الحرب العا7ية الثانيةV في حاجة إلى دفاع من الأنثروبولوجيB في
إطار الأيديولوجية النسبية»V وإ�ا استلزم الأمر توجه فكري جديدV وملائم
لعالم متغير. ونتيجة لأحداث الحرب العا7ية الثانيةV وما تـبـلـور عـنـهـا مـن
نتائج خاصة فيما يتصل با7سؤوليات الجديدة في بلاد العالم الثالثV وبدايات
الحرب الباردة بB ا7عسكرين الغربي والشرقيV بدأ مـفـهـوم اسـتـراتـيـجـي
جديد يفرض ذاته على العالم. وهكذا تخلى عدد من الأنثروبولوجيB عن

-NeoالنسبيةV وتحولـوا مـرة أخـرى إلـى الـتـطـوريـة أو الـتـطـوريـة الجـديـدة 

Evolutionismالتي سنعطى نبذة عنها في الجزء التالي. ويعلق لكلرك على 
هذا الوضع بقوله: «ومهما تكن الضرورات التي فرضت العودة إلى نظرية
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أساسها ضرورة النمو والتطورV فالظاهر أن ا7درسة الثقافية النسبـيـة لـم
تكن صادرة عن نتائج العلوم الإنسانيةV كما أوضح هرسكوفيتز(بغض النظر
عن نبالة أهداف العلماء العلمية)V بل لم تكن أكثر من التعبير عن مـرحـلـة

).١٦٠ ص ٣٠تاريخية حاولت أن تقدم لها تفسيرا أمنيا أو علميا (مرجع 

- إحياء النظرية التطورية:٢
 سبق أن ذكرنا في الفصل السابق أن نقد النظرية الانتـشـاريـة لـلـفـكـر
التطوري في بداية القرن العشرينV وتفضيل الوظيفيB لدراسة المجتمعات
Vوتطور المجتمعات Vوعدم الاهتمام بتاريخ نشأة النظم Vفي واقعها الحالي
قد قلل من أهمية نظرية الـتـطـوريـة الـثـقـافـيـة. ومـع ذلـكV فـقـد ظـهـر فـي
الأربعينات والخمسينات عدد من الأثنولوجيB الأمريكـيـB الـذيـن حـاولـوا
تقد� منظور محدد 7وضوع دراسة تطور المجتمعاتV وتغير الثقافة الإنسانية

 م) وجوليان١٩٧٥-١٩٠٠ككلV نذكر مثلا محاولات الأمريكيB ليزلي هوايت (
) . كذلك نذكر أيضا عالم الآثار الإنجليزي١٩٠٢- ١٩٧٢ (J.Stewardستيوارد

). ويعد هـوايـت مـن رواد هـذا الاتجـاه١٨٩V-١٩٥٣ (G.Childeجوردن تشـايـلـد
وقد تأثر كثيرا بكتابات لويـس مـورجـان ودعـا إلـى عـدم اسـتـخـدام الـنـظـم
الأوروبية كأساس لقياس التطورV وضرورة محكات أخـرى �ـكـن قـيـاسـهـا
وتقليل الأحكام التقديرية بشأنها. هذا وقد أكد في كتابه «عـلـم الـثـقـافـة»

»Cultuology م أنه ا7هم ألا تقتصر النظرية التطورية١٩٤٩» الذي نشره عام 
على تعيB مراحل معينة لتسلـسـل الـنـمـو الـثـقـافـيV وإ�ـا لا بـد مـن إبـراز
العامل أو العوامل التي تحدد هذا التطور. وفي رأيهV �ثل عامل «الطاقة»

فالثقافات تتطور إذن عنـدمـا تـزداد كـمـيـة. )٢(المحك الرئيس لتقـدم الـشـعـوب 
الطاقة التي تستخدمها. وoعنى آخر فإن ا7ضمون التكنولوجي في ثقافة ما يحدد
الكيان الاجتماعيV والاتجاهات الأيدلوجية لهاV فمثلا نجد أنه في المجتمعات التي
يستخدم أفرادها قدرا محددا من الـطـاقـة تـنـشـأ عـنـدهـم نـظـم ديـنـيـة وسـيـاسـيـة
واقتصادية أقل وأكثر بساطة من تلك التي تتكون في مجتمعات تكثر وتتنـوع فـيـهـا

).٤استخدامات الطاقة والإمكانات التكنولوجية (مرجع 
وفي إطار هذا الاتجاه والدراسات الأخرى التي عالجت عناصر مختلفة
من البيئة ومدى تأثيرها على الثقافة والتطورV اتضح أن الاختلافات البيئية
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قد ينتج عنها اختلافات مقابلة في التطور الثقافي الأمر الذي جعل إمكانية
تطور الثقافة في عدة خطوط على حد تعبير جـولـيـان سـتـيـواردV بـدلا مـن
مسارها في خط واحد كما ذكر التـطـوريـون الأوائـل. وبـصـفـة عـامـةV فـقـد
مهدت أفكار هؤلاء التطوريB الجدد إلى نشوء تخصص أثنولـوجـي جـديـد
يتناول العلاقات ا7تبادلة بB البيئة والثقـافـةV ويـعـرف بـاسـم الأيـكـولـوجـيـا

 وهو من الأعلامM.Harris ويذكر مارفB هاريـس Cultural Ecologyالثقافية 
Bيفسرون التباين بـ Bالثقافي Bا7عاصرين لهذا التخصص أن الأيكولوجي
الثقافات المختلفة للشعوب في إطار التنويع البيئيV كما يهتمون أيضا بالكشف
على الكيفية التي تؤثر فيها الثقافة على تكيف الأفراد مع ما قد يحدث في

).٣٠٧ ص ١٢٧البيئة من تغيرات جذرية (مرجع 
ولا تقتصر البيئة لدى الأيكولوجيB الثقافيB على المحيـط الـفـيـزيـقـي
(ا7ادي) فقطV وإ�ا تشتمل أيضا على كل ما يحيط بالإنسان مـن كـائـنـات
Vسواء من نوعه أو مختلفة عنه وتعمل وتترابط جميعها في نسق متكامل Vحية

 والذي أصبح مجالاEco-Systemأطلقوا عليه مصطلح «النسق الأيكولوجي» 
لدراستهم ا7ركزة. ويعطي الأيكولوجيون الثقافيـون أهـمـيـة خـاصـة 7ـنـاهـج
تصميم البحوث ووسائل جمع ا7ادةV والاستعانة oفـاهـيـم ومـنـاهـج الـعـلـوم
Vذوات الصلة مثل الأحياء والتغذية والطب والسكان والعلوم الزراعية أيضا
وذلك بقصد تشكيل تصور عن أ�اط التفاعل بB البيئة والكائنات الحية.
ونتيجة لذلكV أصبح هذا الاتجاه مشابها لنظرية التطور الحيوي الذي قد
يفسر عملية التكيف ولكنه يعجز عن الـتـنـبـؤV أو تحـديـد مـنـشـأ أو أسـبـاب

). نود الآن بعـد هـذا الـعـرض ا7ـوجـز عـن٣٠٨- ٣٠٧ ص ١٢٧التغـيـر (مـرجـع 
اتجاهي دراسة عمليات الاتصال الثقافي وإحياء الفكر التطوريV أن نعطي
صورة مبسطة وموجزة أيضا عن عالم ما بعد الحرب العا7ية الثانية حـتـى
�كننا أن نتفهم الأرضية والخلفية التي انبثقـت مـنـهـا مـعـالـم الأثـنـولـوجـيـا
الجديدة. فلقد شهدت بدايات النصف الثاني من القرن الـعـشـريـن ازديـادا
Vفي عدد الدول التي حصلت على استقلالها عقب الحرب العا7ية الـثـانـيـة
كما عاشت هذه الفترة أيضا محاولات بعض الدول انتزاع هذا الاستـقـلال
عن طريق الكفاح ا7سلح وحركات التحـريـر الـشـعـبـيـة. وفـي إطـار الـصـراع
الأيديولوجي بB الولايات ا7تحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتيV حاول كل
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من الطرفB التقرب من تلك البلاد التي استقلـت حـديـثـاV أو بـلاد الـعـالـم
الثالث كما اصطلح على تسمـيـتـهـاV وذلـك عـن طـريـق ا7ـسـاعـدات الـفـنـيـة
والعسكرية لضمان مسيرتها في ركب الأيدولوجيةV ولتزكية ما عرف بالحرب

الباردة بB القوتB العظميB في هذا العالم.
وهكذا نجد مرة أخرى الـتـجـاء هـذه الـقـوى إلـى اسـتـخـدام الـدراسـات
الاثنولوجية في إطار هذا الصراع الأيديولوجيV الأمر الذي نتج عنه انتفاضة
كبيرة في الدوائر الاثنولوجية ا7تحررة. وعانت الأثنولوجـيـا مـن أزمـة ثـقـة
كبيرة خاصة من قبل الحكومات الوطنية في الشعوب غير الغربية إلى حد
منع الأثنولوجيB الغربيB من إجراء دراساتهم في بعض دول العالم الثالث

). إلى جانب هذاV (ونتيجة لبعض محاولات نقل التكـنـولـوجـيـا١١٩(مرجـع 
الغربية إلى المجتمعات التقليدية) عدم نجاح غالبية برامج النمو الاقتصادي
على ا7ستوى القومي في البلاد الناميةV بدأت الأثـنـولـوجـيـا تـأخـذ مـسـارا
جديدا نحو تأكيد النسبيـة الـثـقـافـيـة والاتجـاه ا7ـوضـوعـي أو الـعـلـمـي فـي
الدراسات الاثنولوجية. كذلك تبلورت مجموعة محاولات للنظر إلى الثقافة
موضع الدراسة لا من منطلق الباحث الأثنولوجي وإ�ا من خلال مفاهيـم
وتصورات أفراد المجتمع ذاتهم. سنقدم فيما يلي أربعة اتجاهاتV أو تطورات
رئيسة في العمل الأثنولوجي منذ الخمسينات تقريبا حتى بداية الثمانينات
مع الإشارة إلى احتمالات ا7ستقبل. سنعرض كذلك بعض جوانب الأزمة أو

المحنة التي مرت بها الأثنولوجيا خاصة في الستينات.

١Planned or directed Change- دراسات التغير الموجه (المخطط)

على أثر انهيار الاستعمار العسكري في كثير من البلاد وحصولها على
استقلالهاV وتحولها إلى دول أو مجتمعات ناهضةV قـل الاهـتـمـام بـدراسـة
التغير الاجتماعي في شكل عملية تثاقف بB ثـقـافـة اسـتـعـمـاريـة أوروبـيـة
Bوأخرى بسيطة أو بدائية. ونتيجة لذلك وجـه كـثـيـر مـن الأنـثـروبـولـوجـيـ
دراساتهم عن طبيعة التغيرات الاقتصادية الاجتماعية ا7صاحبة لمحاولات
نقل التكنولوجيا الغربية الحديثةV وذلك في إطار ما سمي بالتنمية القومية
الشاملة. وبهذا تحول الاهتمام بB الأثنولوجيB من عمليات التثاقـف إلـى
دراسات التغير المخطط أو ا7وجه. وقد شجعت الحكـومـات الـغـربـيـة هـذه
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الدراساتV وذلك باعتبارها الطرف ا7صدر للتكنولوجيا وما يصاحبها من
أيديولوجية سياسية وثقافية معينة. نذكر بصفة خاصة الولايـات ا7ـتـحـدة
الأمريكية التي قدمت الكثير من ا7ساعدات الفنية والتكـنـولـوجـيـة لـلـبـلاد
النامية التي انحازت معها في صراعها ضد ا7نهج الاشتراكي. كما اهتمت
الأ£ ا7تحدة أيضا-كجهة محايدة نظريا على الأقل-في تقد� ا7ساعدات
الفنية للدول الفقيرة وتبنت الاتجاه التنموي عند هذه الدول وركزت علـيـه

في الستيناتV وسميت لذلك هذه الفترة «بعقد التنمية».
وبغض النظر عن نوايا هذا الاتجاه التنموي وأهدافه ا7رتبطة إلى حد
ما بالسيطرة الغربية على بلاد العالم الثـالـث فـي شـكـل مـسـاعـدات فـنـيـة
واقتصادية معينةV فقد أعطت هذه الظروف السياسية الجديدة دفعة كبيرة
لدراسة ديناميكيات التغيرات الناتجة عن محاولات نقل التكنولوجيا الحديثة
إلى الثقافات التقليدية. وقد نتـج عـن ذلـك الـعـمـل تـطـور كـبـيـر أيـضـا فـي
مفاهيم واتجاهات الاستفادة من ا7ادة الاثنولوجية عن الشعوب في إمكانية
إحداث التغير ا7نشود. إلا أن هـذا الـهـدف قـد أثـار الـكـثـيـر مـن الـقـضـايـا
الأخلاقية من ناحية الأضرار التي قد تصيب الـبـيـئـة والإنـسـان مـن جـراء
ا7شروعات التكنولوجية الكبرىV والـتـي قـد لا تـكـون تـلـك المجـتـمـعـات فـي
حاجة إليها أصلا. وبصفة عامة أحدثت دراسات التغير ا7وجه طفرة واضحة
في مجال الأنثروبولوجيا التطبيقيةV ومن أهم الباحثB الأمريكيB في هذا

 الـذيGeorge Fosterالمجال نذكر الأنثروبولوجـي الأمـريـكـي جـورج فـوسـتـر 
 تحليلا للعوامل١٩٦٣قدم في كتابه «الثقافات التقليدية والتغير التكنولوجي» 

التي تساعدV والأخرى التي تحبط قبول التغيرV وناقش هـذه الـعـوامـل فـي
مضمون اقتصادي ثقافي ونفـسـي. كـمـا أوضـح أن مـا قـد يـبـدو مـفـيـدا أو
عظيما في التكنولوجيا الغربيةVقد لا يشترط أن يحظى بنفس التقديـر أو
القبول في المجتمعات غير الغربية أو ما أسماه بالمجتمعات التقليدية. (مرجع

١٢٣.(

Applied Anthropology - الأنثروبولوجيا التطبيقية:٢

Bيقال إن التغير الاجتماعي والأنثروبولوجيا التطبيقـيـة يـكـونـان وجـهـ
لعملة واحدة. وفي الحقيقة أن توظيف أو استخدام ا7عرفة بثقافات الشعوب
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لتحقيق أهداف معينة لأمر قد�V إلا أنه مع بداية الأنثروبولوجيا وبلورتها
في أواخر القرن التاسع عشرV وضع مثل هذا التوظيف أو الاستخدام في
قالب أكثر تحديدا وأهمية. ولقد سبق أن أوضحنا كيف (مع بدايات القرن
العشرين) استخدمت ا7ادة الاثنولوجية في رسم وتنفيذ سـيـاسـة مـنـاسـبـة
لإدارة ا7ستعمرات البريطانيةV إلا أن أول محاولة لاستخـدام الأثـنـولـوجـيـا
في الولايات ا7تحدة الأمريكية قد ارتبطت بالتعامل مع الهنود الحمرV ومع
ذلك لم يكن للأنثروبولوجيB تأثير كبير في رسم السياسة الأمريكية تجاه
هؤلاء السكان الأصليB للقارة الأمريكية. وبعد تأسيس الجمعية الأمريكية

 امـتـد نـطــاق تــوظــيــف١٩٤١ فـي عــام )٣(لـلأنـثـروبـولـوجـيــا الــتــطــبــيــقــيــة 
الأنثروبولـوجـيـB واسـتـخـدامـهـم فـي جـهـات حـكـومـيـة عـديـدة وفـي بـعـض
ا7ؤسسات الصناعية خلال الثلاثينات والأربعينات. وقد اتضح بجلاء خلال
الحرب العا7ية الثانية إمكانية توظيف الأثنولوجيا لخدمة أهداف الحرب.
ومع ذلك فإن توظيف ا7عرفة الاثنولوجية للغايات السياسية قد تـعـدل
بعد الحرب العا7ية الثانية تحـت تـأثـيـر الاتجـاهـات الـتـحـرريـة فـي الـفـكـر
الأثنولوجيV التي سادت خاصة في الستينات والسبعينات حB رفض عدد
كبير من الأنثروبولوجيB توظيف الاثنولوجيا لخدمة الإدارة الحكومية أيـا
كان نوعها وهدفهاV علـى أسـاس أن ذلـك �ـثـل اسـتـخـدامـا غـيـر أخـلاقـي
7علوماتهم عن الشعوب أو المجتمعات التي أولتهم الثقة ومـنـحـتـهـم فـرصـة
الدراسة. ويصر الاتجاه السائد الآن في نشاطات الأنثروبولوجيا التطبيقية
على استخدام نتائج الدراسات الإنسانية 7ساعدة الدول النامية على النهوض
والتقدم من خلال عمليات التغير ا7وجه في إطار التنمية القومية. ونتيجة
لذلك نشأ تخصص جديد في الاثنولوجيا يعرف باسم. أنثروبولوجيا التنمية

»Anthropology of Developmentوكان من نتائج ذلك أن كثيرا من الـهـيـئـات «
الحكومية والدولية وا7ؤسسات الاستشارية الخاصة بـدأت فـي اسـتـخـدام
الباحثB الأنثروبولوجيB للاستعانة بخبراتهم ا7عرفية والحقلية عند القيام
oشروعات التنمية الاقتصاديةV وخاصة في مجالات الزراعـة والـصـنـاعـة
Vوبرامج الارتقاء با7ستوى الاجتماعي والتعليمي والصحي في البلاد النامية

وا7تقدمة على حد سواء.
وبصدد بروز الأنثروبولوجيا التطبيقية خلال العقود التالية للحرب العا7ية
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الثانيةV يذكر لنا أيريك وولف أن هذا الجانب العملي للمعرفة الاثنولوجية
قد تأثر وارتبط بالفلسفة الجديدة ا7ناهضة لفكرة النسبية الثقافية التـي
سادت في فترة ما قبل الحرب العا7ية الثانية. فقد رأى البعض-ونشاركهم
الرأي في ذلك-أن هذا ا7فهوم يعكس اتجاها يرفض عملية تقو� الثقافات
وفق معايير ثقافات أخرىV وذلك على أساس أن لكل ثقافة منطقها الخاص
وسياقها الفريد اللذين يجب أن تفهم في إطارهما. وبالتالي فإن ما يـبـدو
قبيحا أو شاذا أو غير إنساني لا بد وأن يكون له مبرره ومنطقهV ويجدر أن
يترك على حاله. والحقيقة أن الجانب السلبي لهذا الاتجاه يعوق في رأينا
أيضا قدرات الشعوب النامية على مسايرة عصر العلم والتقدم وا7واءمة مع
التغيرات به أو ا7رجوة لهV والتدخل بشأن إحداثها. إن عالم اليوم لم يـعـد
منعزلاV ولا يجب أن ينظر إليه في إطار ا7فاهيم ا7ستمدة فقط من الدراسات
ا7ركزة للمجتمعات المحلية الصغيرة وا7تناثرةV والتي قد يسود فيها بـعـض
ا7مارسات الثقافية التي يراها الباحث غير مألوفة أو رoا غيـر إنـسـانـيـة
با7رةV وذلك في إطار قيمه الثقافية. ومع ذلك نجد أنه في إطار «النسبية
الثقافية» يحاول الباحث أن يجد ا7برر أو ا7ـنـطـلـق الـلـذيـن يـفـسـران تـلـك
ا7مارسات وبالتالي يتعB علينا تركها وشأنهاV وoعنى آخر أن يأخذ الباحث
موقفا سلبيا في عصر يحتاج أكثر من أي وقت مضـى إلـى الإيـجـابـيـة فـي

).٣٧الفكر والعمل (مرجع 
ومن الجدير بالذكرV أن مسـألـة اسـتـخـدام-أو سـوء اسـتـخـدام ا7ـعـرفـة
الأنثروبولوجية-قد شكلنا قضية كبيرة في نهاية الستيناتV الأمر الذي جعل

 لبحث قضايا١٩٦٨الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية تشكل لجنة في عام 
مسؤوليات الأنثروبولوجيB الأخلاقية تجاه المجتمعات أو الجماعات التـي
Vيقومون بدراستها. وكان السؤال الرئيس الذي طرح للـمـنـاقـشـة هـو كـيـف
و7صلحة من تستخدم البحوث الأنثروبولوجية ? وانتهت ا7ناقشات بإصدار

 بعد مناقـشـات١٩٧٣ما عرف باسم «وثيقة أو بيان الأخـلاقـيـات» فـي عـام 
Bاستمرت زهاء خمس سنوات. حدد هذا الـبـيـان عـلاقـة الأنـثـروبـولـوجـيـ
Bوكذلك علاقة الأنثروبولوجي Vومسؤولياتهم تجاه الأفراد الذين يدرسونهم
بالحكومات أو الدول ا7ضيفة. هذا إلى جانب تحديد ا7سؤوليـات ا7ـهـنـيـة
للباحثB الأنثروبولوجيB تجاه زملائهم وطلابهم. وانتهى هذا البـيـان إلـى
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أن ا7سؤولية الأخلاقية للباحث تقع تجاه الأفراد الذين يدرسهمV كما يجب
على الباحث الأنثروبولوجي أن يكون أمينا في دراستـهV وأن يـحـمـي هـؤلاء

).٬١٢٤ ١٢٣الأفراد من أي أذى قد يقع عليهم نتيجة 7ا ينشره (مرجعا 
وفي أعقاب إعلان وثيقة الأخلاقيات برزت ثلاثة اتجاهات رئيسة نحو
استخدامات الاثنولوجيا. يرى الاتجاه الأول-وهو تقليدي النزعة-أن الـقـيـم
والسياسة ليس لهما محل في العلوم الاجتماعيةV وأن الباحث مطالب بتقد�
الحقائق كما هي دون الاهتمام oا قد ينتج عنهـا مـن ضـرر أو نـفـعV إذ أن
العلم لا يعمل في إطار من القيم أو ا7سؤوليات الأخلاقية. ويـأتـي الاتجـاه
الثاني ليوصي بضرورة وضع قواعد وحدود أخلاقية لاستخدام نتائج البحوث
الاثنولوجيةV كما ركز على فكرة النسبية الثقافية وضرورة عدم التدخل في
شؤون الآخرين. إلا أن بعض الأنثروبولوجيB قد وجـدوا فـي هـذا ا7ـوقـف
نوعا من السلبية واقترحوا دورا إيجابيا للباحثV إذ أنه من الصعب عليه أن
يقف موقف المحايد تجاه ما يجري حوله. وبناء على ذلك تتضمن مسؤولية
الباحث الأنثروبولوجي اطلاع الأفراد الذين أجرى بينهم الدراسة على نتائج
دراسته والعمل معهم على اختيار افضل الوسائل لتغيير الأوضاع القـائـمـة
في إطار إمكاناتهم البيئية والبشريةV وأهدافهم الثقافية والأخلاقية الـتـي
توافق تراثهم وتقاليدهمV ولا يـجـب أن تـفـرض عـلـيـهـم مـن الخـارج. إلا أن
البعض قد وجـد أن هـذا الـنـوع مـن الـتـدخـل لـيـس كـافـيـاV فـعـلـى الـبـاحـث
الأنثروبولوجي أن يتخذ موقفا أيديولوجيا مسبقا قبل الشروع في الدراسة
أو العمل مع الجماعة في حل مشاكلها. وقد تزعم الاتجاه الثالث الباحـثـة

 التي ذكرت أن الأنثروبولوجـيـB الآنK.Gough )٤(البريطانية كاثلـB جـاف 
أمام أحد أمرين إما أن يعطوا في إطار خدمة الاستعمار أو مناهضته عن
طريق تبني أيديولوجية غربيةV خاصة ما يرتبط منها oصالح العالم الثالث

).١٢٩(مرجع 

- الماركسية والأنثروبولوجيا:٣
 ليس هدفنا في هذا الجزء أن نشرح الفكر ا7ـاركـسـي ونـحـلـلـهV وإ�ـا
نقتصر فقط على توضيح طبيعةV وأسباب الصلة التي برزت مؤخراV «ومنذ
منتصف القرن العشرين على وجه التحديد» بB ا7اركسية والأنثروبولوجيا.
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إن ا7تتبع لتاريخ العلوم الإنسانية بصفة عامةV سيجد أن الـنـظـريـة ا7ـاديـة
التاريخيةV التي هي ركيزة الفكر ا7اركسيV والتي وضحت معا7ها الرئيسة

 على وجه التحـديـد١٨٤٨Vمنذ منتصف القرن التاسع عشـرV بـل وفـي عـام 
عـنـدمـا صـدر بـيـان الحـزب الـشـيـوعـي الـشـهـيـر الـذي أعـده كـل مـن كـارل

)V لم١٨٩٥- ١٨٢٠ (E.Engles) وفردريـك إنجـلـز ١٨١٨- ١٨٨٧ (K.Marxمـاركـس
تجد (تلك النظرية) صداها أو تحدث تأثيرا واضحا في الفكر الغربـي إلا

 ص٤٤ (مرجع ١٩١٧عقب قيام الثورة الاشتراكية في روسيا في أكتوبر عام 
٣٣٤Bفمع أوائل القرن العشرين ترجمت أعـمـال فـلاد�ـر لـيـنـ .(V.Lenine

) إلى اللغات الأوروبية الرئيسةV كما وقد أدى النهوض الثوري١٨٧٠-  ١٩٢٤(
) إلى تأسيس عدة أحزاب شيوعية١٩٢٣-  ١٩١٨في عدد من الدول الأوروبية (

والى تدعيم التيار اليساري ا7تطرف. وعندما تفاقمت الأزمة الاقتصـاديـة
)V وقامت الأنظمة الفاشيةV عم الفكـر١٩٣٣- ١ ٩٢٩في الدول الرأسماليـة (

الاشتراكيV والتف حولـه كـثـيـر مـن ا7ـثـقـفـVB إذ وجـدوا فـيـه حـلا لـلأزمـة
ارتفع قدر ا7ادية الجدلية أيضا باعتبارها الأساس ا7نهجيالاقتصادية العا7ية. 

).٣٣٤ ص ٤٤للعلومV والسلاح الفعال ضد الأيدلوجية الفاشية (مرجع 
كان أيضا لأحداث الحرب العا7ية الثانيـة ومـا نـتـج عـنـهـا مـن تـغـيـرات
جذرية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للـمـجـتـمـع
الأوروبي الحديث أثر كبير في تدعيم الفكر الاشتراكي. ففي أعقاب هز�ة
الفاشية الإيطاليةV والعسكرية الأ7انية واليابانيةV واحتلال القوات السوفيتية
لبعض بلاد أوروباV اتسعت مجالات التطبيق للفكر ا7اركسيV وقامـت دولا
اشتراكية في أوروبا وآسيا على حد سواء. ومع ظهور العالم الثالثV وحصول
دوله على الاستقلال تباعا بعد الحرب العا7ية الثانيـةV بـرزت الاشـتـراكـيـة
كأيديولوجية مناهضة للاستعمار والتبعية الاقتصاديـةV واسـتـحـوذت عـلـى
انتباه الكثيرينV كما سعى البعض إلى الأخذ oناهجها وتطبـيـقـاتـهـا. جـاء
Vبعد ذلك دافع قوي آخر لتوسيع دائرة تأثيرات ا7اركسية على الفكر الإنساني
وذلك في إطار ما 4خض عنه ا7ؤ4ر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي

V ووضع فيه الأساس 7رحلة جديدة في تطور الحركة١٩٥٦الذي عقد عام 
).٣٣٥-  ٣٣٤ ص ٤٤الشيوعية (مرجع 

ففي إطار عرضنا ا7وجزV وا7بسطV نذكر أن ا7اركسـيـة فـي جـوهـرهـا
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.Dialectical Materialismالأساسي تتكون من شقB أساسيB: ا7ادية الجدلية 
. فبينما تتضمن ا7ـاديـة الجـدلـيـةHistorical Materialismوا7ادية التاريـخـيـة 

النظرة الفلسفية العلمية للعالمV فان ا7ادية التاريخية هي العلم الذي يدرس
القوانB العامة للتـطـور الاجـتـمـاعـيV وأشـكـال تحـقـقـه فـي نـشـاط الـنـاس
التاريخي. فا7ادية التاريخية تشكل إذن الأسـاس الـنـظـري وا7ـنـهـجـي لـكـل

). ورoا �كن القول بـبـسـاطـة أنـه٤٣١ ص ٤٤العلوم الاجتـمـاعـيـة (مـرجـع 
Bفي حـ Vكن عن طريق ا7ادية الجدلية تفسير جوهر المجتمع الإنساني�
تبرز ا7ادية التاريخية «كمركب فلسفيV مؤثرV يشتمل على مجموع الظواهر
الطبيعيةV وظواهر المجتمع الإنسانيV والفكر الإنسانيV كما يتضمن منهجه
الفلسفي في تفسير وتحليل الواقع فكرة القيام بعملية ثورية علمية للعالم»

). وتتخذ ا7اركسية نقطة انطلاقها �ا يكمن في أساس٤٣٣ ص ٤٤(مرجع 
كل مجتمعV أي طريقة الحصول على وسائل العيشV وتقيم الصلة بB هذه
الطريقة وبB العلاقات التي يدخل فيها الناس في عملية الإنتاجV فالعلاقات

 ص٤٤الإنتاجية إذن تشكل الأساس والقاعدة الحقيقية لكل مجتمع (مرجع 
). و�ا هو جدير بالذكر أن ا7ادية التاريخية قد استمدت فكرها٤٣٢-  ٤٣١

من الأصول الفلسفية الأوروبيةV والظروف التاريخية الاجتماعية للمجتمع
الأوروبي.

ولعل من بB ا7وضوعات التي اهتم بهـا الأنـثـروبـولـوجـيـون فـي أعـمـال
كارل ماركسV مسألتB هامتB: نظرة ا7اركسية إلى الإنسانV ونظرية ماركس
في التطور الاجتماعيV وخاصة آراؤه عن المجتمعات البدائية في إطار نقده
اللاذع 7ساوj مجتمع أوروبا الرأسمالي خلال القرن التاسـع عـشـر. فـمـن
ناحية نظرة ا7اركسية إلى الإنسانV نقدم فيما يلي هذا النص الذي ورد في
دائرة ا7عارف الفلسفيةV التي حررها نخبة من العلماء السـوفـيـيـتV والـتـي

وجدنا فيه إيجازا وإيضاحا مناسبB لعرضنا هنا:
الإنسان موجود اجتماعي. ويعتبر الإنسان من وجهة النظر البيولوجية
أعلى مرحلـة فـي تـطـور الحـيـوانـات عـلـى الأرض. وهـو يـخـتـلـف عـن أكـثـر
الحيوانات بتطور عقله وكلامه ا7نطوق. وبينما سلوك الحيوان تحدده 4اما
الغرائزV و ردود الأفعال إزاء البيئةV فـإن سـلـوك الإنـسـان يـحـدده مـبـاشـرة
التفكير والانفعالاتV والإدارةV ودرجة معرفة القوانB التي تحكم الطبيـعـة
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والمجتمع والإنسان نفسه. ويرى ا7ثاليون الذين يجعلون مـن هـذه الـتـفـرقـة
شيئا مطلقا أن جوهر الإنسان في العقل أو في الذاتV أو الأماني الواعية
أو الإ�ان بالدينV الخ. وفي الحقيقة إن الاختلاف الأساسي بB الإنسـان
والحيوان يكمن فـوق كـل شـيء فـي أن الإنـسـان يـنـتـج أدوات عـمـل بـغـرض
التأثير في الطبيعة وتحويلها. وبينما يكيـف الحـيـوان نـفـسـه مـع الـظـروف
الطبيعيةV فان الإنسان يكيف الطبيعة مع نفسه خلال نـشـاطـه الإنـتـاجـي.
والإنسان لا �كن أن يوجد oعزل عن الناس الآخرينV فانـه مـنـصـهـر فـي
ظروف اجتماعية محددة. وقد كتب ماركس يقول «إن جوهر الإنسان ليس
تجريدا كامنا في كل فـرد واحـدV إ�ـا هـو فـي حـقـيـقـتـه جـمـاع الـعـلاقـات
الاجتماعية. وقد شرحت ا7اركسية للمـرة الأولـى أن الـدوافـع ا7ـوضـوعـيـة
الحقيقية التي تحدد نشاط الإنسان 4تد جذورها في النهاية في الظروف
ا7ادية لحياته. والسمات النوعية للإنسان-التي تعبر عن جوهره بـاعـتـبـاره
«إنسانا»-وهي الوعي والحياة الروحيةV وا7قدرة على استخدام أكثر أدوات
العمل تنوعاV الخV هي نتاج لـلـعـمـل الاجـتـمـاعـي. وقـد أحـل مـاركـس-مـحـل
النظريات القد�ة عن «الطبيعة البشرية» بوجه عام-التعالـيـم عـن طـبـيـعـة
الإنسان المحسوسة التي يحددها نظام تاريخي محدد للمجتمع. وفي الوقت
نفسه فان الإنسان-في أي مرحلة من مراحل المجتمع-هو نتاج تطور الجنس
البشري كله. إنه يستوعب و�تلك ا7عرفة التي حصـلـهـا الجـنـس الـبـشـري
Vأشكال استيعاب كل الثقافة السابقـة Vطول تاريخه. وتحدد طبيعة الإنتاج
والطريقة النوعية التي يتأثر بها الإنسان. بظروف اجتماعية معينة تاريخيا.
ففي ظروف تقسيم العمل-الكامنة في الأنظمة الطبقية ا7تطاحنة-لا يستطيع
الإنسان أن يطور بحرية قدراته ا7ادية والروحيةV ولابد أن يتطور حتما من
جانب واحدV وهو ما انعكس قبل كل شيء في التناقض بB العمل الذهني
والبدني. وقد تحول الإنسان-تحت النظـام الـرأسـمـالـي-إلـى مـلـحـق لـلآلـة.
وهكذاV فقد أخضع أغلبية الناس-الذين 4ثلهم الجماهير العاملة-للاستغلال
ومنعوا من �ارسة الحياة الاجتماعية النشطةV وحرموا من كنوز الثـقـافـة
التي جمعها الجنس البشري. وفي ظل الاشتراكية وحدها-وبصفة خـاصـة
في ظل الشيوعية-سوف يجد الإنسان كل فرصة للتطور الشامل ولإظـهـار

).٥٨ ص ٤٤وإ�اء ملكاته وميوله الفردية إلى أقصى حد.» (مرجع 
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وبصدد ا7سألة الثانيةV فهي تختص oفهوم التشكيلة الاجتماعية وا7سيرة
التاريخيةV أو oعنى آخر النظرية ا7اركسية في التطور الاجتماعي. يـذكـر
الكاتب الروسي غليز برمان في كتابه «قوانB التطور الاجتماعي: طبيعتها
واستخدامها»V أن ماركس وإنجلز قد كشفا الحقيقة القائلة «بأن العلاقات
Vجذورهما في الظروف ا7ادية لحياة المجتمع Vوأشكال الدولة لهما Vالحقوقية
وهذه الظروف oجموعها �كن توحيدها وتسميتها «بالمجتمع ا7دني»V وأما
Vتفسير هذا المجتمع فينبغي علينا أن نبحث عنه في الاقتصاد الـسـيـاسـي

). ويستطرد غليز برمان القول ذاكرا» أن الـفـهـم ا7ـادي١٩٧ ص ٧٣(مرجـع 
Vعلى حد تعبير ماركس وإنجلز Vإذ ينطلق Vبخلاف الفهم ا7ثالي له Vللتاريخ
من الإنتاج ا7ادي للحياة مباشرةV يجعلنا نبحث وندرك شكل معاشرة الناس
«المجتمع ا7دني» في مراحله المختلفةV الذي يتوقف عـلـى أسـلـوب الإنـتـاج»

). «فان العلاقات الإنتاجية oجـمـوعـهـا تـكـون-فـي رأي١٩٧ ص ٧٣(مرجـع 
ماركس-ما يطلق عليه الناس بالعلاقات الاجتماعية أو المجتمعV مـع الـعـلـم
أنها تكون مجتمعا يجتاز درجة معينة من التطـور الـتـاريـخـيV مـجـتـمـعـا لـه

). فالتـشـكـيـلـة الاجـتـمـاعـيـة١٩٨ ص ٧٣خواصه التـي يـتـمـيـز بـهـا» (مـرجـع 
والاقتصادية إذن هي مرحلة تاريخية معينة في تطور المجتمعV وأن أساسها

).٢٠٠ ص ٧٣هو أسلوب الإنتاج الذي يتميز به وحدها (مرجع 
وهكذا نجد أن مفهوم التشكيلة الاجتماعـيـة والاقـتـصـاديـة-فـي الـفـكـر
ا7اركسي-يعطينا معيارا موضوعيا للمقارنة بB الأنظمة الاجـتـمـاعـيـة فـي
أقطار مختلفةV وتشخيص تلك ا7رحلة من مراحل التطور التاريخيV الـتـي
تجتازها. إن هذا الأمر يتيح لنا أن نكشف عن الظواهر العـامـة لـلأنـظـمـة
الاجتماعية في هذه البلدانV كما يتيح لنا في آن واحد أن �يز الاختلافات
السائدة بينها داخل نطاق التشكيلة نفسهاV فكل تشكيلـة مـن الـتـشـكـيـلات
الاجتماعية والاقتصادية هي كيان اجتماعيV خـاص لـه قـوانـيـنـه الخـاصـة

). ومن ا7سائل٢٠١ ص ٧٣لنشوئه وتطوره وتحوله إلى تشكيلة أخرى (مرجع 
Vالقاعدة والبناء الفوقي Bالتي تعود إلى بنية التشكيلة هي مسألة الترابط ب
بB الاقتصاد والسياسة. فحينما يصف بعض الفلاسفة المجتـمـعـات الـتـي
سبقت المجتمع الرأسماليV فانهم يتجاهلون أسسها الاقتصاديةV ويطرحون
في ا7قام الأول العلاقات الشخصية على طرفي نقيض من العلاقات العينية
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).٢٠٢ ص ٧٣في ظل الرأسمالية (مرجع 
إن أسلوب الإنتاج ا7عB هو أساس كل تشكيلة من التشكيلات; فإذا حل
محل هذا الأسلوب أسلوب آخر للإنتاجV فـان هـذا الأمـر يـؤدي إلـى حـلـول
تشكيلة محل تشكيلة أخرى. وحينما يتغير مـسـتـوى ودرجـة تـطـور أسـلـوب
الإنتاج تتغير تبعا لذلك مراحل تطور التشكيلة نـفـسـهـاV ولـكـن إلـى جـانـب
أسلوب الإنتاج السائد الذي يعB وجه التشكيلـة ا7ـعـنـيـة ويـظـهـرهـاV فـمـن
المحتمل أن توجد هناك داخل التشكيلةV وهي موجودة فعلاV أ�اط خاصة
من اقتصاد رواسب أسلوب الإنتاج القد�V أو أ�اط تشير إلى بوادر أسلوب

).٢٠٢ ص ٧٣الإنتاج الجديد (مرجع 
وبصدد تعاقب التشـكـيـلات الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة هـنـاك خـمـس
تشكيلات اجتماعيةV واقتصادية أساسية ومعروفةV وهي النظام الجماعي
(الشيوعي) البدائيV ونظـام الـرق والـعـبـيـدV والـنـظـام الإقـطـاعـي والـنـظـام
الرأسماليV وأخيرا النظام الشيوعي. وأما الاشتراكية فهي ا7رحلة الأولى
من هذه التشكيلة). إن تعاقب التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية هو مسيرة

التطور التاريخي وا7راحل الأساسية للتقدم الاجتماعي.
ونقلا عن غليز برمان كتب ماركس في هذا الشأن ما يلي:

«نستطيع أن نعتبر أن أساليب الإنتاج: الأسيوي واليـونـانـي والـرومـانـي
القد� والإقطاعي والبرجوازي الحديث هي مـعـالـم لـعـصـور تـقـدمـيـة مـن
التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية. إن العلاقات الإنتاجية البرجوازية هي
الشـكـل الأخـيـر الـذي يـعـبـر عـن الـتـنـاقـضـات الـتـنـاحـريـة لـعـمـلـيـة الإنـتـاج
الاجتماعي.. وبانتهاء التشكيلة الاجتماعية البرجوازية ينتهي التاريخ الذي
يسبق تاريخ المجتمع البشري الحقيقي». وكما تنبأ ماركس وأنجلز سـتـحـل
التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية الشيوعية محل التشـكـيـلـة الـبـرجـوازيـة
بصورة طبيعية وشرعيةV تلك التشكيلة التي تدشن تاريخ البشرية الحقيقي.
Vوميزماركس وأنجلز في مؤلفاتهما اللاحقة المجتمع ا7شاعي البدائي كذلك
باعتباره أولى التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية التي اجتـازتـهـا شـعـوب
العالم كلها بدون استثناء. لقد حلل أنجلز في مؤلفه «أصل العائلة وا7لكية
الخاصة والدولة» بإسهاب هذه التشكيلـة مـعـتـمـدا إلـى درجـة كـبـيـرة عـلـى

) وعلى١٨٧٧اكتشافات مورجان التي عرضها في كتابه «المجتمع الـقـد�» (
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)٢٠٥ ص ٧٣مصادر أخرى كذلك. (مرجع 
إن اهتمام ماركس بالمجتمعات البدائية يـرجـع إلـى عـدم وجـود ظـاهـرة

. فالأفراد في المجتمعات البدائيةV يـخـضـعـون ولاAlienationالاغتراب بهـا 
شك للتقاليد والعادات كما يطـيـعـون رؤسـاءهـمV ولـديـهـم وسـائـل لـلـضـبـط
الاجـتـمـاعـي بـالـرغـم مـن عـدم وجـود «دولـة»V أو تـنـظـيـم حـكـومـي وجــهــاز
بيروقراطي. وبغية تبسيط فكرة الاغترابV التي تشكل مفهوما رئيسـا فـي
نقد ماركس للنظام الرأسمالي الغربي في عصرهV ولنظرته التفضيلية إلى
المجتمع البدائي �كن القول بان ماركس وجد أن الخطأ الكبير في النظام
الرأسمالي يكمن في بنائه الاقتصادي الاجتماعي من ناحية انقسامه إلـى
طبقتB إحداهما للعمالV والأخرى للملاكV وكذلك من ناحية طبيعة العلاقات
بينهما. رأي ماركس أنه نتيجة لسلسلة طويلة من التحولات التاريخية اختفت
ا7لكية الجماعية للأرض (المجتمع البدائي)V وحل محلها في النهاية وضـع
انفصلت فيه شريحة كبيرة من المجتمع عن حقها في ملكية الأرض (المجتمع
الرأسمالي)V التي كانت تشكل مصدر قوتها الرئيس. وبغية الاستمرار فـي
الحياة اضطر أفراد تلك الشريحة أو الطبقة (العـمـال) أن يـعـمـلـوا لأفـراد
الطبقة الأخرى (ا7لاك)V الذين 4لكوا واسـتـحـوذوا عـلـى وسـائـل الإنـتـاج.
وتحت هذه الظروفV قدم العامل مضطرا كل مـا تـسـتـطـيـع قـواه الـبـدنـيـة
والذهنية أن تقدمه في مجال العمل مقابل عائد بـسـيـط لا يـوازي الجـهـد
وا7شقة اللذين عاناهماV في حB أن ا7الك (أو الرأسمالي في هذه الحالة)
يستحوذ عادة على النصيب الأكبر من الربح دون جـهـد �ـاثـل. وقـد دعـم
هذا الوضع الاقتصادي الاجتماعي السيئ-في نظر ماركس-جهاز السلطـة
الحكومية والتركيبة الطبقية للمجتمع. وتعمل الدولة-في رأي مـاركـس-فـي
هذا السياق على تدعيم الرأسماليةV والحفاظ عليها من خلال القوة (البوليس

١٨٣والجيش) والتعليم (ا7دارس والجامعاتV وتوجيه الفكر العام) (مرجـع 
). بعد هذا العرض ا7وجز وا7بسط لوجهة نـظـر ا7ـاركـسـيـة بـصـدد٦٩ص 

الإنسانV ومراحل التطور الاجتماعيV وفكرة الاغترابV ننـتـقـل إلـى نـقـطـة
-Neoأخرى تتصل oا يشار إليه في الأدبيات ا7عاصرة با7اركسية الجديدة 

Marxismوذلك لإلقاء بعض الضوء على صلـتـهـا بـالـفـكـر الأنـثـروبـولـوجـي V
الجاري. وبالرغم من أن مصطلح «ا7اركسية-الجديدة» يرفضه عدد كـبـيـر
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من ا7اركسيB أنفسهمV إلا أنه يشير-في حقيقة الأمر-إلى فـتـرة تـاريـخـيـة
جديدة للفكر ا7اركسيV كما أنه يعكسV ولا شكV قراءة جديدة للفكر ا7اركسي
التقليدي من منظور معاصر (النصف الثاني من القرن العشرين). وعلى أية
حالV فان فكرة نقد الحضارة الغربية ا7عاصرةV التي �كن وصفهـا بـأنـهـا
تكنولوجية ونفعية أساساV في إطار محاسن وفضائل الحياة الطبيعية الأولية
(البدائية)V لأمر استحوذ على اهتمام كثير من الأنثروبولوجيVB الذين يتزايد
عددهم يوما بعد يوم. ولكي يدعم هؤلاء الأنثروبولوجـيـون وجـهـة نـظـرهـم
Vاستقوا أفكارهم من التراث الفكري لكل من جان جاك روسو وكارل ماركس

كما فعل الفرنسي كلود ليفي ستروس مثلا.
وفي هذا الإطارV نجد أن أحد الأنثروبولوجـيـB ا7ـاركـسـيـVB سـتـانـلـي

V الذي أصدر دورية بعنوان الأنثروبولوجيا الدياليتيكيةS.Diamondدا�وند 
Dialectical AnthropologyVيعمل على أحياء الفكر ا7اركسي في قالب عصري V

كما يربطه بالاهتمامات والقضايا الأنثروبولوجية ا7عاصرة. يرى دا�ـونـد
Vرؤيـة إنـسـانـيـة Vفي أعمال ماركس سواء ما كـان مـنـه واضـحـا أو ضـمـنـيـا
ومنهجا مصقولاV ومثمرا للتحليل الاجتماعيV علاوة على أنه يتضمن أيضا
تصنيفا للتبصرات الاجتماعيةV وإحساسا عميقا للتاريخV الأمر الذي يجعل
تلك الأعمال مصدرا هاما ومنطلقا رئيسا لفكر أنثروبولوجـي ذي أهـداف

). ويناقش الأنثربولوجيون ا7اركسيونV غالباV قضايا٧٢ ص ١٨٣ثورية (مرجع 
وموضوعات تتصل بإصلاح الأوضاع في المجتمعات الغربية من خلال منظور
Vكما يسميها البعض Vالحياة البدائية. إن هدف الأنثروبولوجيا الراديكالية
هي «الإصرار بعناد على بحث احتياجات البشرV وإمكاناتهمV ومتعلـقـاتـهـم

)٧٢ ص ١٨٣الثورية (مرجع 
Bوحـوارا مــؤثــرا بــ Vولـعـل مـن الـقـضـايـا الـتـي أثـارت اهـتـمـامـا كـبـيـرا
الأنثروبولوجيB ا7عاصرينV التباين القائم بـB مـاديـة مـاركـس الـتـاريـخـيـة

 التي وضعها الأنثـروبـولـوجـيCultural Materialismونظرية ا7ادية الثقـافـيـة 
الأمريكي ا7عاصر مارفيل هاريس. يتفق ا7اركسيون المحدثـون (أو الجـدد)
مع دعاة نظرية ا7ادية الثقافية على أن الظروف أو الأوضاع ا7ادية للحياة
الإنسانية لها أولويتهاV بل تفوق في أهميتها الـنـظـم الاجـتـمـاعـيـة وأنـسـاق
Vإلا أنه بينما يركز ا7ـاركـسـيـون الجـدد عـلـى الاقـتـصـاد Vالفكر وا7عتقدات
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Vإلى جانب الـتـكـنـولـوجـيـا Vكنسق متكامل من العلاقات الاجتماعية والقيم
يعطي ا7اديون الثقافيون أهمية أكبر للأيكولوجياV وينظرون إليها باعتبارها

).١٧٠ ص ١٤٦نسقا من العلاقات البيولوجية (مرجع 
وإذا استطلعنا رأي مارفB هاريس عن ا7ادية الثقافية فنجده يصـفـهـا
بأنها «استراتيجية أو طريقة بحث تجعل الهدف الأول للأنثروبولوجيا هـو
تقد� تفسيرات لأسباب الاختلاف والتشابه في الأ�اط الفكرية والسلوكية

). ويرى هاريس أن ا7اديB الثقافي٣٢٥VB ص ١٣٢للجماعات البشرية» (مرجع 
مثلهم في ذلك مثل ا7اديB الدياليكتيVB أن الهدف �كن تحقيقه بدراسة
Vالتحديات أو التقيدات ا7ادية التي يتعرض لها الوجود البشري أو يواجهها
وذلك من ناحية متطلبات الغذاءV والسكنV والأدوات مثلا. هذا إلى جانب
ما يتصل أيضا بتأثير البيئةV والنواحي البيولوجية الوراثيـة عـلـى الإنجـاب
والتكاثر البشري. ويشرح هاريس أن سبب إطلاق صفة «ا7ادية» على تلك
الأشياء هو الرغبة في فصلها عن التحديات أو الـتـغـيـيـرات الأخـرى الـتـي
يفرضها الجانب الآخر من الحياة الإنسانـيـةV ذلـك الجـانـب الـذي يـرتـبـط
بالأفكار والروحانيات والنواحي العقليـة كـالـفـنـونV والـقـيـمV والـديـن مـثـلا.
ويستطرد هاريس القول ذاكرا أن ا7اديB الـثـقـافـيـB يـرددون أن اخـتـلاف
ا7ظاهر الروحية والعقلية لـدى المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة !�ـا يـرد إلـى تـلـك
«والتقييدات ا7ادية»V التي تؤثر ولا شك على الطريقة التي يواجه بها الناس
مشكلة إشباع حاجاتهم الأساسية في إطار إمكانيات البيئة التي يـعـيـشـون
فيها. إلا أن ا7اديB الثقافيB يرفضون دعوى ا7اديB الدياليكتيB في أن
توجه الأنثروبولوجيا لتصبح جزءا من حركة سـيـاسـيـة تـهـدف إلـى تـدمـيـر
النظام الرأسماليV والى تدعيم مطـالـب الـبـرولـيـتـاريـاV أي طـبـقـة الـعـمـال
والكادحB. ويؤكد هاريسV في هذا الشأنV أن ا7اديB الثقافيB يدعون ولا
شك إلى التنوع في وجهات نظر الأنثروبولوجـيـB الـسـيـاسـيـة شـريـطـة أن
يكون الهدف النهائي الذي يجمع شتاتـهـم هـو«الـعـمـل عـلـى تـطـويـر دراسـة

).٣٢٥ ص١٣٢الثقافة الإنسانية» (مرجع 
إن ما تقدم ذكره ليس إلا جزءا يسيرا للغاية من الإطار العام من مسألة
Vالتي تحتاج-في حقيقة الأمر-إلى معالجة تفصيلية Vا7اركسية والأنثروبولوجيا
ونقدية أخرى نظرا لأهميتهاV نود أن نشير كذلك إلى أنه بالرغم من الأدبيات
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العربية في مجال العلوم الاجتماعية تزخر بعرض الـتـحـلـيـلات ا7ـاركـسـيـة
والاتجاهات الراديكاليـة ا7ـعـاصـرةV إلا أن هـنـاك نـقـص واضـح-فـي حـدود
معلوماتنا-بالنسبة 7وضوع الاتجاهـات الـراديـكـالـيـة فـي مـجـال الـدراسـات
الأنثروبولوجية العربيةV الأمر الذي يجب معالجته في إطار الفكر العـربـي
ا7عاصر. ونود أن نؤكد أيضا أهمية «الحوار بB الأحياء»-على حـد تـعـبـيـر

). ولعلنا٤ ص ٤٣-(مرجع R.Garaudyالفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي.. 
نشير في هذا الصدد إلى وجود حوار متصل بB الأنثروبولوجيB السوفييت
وزملائهم من الغربV سواء من كان منهم مـاركـسـيـا أو غـيـر ذلـك. ويـعـتـبـر

 بB مجـمـوعـة مـن الأنـثـروبـولـوجـيـ١٩٧٦Bاللقـاء الـذي © فـي يـولـيـو عـام 
السوفييت ومجموعة أخرى من الأنثروبولوجيB الغربيB حدثا هاماV ونقطة
انطلاق في تبادل وجهات النظرV وخلـق جـو مـن الحـوار الـهـادVj وا7ـثـمـر.

 لوقائع هذا اللقاء وما دار فيه من أفكارT.Dragadzeعرضت ثمارا دراجادز 
ومناقشات في مقال مطول بعنوان «لقاء العقول: حوار سـوفـيـيـتـي-غـربـي»

). وإلى جانب هذا التقرير جمع إيرنست جـيـلـنـرV مـنـظـم هـذا١١٣(مرجـع 
اللقاء الذي عقد في النمسا (في كتاب البحوث التي قدمت مصحوبة oـا
دار حـولـهـا مـن تـعـلـيـقـات)V كـمـا تـضـمـن الـكـتـاب أيـضـا مـقـدمـة تحـلـيـلـيـة

).١٢٨للأنثروبولوجي البريطاني مابرنورتس (مرجع 

) في دراسة الثقافة:Cognitive- الاتجاه المعرفي (٤
 منذ أن تبلور مفهوم «الثقافة» عند تايلور في نهاية القرن ا7اضي وكذلك
في كتابات الأثنولوجيB الرواد الذين عاصـروه أو جـاءوا مـن بـعـدهV بـرزت
عدة تعريفات لهذا ا7فهومV وتباينت ا7داخل ا7نهجية لدراسة«ظاهرة الثقافة».
Bمن هذا الفصل كيف عاد بعض الأثنولوجي Bالسابق Bأوضحنا في الجزئ
إلى دراسة الثقافة الإنسانية في مجملهاV وذلك في محاولة لتحقيق تطلعات
الرواد الأوائل في الوصول إلى القوانB العامة التي تحكم مسار الحضارة
الإنسانية وتفسر التباين القائم بB الثقافات ا7تعددةV رأينا كذلك كيف أن
الاتجاه البنائي الوظيفي قد نقد لإغفاله الجانب الدينـامـيـكـي فـي دراسـة
الثقافة الإنسانيةV الأمر الذي دفع بدراسات التغير إلى الشيوع خاصة كرد
Vفعل للتغيرات الهائلة التي صاحب فترة الحرب وما تلاها. هذا من ناحية
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ومن ناحية أخرىV فقد لقي التحليل البنائي الوظيفي السائد في الكتابات
التقليدية نقدا كبيراV يشير إليه الأنثروبولوجي أحمد أبو زيـد بـقـولـه: «إن
من العبث الاكتفاء oلاحظة سلوك الأفراد وتتبع علاقـاتـهـم الـظـاهـرةV أو
الواقعية في المجتمعV لاستـخـلاص صـور بـنـائـيـة راسـخـة وثـابـتـة عـن هـذه
العلاقات ومظاهر السلوك والنظمV لأن مثل هذا النوع من التحليل هو-في
أفضل حالاته-مجرد انعكاس 7ا يتصوره الباحث نفسه عن المجتمـعV أو 7ـا
يدركه ذلك الباحث في المجتمع من علاقات أو مصالح ونظم وقيم. وليس
صورة 7ا يدركه الناس أنفسهم عن واقعهم الإجتماعي أو 7ا يتصورونه عن

). وعلـى هـذا٢٤٨ ص ٥هذه العلاقات والأوضاع والنـظـم والـقـيـم» (مـرجـع 
الأساس برز الاتجاه ا7عرفي في دراسة الثقافةV والذي يبحث فيما «يتصوره
الناس طريقة تفكيرهم وأسلوب إدراكهم للأشياء وا7بادj التي تكمـن وراء
هذا التفكير والتصورVو الإدراك والوسيلة التي يصلون بها إلى ذلكV لأنهم
هم (قبل كل شيء) أصحاب هذا المجتمع ومن العدل أن نتعرف على آرائهم

).٢٤٨ ص ٥فيها» (مرجع 
وهكذا أعطى هذا الاتجاه تصورا جديدا للثقافة باعتبار أنها «تؤلف oا
تحتويه من أفكار وأ�اط سلوكية خريـطـة مـعـرفـيـة أو إدراكـيـة» عـلـى حـد

Human في كتابه عن «الطبيـعـة الإنـسـانـيـة» J.Downsتعبير جـيـمـس داونـز 

Natureومع أن هذه الخريطة الإدراكية لأي شـعـب مـن الـشـعـوب تحـتـفـظ .
oلامح ومقومات أساسية وثابتة فإنها لا تخلو من بعض الاختـلافـات فـي
التفاصيل والدقائق من جيل لآخـر. بـل ومـن زمـرة اجـتـمـاعـيـة لأخـرى فـي
الفترة الزمنية الواحدة. ويعني هذا أن كل مجتمع له تصوراته الخاصة عن

).٢٤٩ ص ٥العالمV أو الكون تختلف عن تصور غيره من المجتمعات» (مرجع 
Bرئيست Bوقد تبلور هذا الاتجاه ا7عرفي منذ أوائل الستينات في مدرست

V والأخرى فيStructuralismإحداهما ظهرت في فرنسا وعرفت «بالبنائيـة 
 أوNew Ethnographyالولايات ا7تحدة وتعرف باسم «الأثنوجرافيا الجديدة» 

EthnoscienceVكما يشار إليها أحيانا بعـلـم الـشـعـوب أو الـعـلـم الأثـنـولـوجـي 
وبصفة عامة اهتمت كلتا ا7درستB بدراسة الصلة القائمة بB اللغة والثقافة
لتدعيم اتجاههما الإدراكي أو ا7عرفي في فهم مجتمعات الدراسة. ومع أن
اهتمام الأثنولوجيB باللغة أمر قد�V نجده واضحا في الكتابات الاثنولوجية
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الكلاسيكية إلا أن الاتجاه ا7عرفي أعطـى لـدراسـة لـغـة مـجـتـمـع الـدراسـة
أبعادا جديدة وهامة في الدراسات الأثنولوجية. وتأكيدا لهذه الأهمية نرى

 مصطلح علم اللغة الأثنولوجي١٩٥٠ أطلق عام Olmsted«أن الباحث أو7ستيد 
Ethno-Linguisticsمنها الإفادة من نتائج علم اللغة في Vعلى عدة موضوعات 

Vوالإفادة أيضا من هذه الدراسات فـي عـلـم الـلـغـة Vالدراسات الاثنولوجية
هناك كذلك اهتمام بالعلاقات ا7تبادلة بـB عـلـم الـلـغـة والأثـنـولـوجـيـا مـن
الجانب ا7نهجيV علاوة على دراسة القضايا التي يحتاج بحثها إلى مادة من
العلمVB والعمل على الاستفادة من العلمB لتكوين منهج متكامل في العلوم

).» وينعكس اهتمام الأمريكيB بالصلة ب١٥٤B ص ٨٩الاجتماعية. (مرجع 
 حB اقترح فيDell Hymesاللغة والثقافة مرة أخرى في محاولة ديل ها�ز 

 مصطلحا جديدا لتلك الصلة أو الرابطة وهـو «الأنـثـروبـولـوجـيـا١٩٦٤عام 
 ومـجـالـهـا هـو دراسـة الـلـغـة فـي إطـارهــاLinguistic Anthropologyالـلـغـويـة 

). وتجدر الإشارة إلى أن الأنثروبولوجي١٥٤B ص ٨٩الأنثروبولوجي. (مرجع 
اللغويB يهتمون في دراساتهم بتوضيح خصائص اللغة الإنسانية في مقابل
ظاهر الاتصال والتخاطب لدى الحيواناتV فاللغـة خـاصـيـة إنـسـانـيـة ذات
أنظمة مفتوحةV بينما تعتبر أنظمة النداءات والصيحات الحيوانية مغلقة.
ويهتم الأنثروبولوجيون اللغويون ا7عاصرون أيضا بتطوير ما �كن أن يشار
إليه با7دخل أو ا7نهج اللغوي في دراسة الثقافةV كما أن دراساتهم عن أصل
اللغة ومراحل تطورها قد يؤدي إلى مجالات دراسية جديدة حـول تـطـويـر
الأساس الاجتماعي والإعلامي للحياة الإنسانية ا7عاصرة وا7ستقبلية (مرجع

). ونود في هذا الصدد أن نؤكدV مرة أخرىV أن التخصصـات٢٨٠ ص ١٢٧
الأنثروبولوجية تغذي بعضها البعض با7علوماتV كما تـسـهـم جـمـيـعـهـا فـي
بلورة أفكار جديدةV ونظريات متطورة عن الإنسان. فالأنثروبولوجيا اللغوية
لها صلات بالأنثروبولوجية الطبيعيةV وكذلك بالدراسات الأثنولوجية كـمـا
هو الحال مثلا في الاتجاه البنائي الفرنسيV والاتجاه الأثنوجرافي الجديد

بالولايات ا7تحدة الأمريكية.
قبل أن نتحدث عن الأنثروبولوجيا البنائية بفرنساV رoا تجدر الإشارة
هنا ولو بإيجاز إلى الوضع الذي انتهت إليه البنائية البريطانية التقـلـيـديـة
التي أرسى دعائمها رادكليف براونV والتي أثرت على الفكر الأنثروبولوجي
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تأثيرا كبيرا لعدة عقود سواء في أوروبا أو خارجها. وفي هذا الصدد يذكر
 لكـتـابـة «الأنـثـروبـولـوجـيـا١٩٨٣ فـي طـبـعـة عـام Adam Kuperلـنـا آدم كـوبـر 

والأنثروبولوجيB: ا7درسة البريطانية الحديثة. إن الأنثروبولوجيا الاجتماعية
توجهت عقب رادكليف براون وجهة بنائية وظيفية معتمدة على الدراسـات

MonographsالحقليةV الأمر الذي نتج عنه عدد من ا7ؤلـفـات ا7ـونجـرافـيـة 

التي تهتم بالدراسات الوصفية لثقافة جماعات بدائيةV ولـكـن سـرعـان مـا
Vبـالـذات Bبرز في الخمسينات نوع من الـتـخـصـص فـي دراسـة نـظـام مـعـ
كالنظام الاقتصادي أو الديني أو السياسي مـثـلا. ومـن هـنـا تـبـلـورت عـدة
تخصصات حملت أسماء مثل الأنثروبولوجيا الاقتصاديةV أو الأنثروبولوجيا
الدينيةV أو الأنثروبولوجيا السياسية.. الخ.. وقد اهتمت كل منها با7عالجة
الأنثروبولوجية في إطار الوصف وا7قارنة والتنظـيـر (إلـى حـد مـا) لـنـظـام
اجتماعي معB ويتساءل كوبر عن أعمال البنائيB الإنجليز في السبعينات
وأوائل الثمانيناتV وهي فترة يطلق عليها «حقبة السنوات العجاف» مرجع

 فيذكر لنا أنه بـفـحـصـه لـلـمـقـالات الـتـي نـشـرت فـي الـدوريـة١٨٩ ص ١٤٧
) وجد أن الاتجاه العـام لـلـكـتـابـاتMANالبريطانـيـة الـشـهـيـرة «الإنـسـان» (

الأنثروبولوجية استمر محافظاV وإن بدا فيه ميل أقل من العقود السابـقـة
إلى الاعتماد على التحليل السيسيولوجي (ا7ستمد من الفكر الـفـرنـسـي).
ويظهر بجلاء أيـضـا أن الإنجـلـيـز مـا زالـوا يـفـضـلـون عـرض الـتـفـصـيـلات
الأثنوجرافية أكثر من سعيهم للوصول إلى التجريدات النظرية للمادة. هذا
وقد أوضحت دراسة أخرى أن الأنثروبولوجيB الشبان أصبح لديهم اهتمام
أكبر الآن با7وضوعات أو ا7سائل الثقافيةV الأمر الذي قد يعيد إلى بريطانيا
التراث التيلوري (نسبة إلى إدوارد تايلور)V وبالتالي فقد يحدث في ا7ستقبل
القريب نقله من الأنثروبولوجيا الاجتماعية (بتراثها البنائي الوظيفي) إلى

 ص١٤٧الأنثروبولوجيا الثقافية (براثها الأثنولوجي الكلاسـيـكـي)-(ا7ـرجـع 
). وهكذا ففي الوقت الذي بدأت فيه البنائية البريطانية-خـاصـة مـنـذ١٩٠

الستينات-تفقد سحرها وشيوعهـا تـدريـجـيـا إلـى جـانـب الـتـزامـهـا oـسـار
Vالدراسات التقليدية التي أجريت خلال الثلاثينات والأربعينات بصفة خاصة
ظهر عبر بحر ا7انش اتجاه بنائي جـديـد حـيـث انـتـزعـت فـرنـسـا الأضـواء

لتسلط على ما يعرف «بالبنائية الفرنسية».
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أ- البنائية الفرنسية:
تناول بعض ا7ؤلفB العرب بالشرح والتحليل الاتجاه البنائي الفرنسـي
(أو البنيوي كما يشير إليه البعض)V وأوضحوا جميعا القدر الـكـبـيـر الـذي
حظيت به في توجيه الفكر الفرنسي بصفة عامةV وفي خلق حوار جاد مع

. ومن بB(٥)الاتجاهات الأنثروبولوجية الأخرى خاصة في إنجلترا وأمريكا 
ا7ؤلفات العربيةV نشير-على سبيل ا7ثال لا الحصر-إلى كتاب «مشكلة البني»

)V ودراسة الدكتور فؤاد زكـريـا٤٥للأستاذ الدكتور زكريا إبراهيـمV (مـرجـع 
). إن مفهوم البنية-في نظر كلود٧٥عن «الجذور الفلسفية للبنائية» (مرجع 

ليفي-ستروس (الذي ارتبطت البنائية باسمهV والذي يعد رائدها الأول بدون
نزاع). يحمل أولا-وقبل كل شيء-طابع النسق أو النظام. فالبنية تتألف من
عناصر يكون من شأن أي تحول يعرض الواحد منهاV أن يحدث تحولا في
باقي العناصر الأخرى). ويشرح لنا ليفي ستروس ا7قصود بهذا التـعـريـف
فيقول إن العبرة في دراسة الظواهر أو النظم الاجتماعية هي الوصول إلى
العلاقات القائمة بينها. والدافع أن حقيقة الظواهر لا تتمثل في ظاهرها
على نحو ما تبدو عيانا للملاحظV بل هي تكمن على مستوى أعمق من ذلك

).٣٥ ص ٤٥بكثيرV ألا وهو مستوى دلالتها (مرجع 
«والفكرة هنا-كما يذكر الدكتور زكريا إبراهيم-أن ليفي ستروس لا يريد
النظر إلى الظواهر على أنها «موضوعات» منعزلـةV لا بـد مـن تـفـسـيـر كـل
ظاهرة منها على حده بالاستناد إلى تاريخها الجزئي الخاصV بل هو يريد
مقابلة أو معارضة تلك الظواهر بعضها ببعضV من أجل البحث عن أوجه
التباين وأوجه التشابه (القائمة في الظواهر نـفـسـهـا)V وإقـامـة ضـرب مـن
الحوار بينها بحيث تنبثق من خلال المحاورة (أو ا7واجهة) الرسالة الحقيقية
ا7شتركة التي تحملها هذه الظواهرV بوصفها الدلالة العلمية الكفيلة وحدها
بتفسير تلك الكثرة ا7عقدة من الظواهر. ومعنى هذا أن ا7همـة الأسـاسـيـة
التي تقع على عاتق الباحث في العلوم الإنسانية إ�ا هي الـتـصـدي لأكـثـر
الظواهر البشرية تعقيداV وتعسفاV واضـطـرابـا (أو عـدم اتـسـاق) مـن أجـل
محاولة الكشف عن نظام يكمن وراء تلك الفوضى. وبالتالي من أجل الوصول
إلى «البنية» التي تتحكم في صميم «العلاقات الباطنية للأشياء»V (مـرجـع

). ولعل أهم ما �يز البنائية فلسفيـا-كـمـا يـقـول د. فـؤاد زكـريـا-٣٦ ص ٤٥
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محاربتها للنزعة التجريبية من جهةV وللنزعة التاريخـيـة مـن جـهـة أخـرى.
فهي تذهب إلى أن العقل ينمو �وا عضوياV بحيـث تـظـل فـيـه صـوراV هـي
أشبه بالنواة الثابتةV وإن كنا نزيدها على الـدوام تـوسـيـعـا وتـعـمـيـقـا. وعـن
طريق اكتشاف عناصر الثبات هذه تعتقد البنائية أنها انتقلت بدراسة الإنسان

).٤ ص ٧٥ومجتمعاته إلى مرحلة العلم ا7نضبط» (مرجع 
وإذا تفحصنا فكر ليفي-ستروس نفسهV ونظرته إلى البنائية فسنـجـده
يقول: إن البنائية التي يطرحها هي منهج وليست فلسفة أو نظرية. وبصفة
عامة يحدد ليفي-ستروس هدف الأثنولوجيا بأنه الـكـشـف عـن الـعـمـلـيـات
العقلية والإدراكية للأفراد داخل المجتمعات الإنسانيـة بـغـيـة الـوصـول إلـى
تفسير بشأن تعدد الثقافات واختلافها. وذهب إلى أن هذه العمليات تنشأ
وتتبلور داخل العقل الإنسانيV حيث يتعلمها الفرد منذ الصغـر عـن طـريـق
اللغةV وتكون بدورها ما أطلق عليه «بالأبنية العقلية» التي تتشكل الثقافات
على أساسهاV فالبناءات الشكلية للتركيب اللغوي في عمومه بغض الـنـظـر
عن تركيب أية لغة بعينهاV وبغض النظر عن كل الدلالات اللغوية الخـاصـة
�كن أن تتخذ كنموذج يقتدي به البـاحـثـون فـي مـخـتـلـف مـجـالات الـعـلـوم
الإنسانية والاجتماعيةV و�كن أن يتحقق معه الدقة العلـمـيـة عـنـد دراسـة

). ويذكر أستاذ اللغات الدكتور محمود حـجـازي٩V ص ٧٥الإنسان (مرجـع 
(أن محاولة كلود ليفي-ستروس الإفادة من ا7نهج البنيوي تقوم أساسا على
الأسس النظرية وا7نهجية التي تطورت في البحث اللغوي. وقد أشار ليفي-
ستروس إلى الروافد التي استـقـى مـنـهـا مـنـهـجـه فـي الـتـحـلـيـلV فـالـلـغـوي

 هو صاحب ا7نطلق الأساسي للنظريةDe Saussureالسويسري دي سوسير 
 والبولنـديTrubetzkoyا7عاصرة في اللغةV واللغويان الروسي تروبـتـسـكـوي 

 هما رائدا البحث الفونولوجيV الذي انطلقR.Jakobsonالأمريكي جاكوبسون 
من نظرية دي سوسير في اللغة. كما استفاد ليفي-ستروس من الآراء النظرية

).١٥٦ ص ٨٩للباحث الأمريكي بواز حول طبيعة اللغة» (مرجع 
لهذا جاء مفهوم البناء عند ليفي ستروس مخالفا 7عناه عند رادكـلـيـف
Bبراون. الذي تصور البنـاء فـي إطـار الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة الـقـائـمـة بـ
الجماعات أو النظم داخل المجتمعV وأنه �كن دراسة المجتـمـع عـن طـريـق
دراسة وتحليل هذه العلاقاتV للكشف عن القواعد والقوانB المجردة التي
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تحكمها. أما ليفي ستروس فقد رأى أن على الباحث أن يبدأ باستخـلاص
القواعد والقوانVB التي تحكم توجه الأفراد وتضبط سلوكياتهم من خلال
دراسة العمليات العقلية والإدراكية لدى الأفراد بشأن ثقافتهم. يعقب ذلك
الكشف عن طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة داخل المجتمع أو في إطار
البناء الثقافي. وبذلك يكون ليفي ستروس قد عكس منهج رادكليف براون
حيث يبدأ بالكشف أولا عن قوالب ا7عرفـةV والـتـصـورات الـعـقـلـيـة الـعـامـة
للأفراد ثم يهدف إلى تفسير الواقع العملي للثقافة في إطار تلك ا7فاهيم

). لقد أجرى ليفي-ستروس١٨٣-١٢٧العقلية وتصورات الأفراد ذاتهم. (مرجعا 
دراساته على أساس الافتراض القائل بأن لـدى الـعـقـل الإنـسـانـي طـريـقـة
تسمح له بتصنيف الأشياء في ألفاظ أو معاني متقابلةV الأمر الـذي جـعـل
Bوبـ Vالحـيـوان والـذات الإنـسـانـيـة Bأو بـ Vنفسه وغيره Bالإنسان �يز ب
الطبيعة والثقافة. هذه القدرة على التميز 4ثـل فـي نـظـر لـيـفـي-سـتـروس
جوهر الاختلاف بB الإنسان والحيوانV كما أنها سهلت قيام الإنسان بالتفاهم
والتخاطب عن طريق استخدام مجموعـة مـن الـتـجـريـدات والـرمـوزV الـتـي
ساهمت في بلورة تشكيل �ط الثقافة السائدة و4ييزها عـن غـيـرهـا مـن

). وأيا كان طابع أو طبيعة الثقافةV فان اللغة١٢٧الثقافات الإنسانية (مرجع 
4ثل العمود الفقري فيها. فالمجتمع-وبالتالي الثقافة على حد تعبير رومان
باكويسونV مؤلف كتاب علم اللغة-ما هو إلا «شبكة محكمة جدا من التفاهم
الجزئي أو الكلي بB أعضاء الجماعات» واللغة بطبيعة الحال 4ثل الأداة
الأساسية بيد الإنسان لتحقيق أشكال الاتصال والإعلام والتـفـاهـم كـافـة.
ولقد حـدد لـيـفـي سـتـروس ثـلاثـة أنـواع مـن أنـظـمـة الاتـصـال بـB الأفـراد
والجماعات وهي: تواصل الوسـائـل (الـلـغـة) وتـواصـل ا7ـنـافـع (الاقـتـصـاد)
والتواصل الجنسي (الزواج). وفي إطار فكرة التواصلV عرض ليفي ستروس

Les structures) 7١٩٤٩نهجه في كتابه الشهير «الابـنـة الأسـاسـيـة لـلـقـرابـة (

elementaires de la Parenteوالذي اكتشف فيه «أن البنية الأساسية لكل نظم 
القرابة تقوم على أساس التبادل أيا كان الشكل الذي يتخذه» أي سواء أكان
Bمباشـرا أم غـيـر مـبـاشـر. فـالـتـبـادل بـ Vعاما أم خاصا ملموسا أم رمزيا
Bالأفراد في حالة الزواج أيا كان شكله يشابه التبادل القائم فـي الـلـغـة بـ

فالعلاقات الاجتماعيـة فـي نـظـامالكلمات سواء كان قوامه رمزيا أو لـفـظـيـا. 
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معB لا بد أن تفهم في إطار عـمـلـيـة الـتـبـادل والاتـصـالV وأن يـتـم دراسـة طـبـيـعـة
).٢٨٢-  ٢٦٧ ص ٦٩العمليات العقلية لفكر الإنسان (للتفاصيل أنظر مرجع 

لقد سبق أن أشرنا في الفصل السابق إلى تباين التراث الفكري في كل
من فرنسا وإنجلتراV وأنه كان لذلك أثر في توجهات الأنثروبولوجيا ا7عاصرة.
إن تبلور التراث الفكري الفرنسي حـول الاتجـاه الـعـقـلـيV ا7ـعـادي لـلـنـزعـة
التجريبيةV وأهمية النموذج الرياضي في ا7عرفة البشريةV قد انعكس صداه
VBعند البنائي Vفي تشكيل دعائم الأنثروبولوجيا البنائية في فرنسا. فالتجربة
«�كن تفسيرها من خلال مبادj عقليةV بدلا من إرجاع مبادj العقل إلـى

). وفي إطار هذه الخلفيةV �كن لنـا١١ ص ٧٥مكتسبات تجريبية» (مرجع 
أن نفهم منهج «البنائية الفرنسية» واختلافها عن «البنائية الإنجليزية» التي
تأثرت بالفكر التجريبي الذي يقوم على أهمية ا7لاحظةV والرصد الدقيق
للوقائع. فمن الأسس ا7نهجية التي ترتكز عليها أبحاث ليفي-ستروسV كما
يذكرها لنا الدكتور فؤاد زكريا «أنه لا يستهدف oنهجه البنـائـي الاهـتـداء
إلى عادات متشابهة وسط عدد هائل من ا7لاحظات الأنثروبولوجية التـي
يتم إجراءها في ثقافات متباينةV كما كان يفعل الأنثروبولوجي الإنجـلـيـزي

 مثلاV بل يؤكد أن ما هو مشترك بB الثقافات لا يهتديFrazerالكبير فريزر 
إليه بوضوح على مستوى ا7لاحظةV وإ�ا على مستوى البناء العقلي. فالبناء
هو الذي يشكل العنصر الكلي الشامل في الثقافة البـشـريـة. وهـذا الـبـنـاء
خفيV لا يوجد على السطح الخارجي للظواهر أبداV وإ�ا يكشف عقلـيـا.
وهكذا يستهدف التحليل البنائيV في ميدان الأنثروبولوجياV الوصـول إلـى
نوع من الجدول الرياضيV أو ا7صفوفة الجبريةV التي تعبر عن كل التحولات
والتجمعات ا7مكنة في «الذهن البشري» اللاشعوريV ومن ثم كان هناك نوع

).١١ ص ٧٥(مرجع من الازدراء في تعامل البنائية مع «الظواهر الأمبيريقية» 
ويجدر بنا أن نشير الآن إلى أن سعي ليفي ستروس لنقل منهج التحليل
Bالفونولوجي-كما عرفه علماء اللغة-هو محاولة جديدة للربط ا7نهجـي بـ
الدراسات اللغوية والاجتماعية والأثنولوجية والفولكلورية. ولقد كان لهـذه
المحاولة أصداء بعيدة على الـفـكـر الأنـثـروبـولـوجـي الـتـقـلـيـدي فـي الـعـلـوم
الاجتماعية المختلفةV بل وفي مجالات الدراسات الأدبية والإنسانية بصفة

). ويذكر آدم كوبر في كتابه ا7ـشـار إلـيـه آنـفـا أن١٨٠ ص ٨٩عامة (مـرجـع 
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منهج ليفي-ستروس جعل الأنثروبولوجيB البريطانيB يعيدون الـنـظـر فـي
اتجاههم البنائي التقليديV وانتهى بهم الأمر إلى الخروج oا سموه «البنائية

V وإن اختلفت كثيرا عن بنائية ليفي-ستـروس.Neo structuralismالجديدة» -
ويوضح ليتش التفرقة فيقول: إن منهج ليفي-ستروس يندرج ولا شك تحت
الأنثروبولوجيا الاجتماعية التقليـديـةV إلا أن الخـلاف يـركـز فـي أنـه اهـتـم
بالطريقة التي يعمل بها العقل الإنساني أكثر من رغبـتـه فـي الـكـشـف عـن
طبيعة التنظيم الاجتماعي الذي تدور حوله البنائية الجديدة في بريطانيا

).١٧٩ ص ١٤٧(مرجع 
إن هذا الاختلاف جوهري على أية الأحوالV ولكن إذا كان هناك شيء
مشترك بB الاتجاهB الفرنسي والبريطانيV فإنه الدعـوة إلـى اسـتـخـدام
ا7ناهج الرياضية والكمية في وصف الثقافة وذلك «بإعطاء العناصر غيـر
ا7تغيرة في الحياة الاجتماعية قيما عددية حتى �كن إضفاء بعض الدقة
العلمية على الدراسات الكيفية. ويذكـر لـيـفـي سـتـروس فـي مـقـال هـام لـه

 إن الشـيءLes Methematiques et L‘Hommeبعنوان «الرياضيـات والإنـسـان» 
ا7ؤكد هو أن الشبان الذين سوف يتخصصون في العلوم الاجتماعيةV لابد
من أن تكون لديهم ثقافة أساسية متينة في الرياضياتV حتى لا يطردوا من
Bوهـو مـن الـداعـ» Vنجد كذلك الإنجليـزي مـايـر فـورتـس V«ا7يدان العلمي
أيضا لاستخدام ا7ناهج الرياضية في الدراسات الاجتماعية»V ينـتـهـي فـي
دراسته لقبائل الأشانتي بأفريقيـا إلـى أن «الـتـحـلـيـل الإحـصـائـي أمـر لازم
لتوضيح بعـض مـشـكـلات الـبـنـاء الاجـتـمـاعـي الـذي �ـر بـعـمـلـيـة تـفـاضـل

اجتماعي».

ب - الاثنوجرافيا الجديدة:
 في الوقت الذي نشأت فيه ا7درسة البنائية الفرنسية قامت مجموعة
من الأثنولوجيB الأمريكيo Bحاولة لتـأكـيـد عـلـمـيـة ومـوضـوعـيـة دراسـة
الثقافات الإنسانيةV وذلك عن طريق تقد� وصف وتحليل الثقافة في إطار
ا7فاهيم والتصورات التي لدى الأفراد ذاتهم وكما تتمثل في لغتهم. وoعنى
آخرV فلكي تتحقق ا7وضوعية في الدراسات الاثنوجرافية لا بد وأن يحجم
الباحث الأجنبي عن إقحام مفاهيمهV واتجاهاته التحليليةV وأن يترك ذلك
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لأصحاب تلك الثقافة أنفسهم. وقد عرف أصحاب هذا ا7نهج في دراسـة
. وأصبحEthno Scientistsالثقافة الإنسانية باسم «علـمـاء دراسـة الـشـعـوب»

هدفهم الرئيس إذن هو الكشف عن تصـورات شـعـب مـعـB لـنـمـط الحـيـاة
داخل مجتمعهمV وإيضاح الأسس العقلية والأصول الثقافيةV التي يستندون
إليها في تنظيم العلاقات الاجتماعيةV ووضع قواعد السلوكV ونظم القيم..
.. وفي إطار هذا ا7نظور التحليليV أوضحت عدة دراسات أثنولوجية كيف
أن الشعوب تختلف فيما بينها من ناحية ا7عايير والأسس التي يصنف على
Vأساسها الأفراد مفاهيمهم واتجاهاتهم بصدد التصنيفات المختلفة للأشياء

).٩٠ ص ١٨٣كالألوان مثلا أو الطعام أو النبات أو الحيوان وغيره (مـرجـع 
وعلى هذا الأساس فإن «أتباع الأثنوجرافيا الجديدة �يلون إلى أن تتضمن
دراستهم للثقافة وصف الثقافةV وتحليلها كما يراها أفراد المجتمع (أو كما
يعرفها الأهالي أنفسهم)V لا كما ينظر إليها أو يفسرها الباحث الأثنوجرافي
ذاته. وقد ارتأوا أن تحليل لغة الأهالي هـي أفـضـل الـسـبـل لـتـحـقـيـق هـذا
الهدف. لهذا أبدى الداعون إلى الاثنوجرافيا الجديدة اهتماما كبيرا بدراسة
وتحليل اللغة الوطنية لمجتمعات الدراسة. وذلك لاستخراج ما في مفرداتها
من مفاهيمV ومضامVB وما قد تحتويه من قيمV وأفكارV وتصوراتV لا �كن
معرفتهاV أو التوصل إليها عن طريق ملاحظة الـسـلـوك الـظـاهـري لأفـراد

)٢٥١ ص ٥المجتمع» (مرجع 
Vاهتم كذلك الأثنوجرافيون الجدد با7علومات التي يدلي بها الإخباريون
وإبراز السياقات والظروف التي أعطيت فيهـا تـلـك ا7ـعـلـومـات. وفـي هـذا
الإطـار بـرز الاهـتـمـام مـنـذ بـدايـة الـسـبـعـيـنـات وخـلالـهـا بـتـدويـن خـبــرات
الأنثروبولوجيB في العمل الحقليV ونشرت عدة مؤلفات في هذا الـصـدد

. ومع أهمية هذا الاتجاه ا7عرفي في تحليل الـثـقـافـة مـن خـلال دراسـة(٦)
اللغةV إلا أنه لاقى نقدا من الأنثروبولـوجـي الأمـريـكـي ا7ـعـاصـر جـلـيـفـورد

 الذي دعا إلى ما يسمى الآن «بالأنثروبولوجية الرمزية»Cliford Geertzجيرتز 
Symbolic Anthropologyويقول جيرتز: إنه بدلا من الاعتماد على ما يقوله .

Bالأفراد عن ثقافاتهم يجب أن يهتم الباحث با7ـعـنـى أو الـرمـز ا7ـصـاحـبـ
للممارسات الثقافية. فليس من ا7هم مطلقا-في رأي جيرتز-أن نسعى نحو
تأكيد تكامل العناصر الثقافيةV لأنه يراها مجموعة منفصلة عن العواطف
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وا7عتقدات والقواعدV التي تتناقض مع بعضها في كثير من الأحيان. وفـي
إطار النقد ا7وجه إلى الاتجاه ا7عرفي نشير أيضا إلى ما كتبه الأنثروبولوجي
أحمد أبو زيد من حيث أن «ا7غالاة في استخدامه قد يضفي في آخر الأمر
على البحث نوعا من (الآلية) التـي تـخـلـو فـي الـدراسـات الأنـثـروبـولـوجـيـة
التقليديةV مع كل ما يؤخذ عليها من عدم الاهتمام بدراسة مدركات الناس
وتصوراتهم عن الثقافة. والظاهر أن بعض أنصار الأثنوجـرافـيـا الجـديـدة
انزلقوا إلى نفس الطريق الذي سار فيه علم الاجتماع من قبلV وهو الاهتمام
بأسلوب البحث وطرائق جمع ا7علومات حتى ولو كـان ذلـك. عـلـى حـسـاب
(روح الثقافة)V بحيث بدأت دراستهم 4تلئ بالأرقام والرسومات والقياسات

). بعد هذا العرض السريع٢٥١ ص ٥التي كثيرا ما تخلو من ا7غزى» (مرجع 
وا7وجز لأهم الاتجاهات الأثنولوجية التي تبـلـورت عـقـب الحـرب الـعـا7ـيـة
الثانيةV وشكلت ما �كن أن نشير إليه بالأنثـروبـولـوجـيـا ا7ـعـاصـرةV تجـدر

.(٧)الإشارة إلى ما نشير إليه oحنة الأنثروبولوجيا في هذا العالم ا7تغير 
إن لهذه المحنة أو الأزمة التي بدأت في منتصف الستيناتV واستمرت حتى
:Bرئيس Bعدة جوانب �كننا أن نجملها في جانب Vمنتصف السبعينات تقريبا
أحدهما أخلاقي والآخر علمي. فمن الناحية الأخلاقية الإنسانيـةV حـدث
أن واجهت الأثنولوجيا موقفا عصيبا من ناحية ارتباطتها التاريخية بخدمة
الاستعمار أيا كان شكله. وقد أشرنا إلى هذا الجانب وتحدثنا عنه في جزء
سالف من هذا الفصلV وسنشير إليه بشيء مـن الـتـفـصـيـل أيـضـا عـنـدمـا
نتحدث في الفصل التالي عن دور العالم الـثـالـث فـي تـصـعـيـد حـركـة فـك
الارتباط بB الأثنولوجيا والاستعمارV وتوجيهها وجهة جديدة لخدمة قضايا

الإنسان ا7عاصر.
ومع ذلك نجد أن بعض الأنثروبولوجيB قد رفضوا الأخذ ا7طلق بربط
الأبحاث الأنثروبولوجية بالاسـتـعـمـار.V وذكـروا أن هـنـاك عـددا كـبـيـرا مـن

V وكان(٨)الأنثروبولوجيB الغربيB لم يخضعوا للخدمة العمياء لحكوماتهم 
لهم الكثير من الآراء ا7ستقلة. علاوة على ذلكV فإن ا7شكلة الأخلاقيـة لا
تحل بأن يكون الباحث إما مع الاستعـمـار وإمـا ضـدهV بـل لا بـد وأن يـكـون
هناك حل وسط. وقد تبلور ذلك عن وجهة نظر معاصرة تدعو إلى تخليص
الأنثروبولوجيا من صفتها الغربية والدعوة إلى تطوير الأثنولوجـيـا بـحـيـث
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. وقد ساعد على نشأة هذا الاتجاه ودعمه (٩)تصبح عا7ية التكوين والهدف
ازدياد عدد الأنثروبولوجيB من البلاد الناميـةV بـعـد أن كـانـت هـذه ا7ـهـنـة
قاصرة على الغربيB. كذلك اتجهـت الاثـنـولـوجـيـا إلـى عـدم قـصـر مـجـال
دراستها على المجتمعات الصغيرة الحجم أو المحـلـيـة ذات الـثـقـافـات غـيـر
الغربيةV وبذلك توسعت لتشمل كل الثقافات والمجتمعات على اختلاف حجمها

 في محاضـرتـهـاE.Colson كما أكدت ذلك اليـزابـيـث كـولـسـن (١٠)وموقعـهـا 
الافتتاحية أمام الاجتماع السنوي للجمعية الأنثروبولوجية الأمريـكـيـة عـام

)V وإن كان هذا هو ما سبق أن أشار إليه الأنثروبولوجيون١٠٨ (مرجع ١٩٧٥
الأوائل.

أما عن الجانب العلميV فلقد اتصفت أثنولـوجـيـا الـنـصـف الـثـانـي مـن
القرن العشرين بالتنوع والتضاربV الأمر الذي أفقدها الكثير من الاستقرار
الأكاد�يV علاوة على أنها ظلت تبرز النواحي ا7نهجية أكثر مـن تـوصـلـهـا
إلى نظريات علميةV وهو ما جعل البعض يتساءل عن مدى عـلـمـيـة دراسـة
الثقافات الإنسانية. هذا من جهةV ومن جهة أخرىV تساءل البعـض أيـضـا
عن مدى أهمية هذا النزاع ا7نهجي حول الكيفية التي تدرس بها الثقافات
الإنسانيةV وصلة ذلك بقضايا الإنسان ا7عاصرV الذي يعيش في عالم متغير
ينذر بالخطر على البشرية جمعـاء. وفـي هـذا الـصـددV نجـد مـثـلا الأمـيـر
تـشـارلـز-وكـان قـد درس الأنـثـروبـولـوجـيــا فــي جــامــعــة كــمــبــردج-يــنــاشــد
الأنثروبولوجيB البريطانيB أكثر من مرة خلال حقبة السبعينـات تـوجـيـه

). ولم تقتصر١٨٦ ص ١٤٧دراساتهم نحو مشاكل بريطانيا ا7عاصرة. (مرجع 
Vالعلمية Bاهتمامات الأنثروبولوجي Bالأزمة العلمية على إشكالية الصلة ب
وبB مشاكل العصرV وإ�ا ارتبطت أيضا بتهديد كيانها ككلV أو حتى شرعية
وجودها كعلمV وذلك بسبب أن تغيرات العصر الهائلة قد جعلت من المجتمعات
البدائية التي شكلت حقلا دراسيا تقليديا للأنثروبولوجـيـاV دولا مـسـتـقـلـة

نامية والتي رفضت بالتالي هذا الدور.
هذا من ناحية الأثنولوجياV الـتـي ركـزنـا عـلـيـهـا فـي هـذا الـفـصـلV أمـا
الأركيولوجيا والأنثروبولوجيا الفيزيقية فقد تـأثـرتـا أيـضـا oـا يـجـري فـي
هذا العصر عامةV وبالاتجاهات التي برزت في مجال الاثنولوجيا خاصـة.
فقد لعبت الإكتشافات الأركيولوجيـة مـثـلا دورا هـامـا فـي تـقـد� جـولـيـان
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. كذلك(١١)ستيوارت لنظريته عن تعدد مسارات التاريخ الحضاري للإنسان 
نجد أن الأثنولوجيا والبيولوجيا قد عادتا من جديدV كما كـان الـوضـع فـي
القرنB الثامن عشر والتاسع عشـرV لـتـشـتـركـا فـيـمـا أطـلـق عـلـيـه مـجـددا

. ويهتم هذا الفرع الجديد من الدراسةSociobology«بالبيولوجيا الاجتماعية» 
الأنثروبولوجية بإبراز الأسس البيولوجية للسلوك الاجتماعي في كل الكائنات
الحية وليس فقط في الجنس البشري. وتركز البيولوجيا الاجتماعية على
Bمسألة الجينات كما تستند إليها في تـفـسـيـر الاخـتـلافـات الـسـلـوكـيـة بـ

E.WilsonالشعوبV وبB الجنسB أيضاV كما أوضـح ذلـك إدوارد ويـلـسـون 

. و�ا هو١٩٧٥في كتابه الشهير«البيولوجيا الاجتماعية» الذي نشـره عـام 
جدير بالذكر أن الدراسات البيولوجية الاجتماعية قد ربطت الاثنولـوجـيـا
بـالأنـثـروبـولـوجـيـا الـفـيـزيـقـيـة وضــح ذلــك مــثــلا فــي مــجــال «الــدراســات

» الذي برز في الآونة الأخيرة-خاصة في الولايـاتWomen Studiesالنسائية
ا7تحدة-تحت تأثير الحركة النسائية التحررية. وركز ا7هتمون بـالـدراسـات

 على دراسةAnthropology Of Womenالنسائية من ا7نظور الأنثروبـولـوجـي 
ا7وضوعات الـتـي تـتـصـل oـنـشـأ وتـطـور ظـاهـرة تـوزيـع الأدوار وا7ـكـانـات
الاجتماعية بB الذكور والإناث عـبـر الـتـاريـخV وذلـك فـي إطـار الـدراسـات

).١١ ص ١٨١ا7قارنة للثقافات الإنسانية ا7تنوعة (مرجع 
وهكذا نجد أن التخصصات قد تعددت كما تفرعت مجالات الـدراسـة
تحت مقولة الأنثروبولوجيا العامة. إن هذا الاتجاه نحو «التخصص الدقيق»
Vوالذي ينطبق أيضا على العلوم الاجتماعية بصفة عامة Vفي الأنثربولوجيا
يعكسV في حقيقة الأمرV محاولة هذه العلوم الـتـشـبـه بـالـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة
واكتساب خصائصها. إلا أن هذا ا7يل نحو التخصص الدقيق رoا كان هو
الذي جعل التفككV والاستقلالية يسودان مجالات الأنثروبولوجيا المختلفة.
ففي إنجلترا مثلاV نجد أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية 4ثل تخصصا مستقلا
وقـائـمـا بـذاتـهV وأن الـصـلـة تـكـاد تـكـون مـعـدومــة بــيــنــه وبــB الــدراســات
الأركيولوجيةV أو الأنثربولوجيا الفيزيقية التي ترتبط أكثر بكليات العلوم أو
الـطـب. وفـي أمـريـكـاV هـنـاك أيـضـا اسـتـقـلالـيـة بـB الأقــســام الــرئــيــســة
للأنثروبولوجيا (الفيزيقية والثقافية والأركيولوجيا واللغويات) بالرغـم مـن
Vوجودها في مبنى واحد في بعض الأحيان. ومع هذا التباعد والاستقلالية
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ظهرت الجمعيات ا7هنية لكل تخصص وتعددت الدوريات ا7تخصصةV وإن
 تحاول أنAmerican Anthropologistكانت دورية «الأنثروبولوجي الأمريكي» 

تجـمـع شـتـات الأنـثـروبـولـوجـيـاV كـمـا هـو الحـال أيـضـا فـي مـجـلـة ا7ــعــهــد
الأنثروبولوجي ا7لكي بإنجلـتـرا. إن هـذا الاتجـاه إلـى الـتـخـصـص والـتـفـرد
والاسـتـقـلالـيـةV قـد يـولـد نـوعـا مـن الــتــضــارب والــتــبــاعــد بــB المجــالات
الأنثروبولوجية المختلفة بعضها البعض وبB ا7شتغلB بها أيـضـاV كـمـا قـد
يهدد الأنثروبولوجية ذاتها في كونها علما تركيبيا يقدم لنا نظرة شـمـولـيـة

ومتكاملة عن الإنسان وحضارته من خلال التخصصات المختلفة.
وإلى جانب هذا «التعدد الدراس» ا7ندرج تحت مقولة «الأنثروبولوجيا»
الذي ظهر في فترة ما بعد الحرب العا7ية الثانيةV زاد عدد ا7شتغلـB فـي
حـقـل الـدراسـات الأنـثـروبـولـوجـيـة والخـريـجـB مـن الجـامـعـات وا7ــعــاهــد
التخصصية في الغرب والولايات ا7تحدة خاصة. إن اهتمام النظام الغربي
في أوروبا وأمريكا بالدراسات الأنثروبولوجية منذ الأربعـيـنـات قـد سـاعـد
دراسات الأنثروبولوجيا على الازدهار واكتساب الشعبية الأكاد�ية والتدعيم
ا7الي. إلا أن هذا لم يدم طويلا في أعقاب ظهور قوة العالم الثالث وتطلعات
شعوبه إلى التحرر ومناهضة الاستعمار. نتج عن هذا أن الأنثروبولوجيا لم
تواجه أزمة الهوية والشرعيةV التي أشرنا إليها مسبقا فحسبV وإ�ا عاش
ا7شتغلون بها من الجيل ا7اضي أزمة ثقة أيضا. ويسعى الجيل الجديد الآن
Vوالبحث لها عن مستقبـل Vنحو إنقاذ الأنثروبولوجيا من التشتت والاندثار
وصورة جديدة تلائم مقتضيات العصرV وتغيراته السريعة ا7تلاحقةV خاصة
أن العالم الغربي قد أيقن أنه لا يعيش وحده في هذا العالم وأنه لا يستطيع
أن يتجاهل أفكار الآخرين وأعمالهم. ومن هنا برزت أهمية العالم الثـالـث
ودوره في تشكيل حاضر الأنثروبولوجيا ومستقبلهاV وهذا هو محور النقاش

في الفصل التالي.
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الهوامش

Indirect rule- طبق الإنجليز في سياستهم الاستعماريةV ما يعرف بسياسة الإدارة غير ا7باشرة ١

اV التي طبقها الفرنسيون. وتقضيDirect rule(أو الذاتية) في مقابلة سياسة الإدارة ا7باشرة 
سياسة الإنجليز إبقاء ا7ؤسسات القبلية التقليدية والحكم أو الإدارة عن طريقهاV وكان تبريرهم
لذلك أنهم يجدون في هذه السياسة وسيلة للتوصل بالتدريج إلى تحديث المجتمعات ا7ستعمرة
دون حدوث تفكك أو انهيار. وعلى الرغم �ا قد يبدو في هذه السياسة من مظهـر احـتـرام
النظم المحليةV إلا أنها قد أدت إلى تدعيم تخلف تلك المجتمعاتV وعجزها عن مسايرة ركب
التغير ا7نشودV كما أنها ثبتت على ا7دى البعيد دعائم التقليديةV والرجعيةV كما عملت عـلـى
حمايتها. أما سياسة فرنساV فقد قامت على فرنسة ثقافـة ا7ـسـتـعـمـريـنV وذلـك عـن طـريـق
استخدام اللغة الفرنسية في التعليمV وفي شؤون الحياة العامة. وهكذا ارتبطت اللغة بالثقافة

في السياسة الفرنسية الاستعماريةV وفي نظام الإدارة ا7باشرة كذلك.
- للمزيد من التفصيلات بصدد فكرة «الطاقة والحضارة» راجع مقال د. أحمد أبو زيد مرجع٢

.٤رقــم 
V تعالجHuman organization-  تصدر هذه الجمعية حاليا دورية بعنوان «التنظـيـم الاجـتـمـاعـي» ٣

فيها ا7وضوعات ذات الصلة باستخدام ا7عرفة الأنثـروبـولـوجـيـة مـنـهـجـاV ومـادةV فـي خـدمـة
قضايا المجتمعات الإنسانية ا7عاصرة بصفة عامة. ونوصي القارj بالرجوع إلـى مـرجـع رقـم

 للإستزادة من موضوعات الأنثروبولوجيا التطبيقية وتاريخها.١١٧
.١٢٩- لكاثلB جاف أيضا مقال هام في هذا الشأنV نوصي oراجعتهV مرجـع رقـم ٤
- للحصول على معلومات بصدد ا7اركسية الجديدةV والاتجاهات الراديكالية في الفكر الاجتماعي٥

عامةV راجع كتاب «اتجاهات نظرية في علم الاجتماع» للدكتور عـبـد الـبـاسـط عـبـد ا7ـعـطـي
)٥٣) وكتاب «النظرية الاجتماعية» للدكتور سمير نعيم (مرجع ٦٣(مرجع 

- للاطلاع على تأثير فكر ليفي-ستروس على الأنثروبولوجيB البريطـانـيـB راجـع مـرجـع رقـم٦
. وللمزبد من التفصيلات عن فـكـر لـيـفـي-V١٣٣ وعلى الفكر الأمريكي راجع مـرجـع رقـم ١٤٧

. و�ا هو جدير بالذكر١٨٦ و ١٦٠ و ١٥٤ و ١٥٣ و ١٥٢ستروس بصفة عامةV راجع ا7صادر رقم 
أن ليفي-ستروس كان قد تأثر تأثرا كبيرا بالفكر ا7اركسي ويقول في هذا الصدد إنه قرأ عن
ا7اركسية وأعجب بها وهو في سن السابعة عشرة من عمره. و�ا تجدر الإشارة إليه أيضا أنه
Vعندما وضع ليفي-ستروس أفكاره عن «البنائية» كان قد أخذ الكلمة ذاتها من كتابات ماركس
كما أن منهج دعوة ليفي-ستروس إلى بناء �اذج تحليلية تفسر بها أوجه التشابه والاختلاف

).٢٧٠ ص ١٦٠بB الثقافات الإنسانية قد استمدها أيضا من الفكر ا7اركسي (مرجع 
١٨٢ و ١٧٤- من بB هذه ا7ؤلفات الرائدة في هذا المجال نذكر مثلا ا7رجعB رقم ٧
- نود أن نشير هنا إلى أن الأزمة الأنثروبولوجيةV هي أيضا جزء من أزمة العلوم الإنسانية بصفة٨

عامة خلال هذه الحقبة التاريخية. ونوصي oراجعة عرض وتحليل الدكتور أحـمـد أبـو زيـد
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).٣الذي قدمه في مقالة بعنوان «أزمة العلوم الإنسانية» (مرجع 
- حول هذه النقطة أشار الدكتور أحمد أبو زيد إلى أن ا7سألة ليست مسألة خـضـوع أو عـدم٩

Bأنثروبولوجي Bإ�ا ا7سألة هي أن الحكومات كانت تع Vخضوع لخدمة الحكومة خدمة عمياء
حكوميB-حسب التعبير السائد-لدراسة موضوعات تحددها لهم هذه الحكومات لاستخدامها
والاستفادة منها في حكم ا7ستعمرات. ومن ناحيتنا نقول: إن بعض الحكومات الغربية لا تزال
تستخدم الأنثروبرلوجيB وستستمر في استخدامهم في ا7ستقبل ورoا بأعداد متزايدةV إلا
أنه يوجد الآن اتجاه لحث هؤلاء الأنثروبولوجيB الحكوميB على الإلتزام بالقيم الأخـلاقـيـة

وا7هنية.
V وكانت أنشطته محصورة١٩٣٤- أنشئ الاتحاد الدولي للعلوم الأنثروبولوجية والأثنولوجية عام ١٠

في اللقاء الفكري والحوار بB الأنثروبولوجية من الولايات ا7تحدة الأمريكيةV وأوروباV والاتحاد
السوفييتي. وقد انعكس ذلك على عقد الاجتماعات الدورية في البلاد الغربيةV وذلك مرة كل
Vفمنذ إنشائه حتى الخمسينات تقريبا ظلت الاجتماعات تعقد في البلاد الغربية Vأربع سنوات

V وفي فييناV١٩٤٨ وفي بروكسل عام V١٩٣٨ ثم في كوبنهاجن عام ١٩٣٤كما حدث في لندن عام 
. إلا أنه في الستينات بدأت الاجتماعاتV١٩٦٠ وفي باريس عام V١٩٥٦ وفي فلادلفيا عام ١٩٥٢عام 

V وفي١٩٦٤تعقد خارج الدائرة الغربيةV حيث عقد الاتحاد اجتماعه الدوري في موسكو عام 
V وفي السبعينات برز دور العالم الثالث بـوضـوحV فـعـقـد الاتحـاد اجـتـمـاعـه١٩٦٨طوكيـو عـام 

V واجتماعه١٩٨٦ كما سيعقد اجتماعه التحضيري بالإسكندرية عام ١٩٧٨بنيودلهي بالهند عام 
) في يوغوسلافيا. وقد ارتبطت محاولات التدويل أيضا باللقاءات الفكرية١٩٨٧الدوري القادم (

الدائمة والندوات بB الأنثروبولوجيB من الشرق والغرب وكذلك �ثلي العالم الثالـث. هـذا
Currentإلـى جـانـب أن الـدوريـة الأنـثـروبـولـوجـيـة ا7ـعـروفـة بـاسـم «الأنـثـروبـولـوجـيـا الجـاريــة 

Anthropology.أينما وجدوا Bتحاول أن تعرض لوجهات النظر المختلفة للأنثروبولوجي «
١١Vلعل من التغيرات الجذرية في الدراسات الأنثروبولوجية الغربية التوجه نحو دراسة جماعات -

أو مؤسسات محلية في المجتمعات الغربية ذاتها. حدث ذلك أمام تضييق الفـرص الـتـي كـان
الاستعمار قد أتاحها لهم للقيام بالدراسات الحقلـيـة. وبـذكـرنـا لـلـدراسـات الحـقـلـيـةV تجـدر
الإشارة أيضا إلى أن وسائل جديدة لجمع ا7ادة قد استحدثتV مثل استخدام الوسائل السمعية
والبصرية في تسجيل الطقوس والشعائر والرقصات الشعبيةV وأوجه الأنشطة الاقـتـصـاديـة
المختلفة.. الخ. وقد تساوق هذا الاستخدام لتلك الوسائـل مـع الـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي وشـيـوع
V«فـي الآونـة الأخـيـرة» Vاستعمال أجهزة التسجيل المختلفة وا7تطورة. نتج عن ذلـك أن تـبـلـور

Audio-Videoتخصص بB الأنثروبولوجيB يعرف باسم الأنثروبولوجيا السمعـيـة والـبـصـريـة 

Anthropology.
- إن منطلق الدعوة إلى إثنولوجيا جديدة قد واكـبـه أيـضـا حـديـث عـن «أركـيـولـوجـيـا جـديـدة١٢

Archeology New 7زيد من التفاصيل في هذا الصدد..١٩٧» يراجع مرجع 
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العالم الثالث و المسألة
الأنثروبولوجية

رoا كان أحد الأمور الهامة الذي نستقيـه مـن
دراسة التاريخ أن الإنسانV أينما وجـدV لا يـخـضـع
بصورة مطلقة وأبدية للـقـهـر أو الاسـتـعـبـادV سـواء
Vكان ذلـك نـابـعـا مـن الـداخـل أو واردا مـن الخـارج
ومهما كان شكله أو عظم أمرهV أو حتى طال أمده.
وفي التاريخ الحديث للعالم الغربي الذي انطلـقـت
منه موجات الاستعـمـار ا7ـتـلاحـقـةV الـتـي فـرضـت
الـسـيـطـرة المجـحـفـة عـلـى الـشـعـوب والحـضــارات
الأخرىV نجد أنه قد شهد في ا7ـاضـي ثـوراتV أو
انتفاضات للتحرر والاستقلالV الأمر الذي نتج عنه
التغير الهائل والسريـع الـذي حـدث فـي الخـريـطـة
الأوروبـيـةV والـوضـع الجـديـد فـي أمـريـكــاV والــذي
تشكلت على أساسه فيما بـعـد الحـضـارة الـغـربـيـة
الحديثة. ومن بB الأمثلة التي يـذكـرهـا ا7ـؤرخـون
انفـصـال ا7ـسـتـعـمـرات الأوروبـيـة فـي أمـريـكـا عـن

)١٧٧٦V«أوروبا الأم» بعد حرب الاستقلال الأمريكية (
 الــثــورة١٧٩٨وكــيــف حــاولــت أيــرلــنـــدا فـــي عـــام 

والاستقلال عن الحكم البريطـانـيV وإن لـم تـنـجـح
في ذلك. ونذكر أيضا على سبيل ا7ثال أيضا ثورة

7
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. وفي العصر الحديثV ولا١٨٣٠البلجيكيB ضد الاستعمار الهولندي عـام 
سيما بعد الحرب العا7ية الثانيةV اتخذت حركات التحرير والاستقلال صورا
متعددة من التعبير عن الغضب والرغبة في مناهضة الاحتلالV والهـيـمـنـة
الأجنبيةV أيا كانت صورها كما حدث في ثورات شعـوب تـشـيـكـوسـلـوفـكـيـا

V وكما يحدث حالـيـا فـي١٩٥٦والمجر وبولندا ضد القمع السـوفـيـيـتـي عـام 
ايرلندا ضد بريطانيا.

ولا يختلف الأمر كثيرا خارج أوروبا حيث نهضت الـشـعـوب دائـمـاV مـن
حB لآخر وبدرجات متفاوتةV 7ناهضة التدخل الأجنبي والاسـتـعـمـارV وإن
اختلفت فلسفات وأسلوب ثورتها. ففي الهند مثـلا اتـخـذ ا7ـهـا4ـا غـانـدي

. بينما اختارت١٩٤٧أسلوب ا7قاومة السلبية حتى حصل على استقلالها عام 
١٩٥٤Vدول أخرى مثل مصر الكفاح ا7سلح حتى خرج الإنجـلـيـز مـنـهـا عـام 

وكما نجح الجزائريون أيضا من خلال نفس الأسلوب فـي إنـهـاء الاحـتـلال
. ولا يسعنا هنـا أن نـقـدم عـرضـا لحـركـات١٩٦١الفرنسي الـعـسـكـري عـام 

التحرر والاستقلالV سواء كانت في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينيةV إلا
أن النقطة الجديرة بالذكر هي أن من أهم سـمـات عـصـر مـا بـعـد الحـرب
العا7ية الثانيـةV هـو انـتـشـار حـركـات الـتـحـريـر والاسـتـقـلال بـB الـشـعـوب
ا7ستعمرةV وانهيار الإمبراطوريات الاستعـمـاريـة الـفـرنـسـيـة والـبـريـطـانـيـة
والهولندية وغيرها. وقد نتج عن ذلك أن خرجت إلى العالم مجموعـة مـن
الدول ا7ستقلة الجـديـدة الـنـاهـضـةV كـمـا بـدأ عـصـر مـن الاتجـاه الـقـومـي
والتحرري الذي أثر في أيديولوجيـات الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـةV وبـالـتـالـي فـي
أساسيات علم الإنسان ومناهجه وأهـدافـه. ومـنـذ أن خـرجـت تـلـك الـدول
الجديدة إلى حيز الوجود وانضمت إلى الأ£ ا7تحدة لـتـعـلـب دورهـا عـلـى
ا7سرح الدوليV أصبح يشار إليها باعتبارها قوة جديـدة وسـمـيـت بـالـعـالـم

الثالث.
وتزخر أدبيات العلوم الاجتماعية بالحديث عن العالم الثالث من جوانبه
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلكV إلا أنه يهمنا في هذا ا7قام-
أي من حيث صلة العالم الثالث بقصة الأنثروبولوجيا-أن نتناول ثلاث مسائل
متصلة بعضها ببعض وان كنا نفصل بينها هنا لغرض التحليل فقط. نتناول
في ا7سألة الأولى الكيفية التي تأثرت عن طريقها الأنثروبولوجيا-وبصفـة
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رئيسة في مجالات دراسة الثقافة-بحركات التحرير والاستقلال وبروز «العالم
الثال»V أما ا7سألة الثانية فنعرض فيها 7وضوع يشغل بـال الـكـثـيـريـن الآن
وان كان لا يقتصر على الأنثروبولوجيا وحدهاV ذلك هو الاتجاه نحو تجريد

Decolonization Of Anthropologyالصفة الاستعمـاريـة عـن الأنـثـروبـولـوجـيـا 

) وا7واءمة بB ما �كن أن يشار إليه بالتراث المحلي والاتجاهات١٨٧(مرجع 
الدولية في توجيه الفكر الأنثروبولوجي نحو خدمة قضايا الإنسان ا7عاصر
بصفة عامة. نقدم بعد ذلك ا7سألة الثالثةV وهي وجهة نظرنا بالنسبـة 7ـا
يجري حاليا من الدعوة إلى قيام أنثروبولوجيا عربية إسلامية. ورoا تثير
ا7ادة التي نقدمها في هذا الفصل بعض التساؤلات أكثر �ا تعطي إجابات
شافية عن ا7سائل التي تتناولهاV وهي مسائل متداخلةV ومركبة نظرا لتعدد
وجهات النظر وا7نطلقات الأيديولوجية خاصةV هذا إلى جانب قلة ما لدينا
الآن من أعمال توثيقيةV وتحليلية عن وضع الأنثروبولوجيا في بلاد العالـم
الـثـالـث (يـنـطـبـق ذلـك عـلـى الـعـالـم الـعـربـي بـطـبـيـعـة الحـال) وتـوجـهـاتـهــا
الأيديولوجـيـة. إن هـدفـنـاV عـلـى أيـة حـالV أن نـثـيـر اهـتـمـام الـقـارj بـهـذه
ا7وضوعات الهامةV وأن ندعو الباحثB إلى القيام بـدراسـات وافـيـة لـتـلـك
ا7وضوعـات لأهـمـيـتـهـا الـقـصـوىV خـاصـة فـي مـرحـلـة تـطـويـر الـدراسـات

الأنثروبولوجية في البلاد النامية.

- العالم الثالث والأنثروبولوجيا:١
Vبسقوط الإمبراطوريات الاستعمارية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
ونزوح جيوش الاحتلال عن كثير من البلاد ا7ستعمرةV الواحدة تلو الأخرى
في أعقاب الحرب العا7ية الثانيـةV وخـلال الخـمـسـيـنـات وحـتـى مـنـتـصـف
الستينات بصفة خاصةV وجدت أمريكا في ذلك الفرصة في «ملء الفراغ»

.D.Eseinhowerعلى حد تعبير الرئيس الأمريكي الـراحـل دوايـت ايـزنـهـاور 
وقد قصد بذلك بسط النفوذ الغربي على البلاد حديثة الاستقلالV لا عن
طريق الاحتلالV وإ�ا عن طريق «الاستعمار غير ا7باشر» ا7تمثل في التبعية
الاقتصادية والتحديث الثقافي على الطريقة الأمريكية. ومع هذا «التدخل
الأمريكي» في أعقاب «انحسار الاستعمار القد�»V دعت الحاجة إلى دراسات
وتوصيفات لأحوال شعوب العالم الثالث من النواحي الاقتصادية والسياسية
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Vبصفة خاصة Vوالاجتماعية وغيرها. وبهذا وجد الأنثروبولوجيون الأمريكيون
مجالا جديدا للدراسات يتعلق بالمجتمعات الريفية التقليدية في آسيا والشرق
الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبذلك تحول الاهتمام في الدراسات الأثنولوجية
والأنثروبولوجية الاجتماعية منذ أوائل الخمسينات من دراسة المجتمـعـات
البدائية إلى دراسة المجتمعات القروية. و4شيا مع هذا الاهتمام اعتمدت
الحكومة الأمريكيةV وا7نظمات الأكاد�ية اعتمادات مالية كبيـرة لـتـطـويـر
دراسات المجتمعات القروية في جامعاتها ومعاهد البحوث فيهاV الأمر الذي
دفع بهذه الدراسات دفعة قوية 4ثلت في العدد الهائل من دراسات القرى
التي شملت جهات عديدة من العالم خاصة في بلاد العالم الـثـالـث والـتـي

أصبح يشار إليها باعتبارها بلادا نامية.
ومن الناحية الأكاد�ية البحتة فإن التحول من دراسة المجتمعات البسيطة
(أي المجتمعات البدائية) إلى المجتمعات ا7ركبة (أي المجتمعات القروية) قد
نتج عنه الحاجة إلى تغير في ا7فهومات النظرية ومناهج البحثV وكلاهما

.)١(جذب انتباه عدد كبير من الأنثروبولوجيB ا7شتغلB بالدراسات القروية
ومع تطور الأحداث السياسية والاقتصاديةV خاصة من حيث مشاكل الانفجار
السكاني في البلاد الناميةV والهجرة مـن الـريـف إلـى ا7ـدن وازديـاد درجـة

 إلى جانب عـدم رغـبـة بـعـض دول الـعـالـمUrbanizationالعمـران الحـضـري 
الثالث في وجود باحثB أجانب في قراهمV وجد الأنثروبولوجيون أنفسهم
مرة أخرى مهددين بضياع حقل دراساتهمV ولذلـك نـزحـوا مـن الـقـرى إلـى
ا7دنV واهتموا أساسا بحياة القرويB الوافدين إلى ا7دينةV أو جمهرة الفقراء
وا7شاكل البيئية. وهكذا نجد أن الأنثروبولوجيVB تحت وطأة ما يحدث في
بلاد العالم الثالث من تغيرات سريعة ومتلاحقة في فترة لا تتجاوز عقدين
أو ثلاثة يضطرون إلى تغير وحدات الدراسة (بدو-ريف-حضر) ويجدون أنه

.)٢(لزاما عليهم أيضا تغيير ا7ناهج التقليدية
نجد أيضا أن سعي دول العالم الثالث نحو التنمية الاقتصادية قد وجه
الدراسات الأثنولوجية وجهة جديدة نحو البحث في ا7وضوعات الاقتصادية
والعمل المخططV لإحداث التغييـر ا7ـنـشـود مـن قـبـل الحـكـومـات الـوطـنـيـة
والهيئات الدولية على حد سواء. ففي فرنسا مثلا نجد أن هذا الاتجاه قد
تبلور عن تبني الاتجاه ا7اركسي بصفة خاصة في الدراسة الأنثروبولوجية
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الاقتصادية وفي هذا الإطار الأيديولوجي بدأ الباحث الفرنـسـي ا7ـعـاصـر
 دراساته في مجال «الأنثروبولوجيا الاقتصادية»M.Godelierمور�س جوديليه 

L.Anthropologie economiqueنـحـو «الـتـحـلـيـل الـنـظـري وا7ـقـارن لـلأنــســاق 
) وكان من نتاج ذلـك أن٦٦ ص ١٥٤الاقتصادية الكائنة أو ا7مكنة» (مـرجـع 

بدأ جيل جديد من الأثنولوجيVB وعلماء الاجتماع الفرنسيB في الستينات
Vدراساتهم الاقتصادية با7ستعمرات الفرنسية القد�ة خاصة في أفريقيا
ومحاولة ربط ذلك بالاتجاهات الفكرية وا7نهجية السائدة في الأنثروبولوجيا
الفرنسيةV خاصة في إطار البنائية الستروسية والاتجاهات ا7اركسية. نشير

 والتي أجراها في جـنـوب أفـريـقـيـاMeillassouxVمثلا إلى دراسـة مـيـلاسـو 
ودرس فيها نظم الإنتاج السابقة للنظام الرأسمالي والكيفية التي غزا بهـا
الاقتصاد التجاري الإقتصاديات التقليدية. وإلـى جـانـب مـيـلاسـو نجـد أن
هناك مجموعة كبيرة من الفرنسيVB وجهوا اهتماماتهم بأفريقياV ومعـهـم

 نحـو دراسـة مـوضـوعـات مـثـل:)٣(أيضا نخـبـة مـن بـاحـثـي الـعـالـم الـثـالـث 
الإمبريالية والعلاقات بB الأ£V والرأسمالية والنظام الطبقي ا7ـصـاحـب
Vوظهور التمايز الاجتماعي Vوالتغييرات الاجتماعية في ا7ناطق الريفية Vلها
وظاهرة الهجرة من الريف إلى ا7دن. كذلك عنى هؤلاء الباحثون بتـحـلـيـل
الاستغلال الاستعماري باعتباره عائقا لتحقيق التغيير الاقتصادي ا7نشود

).٬٦٧ ٦٦ ص ١٥٤من قبل شعوب العالم الثالث (مرجع 
وهكذا نجد أن عمليات التنمية الاقتصادية وأهدافها فـي بـلاد الـعـالـم
الثالث قد لعبت دورا واضحا في توجيه الأثنولوجيا في فرنسا هذه الوجهة
الاقتصادية. وقد ساعد على تبلور هذا الاتجاه-في رأي الباحث الفرنسـي

-ظهور الترجمة الفرنسية لكتاب «المجتمع القد�»J.Lombardجاك لومبار.. 
فه الأمريكي لويس موجان في نهاية القرن ا7اضي. لقد تأثرّالذي كان قد أل

Vالأنثروبولوجيون الفرنسيون بأفكـار مـورجـان عـن تـطـور ا7ـلـكـيـة والأسـرة
والأساس ا7ادي في نظريته للتطور الثقافيV وحثهم ذلك على دراسة نظم
الإنتاج في مجتمعات دول العالم الثالث أو المجتمعـات الـنـامـيـة كـمـا يـشـار

 تأثير كبير أيضا فـي جـعـل١٩٦٨ )٤(إليها أحيانا. إلا أنه كان لأحـداث مـايـو
هؤلاء الدارسB يتناولون دراساتهم بطريقة أكثر تحررا من حيث عدم التقيد
oنطلقات عقائدية مسبقـة أو الـتـأثـر بـأي مـحـور مـن المحـاور أو الأجـهـزة
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).٦٥ ص ١٥٤السياسية. (مرجع 
وأيا كانت الأسباب الداخلية لثورة الشبـاب فـي أوروبـا وأمـريـكـا خـلال
النصف الثاني من الستيناتV إلا أنها كانت لها صلة بالسياسات العنصرية
والقمعية التي انتهجتها بعض الحكومات الغربية في دول العالم الثالثV إلى
حد القتل والتدمير كما فعلت أمريكا في حربها بفييتنام. وفي إطـار قـيـام
دول العالم الثالث وتطلعاتها التحررية-وأثر ذلك على العـلـوم الاجـتـمـاعـيـة
الغربيةV يجدر بنا أن نشير هنا أيضا إلى بعض التحولات التي حدثت أيضا
في مجال الاستشراق. وفي هذا الصددV يقدم لنا الباحث ا7غربي محـمـد
Vوقيدي دراسة تحليلية جيدة لتطور الصياغة الأيديولوجية في الاستشراق

�كن أن يلخصها النص التالي:
«إن التحليل ا7نصف لحركة الاستـشـراق بـصـفـة عـامـة يـوضـح لـنـا أنـه
بالرغم من هيمنة الرؤية الأيديولوجية للبرجوازية الأوروبية الاحتكارية على
الحركة الاستـشـراقـيـة بـصـفـة عـامـةV فـإن هـذا لـم �ـنـع مـن ظـهـور اتجـاه
استشراقي غربي بدا في نظرته لواقع وتاريخ الثقافة غـيـر الـغـربـيـة أكـثـر
إنصافا. لقد برز لدى هذا الاتجاه الاستشراقي ميل إلى فهم أكثر موضوعية
للظواهر الثقافية للعالم غير الغربيV كما اختفى لديه من جهة أخرى كثير
من عناصر البنية الأيديولوجية التي كان يدور في فلكها الاستشـراق عـنـد
Vالذين �ثلون هذه النزعة الإنسانية Bبدايته. إلا أن ظهور بعض ا7ستشرق
لا ينبغي أن يقودنا إلى ا7بالغة في تقـديـر مـظـاهـر الـتـقـدم الـتـي تحـقـقـت
بفضل قيام هذه النزعة. وذلك لأن هؤلاء ا7ستشـرقـB لـم يـسـتـطـيـعـوا أن
يتجاوزوا بصفة كاملة الرؤية الأيديولوجية للبرجوازية الأوروبيةV وظل فكرهم
في كثير من عناصره يدور في فلك نزعة ا7ركزية الأوروبيةV هذا فضلا عن
بعض العناصر الأيديولوجية الجديدة التي ظهرت لديهمV و بفعل وجودهم
في مرحلة تاريخية أخرى غير التي عرفها الاستشراق في بدايته» (مرجع

).١٥٦-  ١٥٥ ص ٨٨
ومـع ذلـكV فـان عـلـى الـبـاحـثـB مـن الـشـرق أن يـقـومـوا بـدراسـة تـراث
Bوأن ينهضوا بعمل وجهد �اثل Vوأن يتناولوه بالنقد والتحليل Bا7ستشرق
في دراسة مجتمعاتهم الشرقية. فالوضع هنـا فـي الاسـتـشـراق-كـمـا يـقـول
الأنثروبولوجي أحمد أبو زيد-يشبه إلى حد كبـيـر «الـوضـع فـي الـدراسـات
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والبحوث الأنثروبولوجية ا7يدانية التي كان يجريها علماء الأنثـروبـولـوجـيـا
الأوائل على الشعوب غير الغربيةV وكانت تقابل في كثير من الأحيان بكثير
مـن الامـتـعـاض والاعـتـراض والـهـجـوم مـن جـانـب الـقـلـة ا7ـثـقـفـة فـي تـلـك
المجتمعات. ولم تتوقف حملات التشكيك في أهداف الأنثروبولوجيا والنقد
Bللكتابات الأنثروبولوجية الغربية إلا بعد ظهور جيـل مـن الأنـثـروبـولـوجـيـ
(الوطنيB) في أفريقيا وآسيا وغيرهماV وأسـهـمـوا بـجـهـودهـم فـي دراسـة
الثقافات التي ينتمون إليهاV وتغلبوا بذلك على مشاعر النقص والعجز التي
كـانـت تـسـتـحـوذ عـلـيـهـم وتـتـحـكــم فــي مــوقــفــهــم ضــد الأنــثــروبــولــوجــيــا

).٨٩ ص ٩والأنثروبولوجيB». (مرجع 

- الأنثروبولوجيا بين المحلية والدولية:٢
أوضحنا في الفصل السابق كيف أن الأنثروبولوجيB الغربـيـB وجـدوا
أنفسهم في حاجة إلى الالتقاء الفكري مع الاتجاهات السائدة في الكـتـلـة
الشرقية وكيف تكشف ذلك عن محاولات لتدويل الأنثروبولـوجـيـاo Vـعـنـى
إضفاء صفة العا7ية عليها حتى تكتسب صفة العلم ولا تلتصق دائما بنشأتها
الغربية. فإذا كان التدويلV الذي بدأ منذ الثلاثيناتV قد سعى نحو تكويـن
نظام يهدف إلى �و ا7عرفة الأنثروبولوجية ا7تراكمةV على أن تكتسب صفة
Vالدول Bالتعميم بغض النظر عن اختلاف الثقافات أو الحدود السياسية ب
فإن الهدف من الأنثروبولوجيا المحلية التي نادت بها دول العالم الثالث هو
استقلالية ا7عرفة الأنثروبولوجية عن طريق تكوين قاعدة محلية لأداء مهام
البحث والتدريس والنشر والتوثيق والاتصال العلمي. وكما حدث في علوم

V فقد تبلور في الأنثروبولوجيا بهـذا)٥(اجتماعية أخرىV مثل علم الاجتماع
الصدد اتجاهان: أحدهما يدعو إلى الرفض ا7طلق «للأنثروبولوجيا الغربية»
والآخر يتناولها بالنقد والتحليل والتعديل. إن أدبيات هذا ا7وضـوع كـثـيـرة
سواء ما كتب عنها باللغة الـعـربـيـة (خـاصـة فـي مـجـال عـلـم الاجـتـمـاع) أو
الكتابات الأجنبية أيضا ومن ناحيتناV وفي إطار الاهتمام بالبحث عن مقولة
جديدةV أو قاعدة محلية للأنثروبولوجيا في بلاد العالم الثالث تـتـلاءم مـع
تراثه وحاضره وتطلعاته ا7ستقبليةVفقد تـنـاولـت فـي مـحـاضـرة أعـطـيـتـهـا

 تصوري 7ا أشرت إليه بالأنثروبولوجية المحـلـيـة (الأنـديـجـيـيـة)٦(بنيويـورك
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 وذلك بقصد التفرقةForeing and Indigenous Anthropologyمقابل الأجنبية) 
بB أيديولوجيات وظروف عمل كل من الباحث الأنثروبولوجي الذي «يؤدي

. ونظرا 7ا أثارت هـذه)٧(عمله في بلده» وذلك الذي يفد إليها مـن الخـارج 
التفرقة من مناقشات بB الأنثروبولوجيVB و7ا كان يدور من حوار حول هذا

V فقد طرح ا7وضـوع مـرة)٨(ا7وضوع أيضا في العلوم الاجـتـمـاعـيـة الأخـرى
 عقد في النمسا عـام)٩(أخرى وبشكل موسع على مائدة البحث في مـؤ4ـر

).V١١٩ (مرجع ١٩٧٨
Indigenous Anthropologyرoا لا يوجد أمامي الآن ترجمة مناسبة لعبارة 

غير الإشارة إليها على أنها «أنثروبولوجيا أبناء البلد الأصـلـيـB». فـعـنـدمـا
بلورت هذا ا7صطلح في ذهني وقدمته للمناقشة في مؤ4ر الـنـمـسـا كـنـت
أستند على أن ا7نطلق النظري الأساسي للأنثروبولوجيا سواء كانت ثقافية
أو اجتماعيةV كان قد تبلور بصفة خاصة في بدايـات الـقـرن الحـالـي حـول

»V وoعنـى آخـر المجـتـمـعـات غـيـرOther Culturesدراسة «الثـقـافـات الأخـرى 
الأوروبيةV أو التي وصفت بأنها «مجتمعات بدائية»V رغم ما أثارته-ولا تزال
شيره-تلك التسمية من عدم ارتياح في الدوائر الأكاد�ية. ونظرا لأن الأحوال
السياسية ما لبثت-كـمـا سـبـق أن ذكـرنـا-أن تـبـدلـتV وحـصـلـت مـعـظـم تـلـك
المجتمعات (التي شكلت في ا7اضي أرضية خصبة للبحث الأنـثـروبـولـوجـي
الأجنبي) على استقلالها السياسي تباعا خلال الـسـنـوات الـتـالـيـة لـلـحـرب
العـا7ـيـة الـثـانـيـةV ونـتـيـجـة لـهـذا الاتجـاه الـقـومـي تـبـدلـت أوضـاع الـبـحـوث
الأنـثـروبـولـوجـيـة فـي غـالـبـيـة بـلاد الـعـالـم الـثـالـث. فـبـدلا مـن أن يـحــضــر
أنثروبولوجيون غربيون لدراسة قبيلة في الصحراءV أو قرية في الريفV أو
حي من أحياء مدينة ما في أفريقيا وآسياV نجد أن أنثربولوجيB من أبناء
البلد يضطلعون بتلك ا7همة. هذا الأنثروبولـوجـي المحـلـيV إن صـحـت تـلـك
التسميةV لا يقوم بدراسته في انعزالية وحيادية عن أحداث مجتمعهV وإ�ا
Vيجد نفسه في مواجهة ظروف ومواقف سياسـيـة واجـتـمـاعـيـة وأكـاد�ـيـة

.)١٠(تخالف 4اما الوضع عند الأنثروبولوجي الأجنبي 
لقد تأكد ذلك لي شخصيا خلال دراساتي الأنثروبولوجية للنوبيB التي

. وقد)١١()١٩٨٠-  ١٩٦٣استمرت فترات متعاقبة زهاء ثـمـانـيـة عـشـر عـامـا (
خرجت من تلك التجربة بافتراض أن طبيعة ا7نطلقات النظرية وا7نهـجـيـة
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ومسار الدراسة الأنثروبولوجية ورoا نتائجها أيضا تختلف تبعا لكون الباحث
أجنبيا أو مواطنا. وعلى هذا الأساسV وفي إطار ما كـان يـدور عـا7ـيـا مـن
مناقشاتV خاصة في أواخر الستيـنـات وأوائـل الـسـبـعـيـنـاتV حـول جـدوى
الأنثروبولوجيا الاجتماعية التقليدية للواقع ا7عاصر بصفة عامةV إلى جانب
ظهور عدد من الدراسات حول تقييم خبرات الدراسـات الحـقـلـيـة لـبـعـض
الباحثB الأمريكيB خاصةV دعوت إلى عدم إغفال محصلة خبرات ودراسات
الأنثروبولوجيB في بلاد العالم الثالث إذا كنا نسعى فـعـلا إلـى بـنـاء كـيـان

معرفي الأنثروبولوجيا تكون له حقا صفة العا7ية والإيجابية.
وقد أبدى ا7شتركون في ندوة النمسا اتفاقا معي في الدعوة إلى ضرورة
أن يوضع في الاعتبار اتجاهات وأعمال الأنثروبولوجيB غير الغربيB في
عملية إعادة النظر في الأنثروبولوجيا وتشكيلها الجديد 7واكبة عالم اليوم
والغدV وبالرغم من إدراكهم وتعاطفهم مع نوعـيـة ا7ـشـاكـل وا7ـواقـف الـتـي
تواجه أنثروبولوجييي العالم الثالث في �ارساتهم ا7هنيةV إلا أن الجـمـيـع
أبدوا خشية كبيرة في أنه قد يحدث نتيجة الغضب والـثـورة والـرغـبـة فـي
التحرر من جانب الأنثروبولوجيB في العالم الثالث أن ينتهي بهم الأمر الى
تشكيل «عدة أنثروبولوجيات وليس أنثروبولـوجـيـا واحـدة»V وبـذلـك تـضـيـع
على الأنثروبولوجيا الفرصة لكي تصبح علما. وبالـتـالـي فـإن أيـة مـحـاولـة
لاصطناع كيانات أنثروبولوجية توصف بأنها غربية أو شرقية أو أنثروبولوجيا
الأجانب مقابل أبناء البلد الأصليB مثلاV تشكل خطرا كبيرا يـهـدد وجـود
واستمرارية الأنثروبولوجيا في حد ذاتهاV هكذا أكد ا7شتركون في الـنـدوة
«Bونقد مرير 7صطلح «أنثروبولوجيا أبناء البـلـد الأصـلـيـ Vبعد نقاش جاد

-ذلك لحرصهم على النظر إلى ا7عرفة العلمية باعتبارها عا7ية.)١٢(
وفي إطار رفض فكرة التجزئة أو تصـنـيـف الأنـثـروبـولـوجـيـا وفـق أطـر
محلية أو اقليميةV كالقول مثلا بتواجد أنثروبولوجيا غربيـة مـقـابـل أخـرى
عـربـيـةV يـتـسـاءل الـبـاحـث الأنـثـروبـولـوجـي طـلال أســد عــمــا إذا كــان كــل
الأنثروبولوجيB الغربيB «أو الأنثروبولوجـيـB الـعـرب» مـثـلا يـتـفـقـون فـي
اتجاهاتهم النظرية أو يتناولون مفاهيمهم oعان مششركة. إن التباين-في
رأيه-واضح ولا شك بB الأنثروبولوجيB سواء كانوا عربا أو أجانبV فليس
هناك إذن علم منفردV أو كيان معرفي واحد �كن أن ينـدرج تحـتـه كـل مـا
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يكتبه الغربيون أو الشرقيون. ورoا يكون السـؤال الـذي يـواجـهـنـا-فـي رأي
طـلال أسـد-هـو الـبـحـث عـن أوجـه الـتـشـابـه والاخـتـلاف بـB ا7ــقــولات أو
الاتجاهات الانثروبولوجية عامةV ومحاولة تقصي ا7وجهات والسياقاتV أيا

 ص١١٩كان محتواهاV التي تحكم مثل هذا الاختلاف أو التـشـابـه (مـرجـع 
). واذا كان ذلك-في رأيي-متطلبا رئيسا فـي عـمـلـيـة اعـادة الـنـظـر فـي٢٨٥

الأنثروبولوجيا التقليديةV فليس من ا7فيد ابستمولوجيا أو حتى عمليا التفرقة
بB ما �كن الاشارة اليه بأنثروبولوجيا غربية مقابل أخرى غير غربيةV أو
الدعوة إلى إنشاء أنثروبولوجيات قومية منفردة ومستقلة ومنعزلة الواحدة
عن الأخرىV وإ�ا الذي يجب عمله هو استمرار عملـيـة الـنـقـاش والحـوار
Vوالأخذ والعطاء ا7توازي والذي يجب أن يخضع فيه أي مـنـظـور أو اتجـاه
بغض النظر عن مصدره أو اطروحتهV الى الاختبار والفحص واعادة الصياغة
اذا دعا الأمرV وأن يتم ذلك سواء كان ذلك ا7نظور أو الاتجاه يتعلق بنظريات

تفسيرية أو أساليب عملية.
 رoا يجدر أن نعود الآن 7ناقشة كيفية صياغة «الأنثروبولوجيا الجديدة»
التي تتطلع إليها بلاد العالم الثالثV وربط ذلك أيضا كلمـا أمـكـن بـالـواقـع
العربي ا7عاصر. فلقد أدركنا في اجتماع النمسـا ضـرورة تـعـديـل الأسـاس
الابستمولوجي للأنثروبولوجيا التقليديةV وفي هذا الصدد أكدت اليـزابـث

 ما سبق أن أعلنته في خطابها الافتتاحي للمؤ4ر السنويE.Colsonكولسن. 
)V وهو أن «مجال١٠٨ (مرجع ١٩٧٥لجمعية الأنثروبولوجيB الأمريكيB عام 

العمل الأنثروبولوجي يجب الا يقتصر على دراسة ثقافة دون أخرىV وإ�ا
عليه أن يتناول كل الثقافاتV فهو منا ولنا جميعا». وبهذا قصدت كولسن أن
الأنثروبولوجيا في الحاضر وا7ستقبل يجب أن تبدي اهتماما متوازنا بدراسة
كل الثقافاتV وليس الثقافات الأخرى أو غير الأوروبية فقطV الأمـر الـذي
يستدعي ولا شك اضافات منهجية جديدة ومقولات نظرية عصرية. وفي

 وهو باحث أنثروبولوجي وأستاذ اجتماعMadanهذا الاطار أيضاV رأى مادان 
من الهند أن الأمر لا يتطلب توسع العمل الأنـثـروبـولـوجـي فـحـسـبV وا�ـا
يجب أن تتعدل الأنثروبولوجيا على أساس ما أسما ه «بالدراسة ا7ـتـبـادلـة
للثقافات» oعنى أنه اذا كان الغربـيـون قـد ركـزوا عـلـى دراسـة «الـثـقـافـات
Bغير الغربي Bفإن الأنثروبولوجي Vالأخرى» في محاولة فهم ثقافاتهم الغربية
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يجب أن يأخذوا أيضا هذا ا7سارV وبالتالي يتحقق نوع من الفهم للثقافات
المحلية أو الأقليميةV وكذلك حالة من الفهم الثقافي ا7تـبـادلV الأمـر الـذي
يسهلV بل ويدعمV إمكانية التنظير العام على مستوى الثقافات الإنسـانـيـة
جمعاء. وفي إطار هذا التصور أكد مادان وضعية الأنـثـروبـولـوجـيـا «كـعـلـم
موحد لا يهم فيه الفاعل قدر الفعل ذاته». وبهذا رفض إمكانية تواجد (أو
«Bالدعوة إلى إنشاء) ما �كن أن يشار اليه «بأنثروبولوجيا أبناء البلد الأصلي

V ا7قدمة).١١٩(مرجع 
ومع أنني أتفق مع مادان وغيره من ا7شتركB بندوة النمسا في رفضهم
لتجزئة العلمV أو صياغته على أساس قومي أو عرقي أو دينيV إلا أنني لا
زلت أرى أنه من الصعب جدا أن أتغاضى كليةV أو أن أقلل من تأثير ا7وقف
القومي أو الانتماء الطبقيV أو الإطار الفكري والعقائدي على تحديد وتوجيه
الإطار الذي يعمل من خلاله الباحثV بل والنتائج التي يصل اليهـا. وعـلـى
أيـة الأحـوالV ومـن خـبـرتـي فـي الـعـمـل الأنـثـروبـولـوجـي أجـد أن قـدرا مـن
ا7وضوعية قد يتحقق إذا أدرك الباحث ووعى منذ البداية تلك ا7ـوجـهـات
الذاتية أيا كان شكلها ومصدرهاV وقام بتحديدهاV وعـمـل عـلـى ضـبـطـهـا.
وا7سألة-في الحقيقة-ليست سهلة-V ولكنها تتطلبV شأنها في ذلك شأن أي
جهد علمي خلاقV القدر الكبير من المحاولة وا7ـثـابـرة إلـى جـانـب الأمـانـة
العلمية. هذا من جهةV ومن جهة أخرى فإن نظـرتـنـا إلـى الأنـثـروبـولـوجـيـا
«كعلم عام» لا 4نع من وجود روافد فكرية أو أطر محلية تعمل جميعها في
اطار من الحوار والأخذ والعطاءV للوصول إلى أفضل الوسائل لفهمنا للإنسان
Vوحضارته. فقد نجحت الهند مثلا في أن تسهم من خلال ثقافتها المحلية
وتراثها الفكري في طرح مقولات نظرية جديدة وتعديل مفاهيم أنثروبولوجية
قد�ةV أو oعنى آخر غربية ا7نشأ والهدف. وفي هذا الصدد يكتب أحـد

 فيقول: «لقـدL.Vidyrathyأقطاب الأنثروبولوجيB الهنود لالـيـتـا فـيـدراثـي 
نظر دارون الى الانسان باعتباره جزءا من ا7ملكة الحيـوانـيـةV واتـفـق مـعـه
فرويد يؤكد أن فكر الإنسان وسلوكه يحددهما «اللبيدو» أي الغريزة الجنسية.
وعلى هذا الأساس رفض ماركس كل القيم الروحيةV وركز عـلـى الجـوانـب
Bا7ادية والاقتصادية في فهمه لتطور الإنسانية. إن هؤلاء ا7فكرين الغربـ

 وآخرينTagor وتاجور Aurobindo وأوروبيندو Gandhiيختلفون كلية عن غاندي 
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�ن نظروا إلى الإنسان ومجتمعه من منظـور روحـانـي يـقـوم عـلـى أسـاس
الحب وعدم العنف. وهذه كلها اتجاهات ايجابيـةV الأمـر الـذي يـجـعـلـنـا لا
نسمح با7نطلقات الغربية أن تؤثر على علـومـنـا الاجـتـمـاعـيـةV أو أن تـشـوه
صورتها. هناك إذن حاجة لنؤكد أهمية العودة إلى كتابات الأولB وا7عاصرين

).٧ ص ١٩٣من ا7فكرين الهنود» (مرجع 

- العرب والأنثروبولوجيا:٣
بادىء ذي بدءV نود أن نتساءل هنا عن كون الأنثروبولوجيا غربية ا7نشأ
والتطور بينما سبق العرب الأوروبيB في اكتشاف الثقافات الأخرىV ووصفها
ومقارنتها وسبر غور العلوم الطبيعيـة والاجـتـمـاعـيـة ومـنـاهـجـهـا الـعـقـلـيـة
والتجريبية. فمن منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر كان
Vكمـا يـصـفـهـم الـعـالـم وا7ـؤرخ جـورج سـارتـون V«العرب هم «عباقرة الشرق
وكانت اللغة العربية هي لغة العـلـم الـبـشـري. فـمـا الـذي حـدث ? فـي هـذا

الصددV كتب ا7ؤرخ جمال الدين الشيال ما يلي:
«انقـلـب الأوروبـيـون إلـى ديـارهـم بـعـد أن مـنـوا بـالـهـز�ـة فـي الحـروب
الصليبيةV وقد بهرتهم أنوار الحضارة الإسلاميةV وأخذوا معهم مفاتيح تلك
الحضارةV فتفرغوا لها يقتبسـون مـن لآلـئـهـاV ويـنـقـلـون آثـارهـاV ويـدرسـون
تواليفهاV ولقد ساعدتهم عوامل جغرافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية
أخرى على أن يسيروا بالحضارة في طورها الجـديـد عـل طـريـقـة جـديـدة
تعتمد أكثر ما تعتمد على التفكير الحر أولاV وعلى. ا7ـلاحـظـة والـتـجـربـة
والاستقراء ثانياV فمهد هذا كله لهم السبيل إلى كشوف علمية جديدة كانت

هي الطلائع لحضارة القرنB التاسع عشر والعشرين.
كان الأوروبيون يفعلون هذا كله في حB كان ا7شرق قد اتخذ لنفسهV أو
اتخذ له القدر أسلوبا آخر من الحياة يختلف كل الاختلاف عن هذا الأسلوب

).٥ ص ٢٨الذي اصطنعته أوروبا لنفسها أو اصطنعه القدر لها.» (مرجع 
هذا ويذكر لنا الشيال أيضا أنه بينما لم تنقطـع الـصـلات بـB الـشـرق
والغرب منذ ظهور الاسلامV حتى بعد خروج الصليبيB وفشل حملتهمV إلا
أن الحكم العثماني قد حجب هذه البـلـدان عـن الاتـصـال بـالـغـرب وفـرض
عليها عصرا طويلا من التخلف الفكري والانتكاس الحضاريV الأمر الذي
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جعل أوروبا-وخاصة فرنسا تفكر جديا في غزو هذا الشرق الضعيف. وبدأ
. وبالرغـم١٧٩٨استعمار الغرب للشرق بالحملة الفرنسية علـى مـصـر عـام 

Vمن اعتراف بعض مفكري أوروبا بتأثير التراث العربي على الحضارة الغربية
إلا أنه ساد اتجاه نحو طمس هذه الحقيقة التاريخية أو التقليل من شأنها.
وقد زكى هذا الاتجاه حركة الاستعمار الأوروبي للعالم العربي والإسلامي
مؤ كدا عجز العرب وا7سلـمـB عـن الابـتـكـار والإبـداع والإسـهـام فـي ركـب
الحضارةV الأمر الذي يجعل من «التغريب» أمرا ضروريا 7ـواكـبـة تـطـورات
Vوالعرب ذاتهم Bالعصر الحديث. ولعل من أحد الأسباب الأخرى أن ا7سلم
أو النخبة ا7ثقفة منهمV قد اقتنعوا بهذه الفكرة ورأوا في تراثهم عبئا ثقيلا
يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان ليتمكنوا من الحياة على الطريقة الـغـربـيـة

). لهذا٥V- ٣ ص ٢٨كما حدث مثلا في تركيا على يد كمال أتاتورك. (مرجع 
فإن فحص التراث العربي الإسلامي ودراستهV وهو الذي يتصـف بـالـعـمـق

 قد «يؤدي في رأينا إلى إعادة تاريخ الأنثروبولوجيا من)١٣(وبالتنوع والغزارة 
جديدV أو على الأقل الأصول ا7عرفية وا7نهجية لهاV بحيث لا ترد جميعها
الى عصري النهضة أو التنوير الأوروبيVB بـل قـد يـوجـد فـي هـذا الـتـراث
Vالكثير من ا7فهومات والنظريات عن الجنس البشري والحضارة الإنسانية
Bوأوجـه الحـيـاة الـيـومـيـة ومـشـاكـلـهـا �ــا لا يــزال يــشــغــل بــال الــبــاحــثــ
الأنثروبولوجيB ا7عاصرين. كذلك يستطيع أن يقدم لنا هذا التراث أرضية
وأفكارا ومعلومات قد 4ون لها إسهامات تفوق النطاق المحليV كمـا حـدث
في الهند عندما درس الهنود وأعادوا قراءة تراثهم القد� في إطار عصري.
ونـتـيـجـة لـذلـكV قـدمـوا إسـهـامـات كـثـيـرة فـي مـراجـعـة بـعـض ا7ـفـهـومـات
الأنثروبولوجية الغربيةV وفي تطوير دراساتهم الأنثروبولوجيةV الأمر الذي
جعلها تتشكل في إطار جمع بB الفكر الهندي التقليدي والأنثـروبـولـوجـيـا

).١٥٧ و ١٥٦الإجتماعية ا7عاصرة (مرجعا 
و�ا هو جدير بالذكرV أننا لا نعني هنا أنه لم تقم محـاولات لـفـحـص
Vودراسة التراث العربي الإسلامي للوقوف على ما فيه من مادة إثنوجرافية
Vوإ�ا تدعو إلى التـوسـع فـيـهـا Vأو استخراج ما فيه من عناصر فولكلورية
والتعمقV خاصة في فهم ا7نهج. هذا من جهةV ومن جهة أخرى نرى ضرورة
ربط هذا العمل oا يجري في الأجواء الفلسفية والعلميـة لـلـفـكـر الـعـربـي
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ا7عاصر. إن القارj لكتاب الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود بعنوان «من
زاوية فلسفية» يجده قد أشار إلى أهمية البحوث الأكاد�ية الـتـي تـتـنـاول
نشر التراث الفلسفي نشرا محققاV «لأنه oثابة وضع الأساس الذي يقوم
Vفما من نهضة ثقافية إلا واقترنت بإحياء التراث القد� Vعليه البناء الجديد
كأ�ا يريد الأبناء أن يستوثقوا من استقامة طريقهمV إذ هم سائرون علـى
Vيسلم فيها الآباء ذخيرتهم إلى أبنائـهـم Vسبيل موصولة بأسباب الحضارة
Vوإن هذه العودة إلى ا7اضي هي دائما دعوة إلى الحرية الفكرية غير مباشرة
حتى ليصفوها في الحركات الأدبية «بالرومانسية» لأنها في صميمها خروج
على مقتضيات اللحظة الراهنة والضرورة القائمةV ابتغاء الوصول إلى مـا
هو أبقى على الزمنV وذلك فضلا على أنه لامندوحة لباحث عن مطالعة ما

).١٨-  ١٧ ص ٤٧قد تركه السابقون في موضوع بحثه» (مرجع 
وبصدد حديثنا عن العرب ودراسات علم الإنسان �كن القولV بصـفـة
عامةV أن الأنثروبولوجيا لم تلق لفترة طويلـة تـرحـيـبـا فـي مـعـظـم الـدوائـر
العلمية العربيةV وقد ظل تدريسها حتى مـدة قـريـبـة مـحـدود جـدا بـداخـل

أقسام الفلسفة أو علم الاجتماع.
وفـي هـذا الـصـددV ذكـر لـنـا الـدكـتـور أحـمـد أبـو زيـد (مـشـافــهــة)V «أن
الأنثروبولوجيا دخلت إلى العالم العربي فـي الـثـلالـيـنـات تحـت اسـم (عـلـم
الاجتماع ا7قارن)V وذلك على أيدي عدد كبـيـرمـن عـلـمـاء الأنـثـروبـولـوجـيـا
البريطانيVB مثل إيفانز-بريتشاردV وهو كارتV وبـربـسـيـتـافـيV �ـن تـولـوا
Vالتي أصبحت فيما بعد جامعة فؤاد الأول Vالتدريس في الجامعة ا7صرية
ثم جامعة القاهرة. ثم جاء بعدهم في الأربعينات عميد الأنثروبولوجيB في
ذلك الحB الأستاذ رادكليف براونV الذي قام بتدريس الأنثروبولوجيا فـي
جامعة الإسكندرية تحت اسم علم الاجتماع ا7قارن أيضاV وذلك لعدم احتواء

برامج التدريس في ذلك الحB على مادة الأنثروبولوجيا».
ولعل من الأسباب التي لم تسمح للأنثروبولوجيا بـالانـتـشـار كـفـرع مـن
فروع ا7عرفة ما يشير إليه البعض من تعارض نظرية التطورالحيوي للإنسان
مع التفسير الديني الذي يرى أن الإنسان مخلوق إلهى لا �ثل حلقة متطورة
من أصل حيواني. إلى جانب ذلكV رoا كان لارتباط مفهوم الأنثروبولوجيا
تاريخيا بدراسات المجتمعات «ا7تخلفة أو البدائية»V وصلتـهـا بـالاسـتـعـمـار
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تأثير في التقليل من قيمة علم الأنثروبولوجيا فـي نـظـر الـدوائـر الـعـلـمـيـة
العربيةV وخاصة في مرحلة العمل على التقدم والاستقلال لشعوب ا7نطقة
الـعـربـيـة. هـنـاك ولا شـك اخـتـلاف فـي الـتـفـاصـيـل بـB وجــهــتــي الــنــظــر
الأنثروبولوجية والدينيةV بصدد نشأة الإنسان وتواجده على الأرضV وهذا
أمر قد سبب الكثير من الجدل والنقاش اللذين لا يزالان قائمB في الأوساط
العلمية العا7ية لدرجة أن سلطت الأضواء على هـذه الـقـضـيـة مـؤخـرا فـي
الولايات ا7تحدة الأمريكية. فقد طلب أصحـاب الـتـفـسـيـر الـديـنـي لـنـشـأة
Vالإنسان إطلاع الطلاب على وجهة نظرهم وإدماجها ضمن مناهج الدراسة
Vوعدم الاقتصار على تدريس النظرية التطورية باعتبارها نـظـريـة عـلـمـيـة
فا7عرفة-في رأيهم-يجب ألا تقتصرعلى كل ما هوعلميV وتنـبـذ كـل مـا هـو
غيرعلميV بل لابد من أن تتضمن أوجه الحياة المختلفة في جانبهـا ا7ـادي

والروحي على حد سواء.
 التي تطـرح(١٤)هناك الكثيرمن الكتابات العـربـيـة الـقـد�ـة والحـديـثـة 

وجهة النظر الدينية في تفسيرنشأة الإنـسـانV ويـجـب عـلـى طـالـبـي الـعـلـم
العرب الإ7ام بها حتى اذا قرأوا النظرية التطورية أو درسـوهـا كـانـوا عـلـى

قدر من الفهم وا7عرفة بصدد هذه القضية الإنسانية الهامة.
أما من ناحية ارتباط الأنثروبولوجيا بدراسة تلك المجتمعات التي سميت
Vفقد بينا من قبل أن التسمية كانت ولا شك غيرموفقة Vبالبدائية أو ا7تاخرة
وذلك باعتراف الذين قاموا بدراستها أنفسهم. ومع ذلك فالأنثروبولوجيا لا
تقتصر نظريا (على الأقل) على دراسة المجتمعات البدائية فحسبV لذلك
نجد الأنثروبولوجيB ا7عاصرين يهتمون بدراسة جميع أشكال المجتمـعـات
الصغيرة والكبيرةV الريفية والحضريةV البدوية والقبائلية وغيرذلك. حقيقة
Vإن الدراسة الحقلية با7عنى الحديث قد بدأت في بداية القرن العـشـريـن
وركزت على تلك المجتمعات ا7نعزلة البعيدة عن الحضارة الأوروبية الا أن
الأمر قد تغير الآنV وأصبح الأنثروبولوجيون منتشرين في كل مكان وعلـى
كافة ا7ستويات في محاولة لفهم السلوك الإنساني في اطار مترابط ومتكامل
وذلك عن طريق ا7عرفة الحسيةV والاتصـال ا7ـبـاشـر بـالأفـراد والأحـداث.
هذا من ناحيةV أما من ناحية صلة الأنثروبولوجيا بالاستعمارV فهذا واقع لا
ينكره أحد وقد أشرنا اليه سلفا. ومع أن الأنثروبولوجيا قد أخذت اتجاها
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تحريريا واستقلاليا منذ حوالي أربعB عاما تقريباV الا أن هذا لا �نع من
احتمالات استخدام نتائج الدراسات الأنثروبولوجـيـة اسـتـخـدامـا سـيـئـا أو
ضارا بالشعوب موضع الدراسة. فالأنثروبولوجيا مثل أي علم أو منبع للمعرفة
سلاح ذو حدين يتوقف استخدامه على عدة عـوامـل وظـروف قـد لا يـكـون
للأنثروبولوجيB أنفسهم قدرة على التحكم فيـهـا أوتـوجـيـهـهـاV وقـد تـلـقـى
عليهم ا7سؤولية الكاملة أحيانا. وقد وضعت الجمعيات الأنثروبولوجية المحلية
والـدولـيـة قـواعـد وأسـسـا مـهـنـيـة وأخـلاقـيــة يــلــتــزم بــهــا الآن كــثــيــر مــن
الأنثروبولوجيVB ومع ذلك هناك من يخرج عن القواعدV وأولئك هم الذين
لا يلتزمون بالقيم الأخلاقية أو ا7هنية. وهذا أمر يصعـب الحـد مـنـه كـلـيـة

سواء كان ذلك في مجال الأنثروبولوجيا أو العلوم الأخرى.
وازاء ا7وقف ا7تشكك لدى البعض في قيمة الأنثروبولوجيا وأهمـيـتـهـا
بالنسبة لواقع مشاكل المجتمع ا7عاصر في ا7نطقة العربيةV وجهات أخرى
كثيرة خارج نطاق القارة الأوربيةV يتحتم على الباحثB العـرب أن يـتـخـذوا
موقفا نقديا من ا7عارف الإنسانيةV وما يتبلور عنها من نتائج نظرية وتطبيقات
عملية. لذلك نرى من جانبنا أن الرفض ا7طلق للأنثروبولوجيا أو قبـولـهـا
كما هي في محتواها ومنطلقها الغربيV �ثل ولا شك حـالـة مـن الـتـخـلـف
الفكري والسلبية العلمية. إن تناولنا موضوع الأنثروبولوجيا وتخصصاتـهـا
ومناهجها المختلفةV وكذلك استخداماتها العلمية والعملية يجب أن يتم في
إطار من النقد والتحليل والبحث عن البدائل ا7نبثقة من تراث العرب الفكري
والعقائدي. وفي اطار محاولات الدول العربية الآن تجاه إحياء تراثها القومي
إلى جانب ما يشير إليه البعض «بالاحياء الاسلامي» أو «الصحوة الاسلامية»
التي اجتاحت مؤخرا الدوائر الفكرية العربية والاسلاميةV طرح بعض العلماء

الاجتماعيB الإسلاميB ما أطلقوا عليه «أسلمة العلوم الاجتماعية».
وفي هذا المجال يذكر الباحث سـيـد عـلـي أشـرف فـي تـقـد�ـه لـكـتـاب
بعنوان «العلوم الاجتماعية والطبيعية» إن وضع صياغة مفاهـيـم اسـلامـيـة
للعلوم ليس هدفا بسيطاV نظرا لتعود الباحثB ا7ـسـلـمـB (خـاصـة أولـئـك
الذين تلقوا تعليمـهـم فـي الـبـلاد الـغـربـيـة) عـلـى الـفـكـر وا7ـنـاهـج الـغـربـيـة
والاتجاهات العلمانية. لهذا يحتاج الأمر إلى ضرورة اعادة النـظـر فـي كـل
فروع العلوم الاجتماعيةVكما أن أية مراجعة لا بد أن تستـنـد أسـاسـا عـلـى
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).٣ ص ٩٧الإ�ان وتنطلق من ا7فاهيم القـرآنـيـة وتـعـالـيـم الـسـنـة (مـرجـع 
ويذكر الدكتور عبد الله نصيف (وهو من ا7تخصصB في الجيولوجيا) وقد
اشترك في تحرير الكتاب ا7شار اليه سلفا) أنه ليس هناك تعارض مطلقا
بB الإ�ان ومعرفة الإنسان عن الكون واستخدامه هـذه ا7ـعـرفـة لـلـخـيـر.
ويضيف أيضا أنه فـي الأيـام الأولـى لـلإسـلامV كـان هـنـاك عـدد كـبـيـر مـن
العلماء ا7سلمB الذين أنجزوا دراسـات رائـدةV دون أن يـتـزعـزع إ�ـانـهـم.
ففي اطار ا7فاهيم القرآنية عن الحـيـاة والـكـون 4ـكـن هـؤلاء الـعـلـمـاء مـن

).١٤٥ ص ٩٧الاكتشاف والابتكار والتنظير أيضا. (مرجع 
ومن ناحية الدراسات الأنثروبولوجيـة نجـد أنـه قـد صـدرت فـي الآونـة
الأخيرة عدة دراسات خاصة عن بعض الأنثروبولوجيB الباكستانيB والهنود
وا7سلمVB في محاولة لطرح فكر ونقد إسلاميB للأنثروبولوجيـا ونـتـائـج
دراستها ومحاولة الدعوة إلى ما يشار إليه بأنثروبولوجيا إسلاميةV بدلا من

). وإنها 7لاحظة جديرة بالذكر والانتباه١٦٥الأنثروبولوجيا الغربية (مرجع 
أن نجد تزايدا في تقد� البحوث والأوراق في ا7ـؤ4ـرات ونـشـر ا7ـقـالات
ا7عبرة عن هذا الاتجاه في عدد من الدوريات العلمية الأجنبية. وينـعـكـس
الاهتمام بهذا ا7نطلق على ا7ستوى الدولي أيضا كما 4ثل حديثا في عقد

 م إحداهما عن «نظريات إسلاميـة١٩٨٣عام (١٥) حلقتB في مؤ4ر بكنـدا 
عن الأنثروبولوجيا» تحت إشراف د. الشامي من سورياV والأخرى عن «ا7نظور
الإسلامي للأثنولوجيا» بإشراف الدكتور أحمد فتيح من معهد الاثنولوجيا

والأديان بباريس.
ومجمل القول. إن ما يشار إليه الآن بأسلمة العلوم الطبيعية أو الاجتماعية
عامةV لا يأتي مطلقا عن طريق محاولة إثبات أن كل الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة
الحديثة التي تتناول شؤون الكون والحياة موجودة في القرآن الكـر� كـمـا
يذكر ذلك كثير من العلماء والكتاب اليومV وإ�ا يـجـب-فـي رأيـنـا-أن تـوجـه
الجهود نحو طرح الأفكار ومناقشتها من خلال منظور يضع ا7عرفة العلمية
جنبا إلى جنب مع ا7فاهيم والتعاليم الـديـنـيـةV فـي إطـار الـدراسـة الـكـلـيـة

. ولا �كن حدوث ذلك-في رأينا أيـضـا-(١٦)ا7تكاملة عن الإنسان والحـيـاة 
دون توافر الحريات الأساسية للفكر والجدل والدراسة ا7وضوعية للثقافة
العربية وثقافة المجتمعات الأخرى في الشرق والغرب على حد سواءV ذلك
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أن حاجة العرب إلى دراسة الثقافات الأخرى أمر لا يحتـاج إلـى نـقـاش أو
 فـيCarleton Coon (١٧)ترددV وبصدد ذلك يذكـر الأمـريـكـي كـارلـتـون كـوون 

مقال قيم بعنوان «أنثروبولوجيا للعرب» أنه لا يستطيع شعب من الشـعـوب
أن يعيش منفرداV كما أنه لا تستطيع أمة من الأ£ أن تتجاهل ما يصنـعـه
أهل الأ£ الأخرى. فنحن نحتاج-أول ما نحتاج-إلى التسامحV ولكن التسامح
لا يجيء إلا مع الفهمV والفهم لا يتحقق إلا عن طريق ا7عرفة الـتـي يـتـوفـر
فيها حسن النية. وليس الأوروبيون والأمريكيون هم وحدهم الذين يحتاجون
إلى أن يعرفوا عن غيرهم من الشعوبV فعبء العالم ليس ملقى على عاتقهم
وحدهم. إن شعوب العالم الأخرى في حاجة أيضا إلى أن تعرف الحقائـق
عن الأوروبيB والأمريكيVB فكل منا في حاجة إلى أن يعرف الحقائق عن

).٢٩١ ص ٧٧غيره (مرجع
Bويستطرد كارلتون كوون فيشير إلى أنه ليس هناك إذن ثمة تعارض ب
الأنثروبولوجيا والإسلام لا يستطيع الرجل الأمB اكـتـشـافـه. إن مـن شـأن
الأنثروبولوجيا أن تزيد ا7ؤمنB إ�اناV إذ أنه كلما ازدادت معرفتنا بالنواحي
ا7عقدة من الإنسان وبطرق حياتهV كلما أصبح إدراكنا أكثر وضوحا لوجود
مبدأ أسمى موحد يسير شؤون الكونV ومن بينها شؤون البشر. ولكن الإ�ان
oثل هذا ا7بدأ لا يعني أن علينا أن ننام منتظرين يوم الفصلV فهناك عمل
يجب أن يؤدىV وهو اليوم ألزم مـنـه فـي أي وقـت آخـر مـضـىV وأن الـعـمـل
الاختياري الخلاق جزء من الخطة الكونيةV وهو في الحقيقـة الـسـر الـذي
أصبح به الإنسان سيد العالم. إن هذا العمل يتطلب الجهد الكبيرV والنظرة
ا7نهجية السليمة 7عرفة أنفسنا ومعرفة غيرناV وهذا أمـر لـن يـكـون بـدعـا
بالنسبة للعرب الذين جاء من بيـنـهـم «ابـن فـضـلان» الـذي درس الأسـلاف
الوثنيB لسكان شمال غرب أوربا الحاليVB وكذلك الرحالة «ابن بطوطة»
الذي قدم روايات مفصلة عن أخلاق وعادات الشعوب التي كانت تعيش من
مراكش إلى الصB. ولا شك أن في الـتـراث الـعـربـي عـشـرات مـن الـكـتـب
Bوالتي لا زالت غير معروفة لدى الغربي Vالأخرى تتناول الحضارات بالوصف

).٢٩٤ ص٧٧من علماء الأنثروبولوجيا» (مرجع 
ويؤكد كارلتون كوون في نفـس ا7ـقـال أن هـذا الـنـوع مـن ا7ـعـرفـة لـيـس
غريبا على العربV وأنهم سيجدون تحليل ا7واد الأنثروبولوجية أمرا مألوفا
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لهمV فقد حلل ابن خلدون في مقدمته الشهيرة البناء الاجتمـاعـي لـقـبـائـل
الصحراء وا7دن تحليلا عميقا كما أدرك (ما لم يدركه معظم العلماء الذين
جاؤوا من بعده) أن بB البيئة وطرق ا7عيشة الإنسانية وبB البناء الاجتماعي
علاقة سببية. ولم يتوصل علماء الغرب إلى ما توصل إليه ابن خلـدون إلا
حديثاV ومع أن الأنثروبولوجيا مصطلح لم يسمع به ابن خلدونV إلا أنه في
حقيقة الأمر محصلة العمل الذي © فـي الجـامـعـات الـقـد�ـة فـي شـمـال
أفريقياV وأوربـا الـغـربـيـةV وأخـيـرا فـي أمـريـكـا. فـعـلـى الـعـرب أن يـتـقـبـلـوا
الأنثروبولوجيا قبولا حسناV خاصة أن الدين الإسلامي قائـم عـلـى أسـاس
من التسامح والعا7يةV وهذا أمر تهدف الأنثروبولوجيا إلى توضيحه» (مرجع

).٢٩٣ ص ٧٧
Bويضيف كارلتون كوون «أن من فروع الأنثروبولوجيا التي تهم ا7سلمـ
دراسة الآثار القد�ة. ففي البلاد الإسلامية ظهرت ا7دنيات الكـبـرى فـي
Vوتركستان Vفالزراعة واستئناس الحيوان بدأ في إيران والعراق Vالعالم القد�
وأفغانستان وباكستان. وبدأت حضارة العصر البرونزيV عـصـر الـعـجـلات
وا7عادن والكتابةV في مصر والعراق وإيران وباكستان. وبدأ عصر الحديد
في تركياV وكانت فارس أول إمبراطورية في العالم. وبصفة عامة فان أقدم
الثروات الأثرية الخاصة بالعالم القد� مـركـزة فـي الأراضـي الإسـلامـيـة.
وأن الغرب لفي حاجة إلى ما يذكره على الدوام oا هو مدين بـه 7ـدنـيـات

).٢٩٦ ص ٧٧الشرق الأوسط القد�ة» (مرجع 
«هناك أيضا الاثنوجرافيا التي تهتم بوصف الحضارات الحية. وأبسط
أنواع الاثنوجرافيا ا7مكنة في البلاد العربية هو وصف الحياة في قرية أو
مدينة أو قبيلة. والذي يدرس الأنثروبولوجيا في البلاد العربية سيتمكن من
دراسة الآثار الباقيةV والوثائق القد�ة والتاريخيةV بالإضافة إلى ما يشاهده
عن الحياة الحاضرةV وبذلك �كنه أن يتتبع �ـوذج الـنـمـو الحـضـاري فـي
قطرهV أو إقليمه منذ المحاولات الأولى في الـزراعـة إلـى عـصـري الـبـرونـز
والحديدV ثم إلى العصر الحاضر. كذلك سيستطيع أن يرى ماذا حدث كلما
ظهرت وسائل جديدة سواء كانت مبتكرة محليا أو مكتسبة من الخارج. ولا
يقتصر الأمر عل ذلكV إذ أنه يعد مشروعات للمستقبل على أساس علمي
بحيث يتجنب ا7ظالم التي لا مفـر مـن حـدوثـهـا لـو حـدثـت الـتـغـيـرات دون
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تدبيرV وهكذا يستطيع الباحث أن يتأكد من أن الناس لن يصيبهم إلا أقـل
).٢٩٨ ص ٧٧ضرر �كن». (مرجع 

إلى جانب تلك الاستفادات التي أشار إليها كارلتون كوون والتي �ـكـن
أن يحصل عليها العالم العربي من الأنثروبولوجياV فان مفهوم الثقافة ذاته
رoا يعد من أهم ا7داخل والإسهامات التي قدمتها الأنثروبولوجيا للـفـكـر
والعمل الإنسانيB. فمن خلال الثقافة-وعلى حد تعـبـيـر كـلايـد كـلـوكـهـون-
Vتضع الأنثروبولوجيا أمام الإنسان مرآة 4نحه صورة أوضح لنفسه وأقرانه
وتسهم في فهم نشأة المجتمع وطبيعة وظائفه ومنظماتهV كما توضح دوافعنا
وسلوكنا فضلا عن دوافع الآخرين وسلوكهمV ويزداد تأثير الأنثروبولوجـيـا
وضوحا في ميادين الفلسـفـة والآداب والـسـيـاسـة. وفـي رأيـنـاV فـان الإ7ـام
أيضا بالعمليات الثقافية من شأنه تطوير فهمنا لسلوك الشـعـوب الأخـرى
ومساعدتنا على التصرف بالطريقة التي 4كننا من إقامة علاقـات طـيـبـة
مع هذه الشعوبV وذلك في وقت خرج فـيـه الـعـالـم الـعـربـي مـن عـزلـة قـد
فرضتها عليه ظروف الاستعمار والتطاحن بB القوى العا7ية إلى عصر ما
بعد الاستقلالV وظهور قوى العالم الثالث. وفي إطار الاتجـاه الحـالـي فـي
كثير من البلاد العربـيـة والإسـلامـيـة نـحـو الـتـحـديـث والارتـقـاء بـا7ـسـتـوى
الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي دون إحداث أضرار بالقيم والتعاليم
الدينيةV وأسس التراث الاجتماعي والتقاليدV فان للأنثروبولوجيا دورا كبيرا
في إبراز هذا التـراثV ودراسـة تـلـك الـتـقـالـيـدV وتـأكـيـد مـظـاهـر الـثـقـافـة
الإسلاميةV وإحياء الحضارة العربية. كذلك يتضح الدور الفعال الذي �كن
أن يؤديه الأنثروبولوجيون العرب في مجال مشروعات التنمـيـةV وذلـك مـن

خلال مفاهيم الأنثروبولوجيا الثقافية وتحليلاتها ودراساتها الحقلية.
لذلك نجد أن الأنثروبولوجيا قد كسبت أرضية جديدة في العالم العربي

منذ الستينات تقريباV حيث حظيت بفهم أفضل لإمكانية استخدامها 7ا(١٨)
يحقق أهداف العالم العربي في التقدم والازدهار. نـرى ذلـك واضـحـا فـي
الازدياد ا7ضطرد في تدريس مادة الأنثروبولوجيا في الجامعات وا7عـاهـد
العليا بالبلاد العربية. بل نلاحظ أيضا البدء في افتتاح أقسام للتخصـص
في الدراسات الأنثروبولوجية كما حـدث فـي جـامـعـة الإسـكـنـدريـة oـصـر

) تخصصا مساندا ومتطلبا١٩٨٥مثلا. كما أصبحت الأنثروبولوجيا مؤخرا (
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جـامـعـيـا عـامـا بـجـامـعـة الـكـويـتV هـذا إلـى جـانـب قـيــام عــدد كــبــيــر مــن
الأنثروبولوجيB العرب بالدراسات الحقلية في أجزاء متفرقة من ا7نطقة

. ومع أنـه لـيـس هـنـاك دوريـات كـثـيـرة(١٩)العربـيـة ونـشـر نـتـائـج دراسـاتـهـم
متخصصة باللـغـة الـعـربـيـة فـي الأنـثـروبـولـوجـيـا إلا أن هـنـاك الـكـثـيـر مـن
ا7وضوعات الأنثروبولوجية التي تنشر في كثير من الدوريات العربية العلمية.
Vنذكر على سبيل ا7ثال لا الحصر مجلات كليات الآداب بالجامعات العربية
Vوالكتاب السنوي لعلم الاجتماع الذي تصدره كلية الآداب بجامعة القاهرة
ومجلة عالم الفكر التي تصدرها وزارة الإعـلام بـالـكـويـتV وكـذلـك المجـلـة
الاجتماعيـة الـقـومـيـة الـتـي يـصـدرهـا ا7ـركـز الـقـومـي لـلـبـحـوث الجـنـائـيـة

والاجتماعية oصرV ومجلة ا7ستقبل العربي التي تنشر في لبنان.
إن للأنثروبولوجيا ولا شك مستقبلا طيبا في البلاد العربية بشرط أن
يصبح منطلقها النظري عربيا لا غربياV وأن تبتعد مادتها عـن الـنـقـل دون
النقد أو التطويرV فإذا © ذلكV فإننا نعتقد أنه ستكون أصالـتـهـا الـعـربـيـة

. ولعل أفضل ما نختتم به هذا الفصل(٢٠)وإسهامها العا7ي في هذا ا7يدان
هو أن ننقل هنا الفقرة الأخيرة من مقال كارلـتـون كـوون ا7ـشـار إلـيـه آنـفـا
والذي لا تزال قيمته حية رغم مرور أكثر من ثلاثB عاما على نشرهاV إذ

يقول:
«مـن الأمـور الحـيـويـة أن تـقـوم الـشـعـوب الـتـي تـقـطـن الـبـلاد الـعـربـيــة
با7شروعات الخاصة بهاV وأن تجد الوسائل التي ترفع مستويات ا7عـيـشـة
لجميع السكانV لا 7صلحتهم هم فحسبV ولكن لصالح العالم كله.. .. لذلك
Vأو الأدب Vوهو اليوم أهم من الدراسة الذرية Vفموضوع دراسة الثقافة هام
أو الأعمال ا7صرفية العا7يةV إن في دراسة الـثـقـافـة مـفـتـاح كـرامـة الـنـوع
الإنساني ومساواته في ا7ستقبلV كما أنها قد تهدينا إلى سبيل الخروج من
الحيرة التي أوقعنا فيها عصرناV عصر التقدم الآلي الفائق السرعة. فعلى
Vالعرب إذن أن يعنوا بها ويدرسوها (أي الأنثروبولوجيا) أكثر �ا درسوها
مدركB في تلك الحقيقة التي تتلخص في أن خير طريق يتبعه أي إنسان أو
أي شعب-إذا أراد صنع شيء من الأشياء-هو أن يحزم أمره ويصنعه بنفسه»

).٣٠١ ص ٧٧(مرجع 
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الهوامش

- للمزيد من التفاصيلV نقترح الرجوع إلى مقالنا بعنوان «بعض الاتجاهات الأنثروبولوجية في١
).٣٦الدراسات القروية»(مرجع 

- بالنسبة 7ناهج الدراسات الأنثروبولوجية با7دنV نقترح الرجوع إلى مقدمة كتاب جورج فوستر٢
). قدم أيضا الأنثروبولوجيB العـرب١٢٥وكمبر عن الدراسات الأنثروبولوجية با7دن (مرجـع 

دراسات نقدية عن ا7ناهج الأنثروبولوجية التقليديةV كما عملوا على تعديلها وتطويعهاV لكـي
تتلاءم مع خصائص المجتمعات العربيةV التي تختلف اختلافا رئيسا عن المجتمعات الـقـبـلـيـة
الأفريقيةV والتي تبلورت معظم مناهج الأنثروبولوجيا الاجتماعية نتيجـة لـدراسـاتـهـا. نـشـيـر

)V للدكتـور١٩٧٦على سبيل ا7ثالV إلى مقال «ا7دخل التكاملي في دراسـة المجـتـمـع الـعـربـي» (
)V كما نشير أيضا إلى مقال الدكتور أحمد أبو زيد عن «طرق البحث٦٢عباس أحمد (مرجع 

)V الذي أوضح فيها عدة حـقـائـق أو خـصـائـص عـن المجـتـمـع١٩٨٣في المجتمـعـات الـبـدويـة» (
البدوي الذي يستدعي طرقا معينة للبحث يذكر من بينها مثلا تنوع الأ�اط الأيكولوجية في
الصحاري العربية. ويتفق الباحثان على ضرورة الأخذ في الاعتبار البـعـد الـتـاريـخـيV وذلـك
بإبراز تداخل وتكامل العوامل التاريخية في تكوين المجتمع العربي حتى صار على ما هو عليه.

ويضيف الدكتور أبو زيد إلى ذلك أهمية دراسة الأدبيات التاريخية.
- نشير مثلا إلى الباحث سمير أمVB ومن بB كتاباته نذكر مثلا دراسته عن عدم ا7ساواة في٣

).٥٢). وكتابه عن الطبقة والأمة (مرجع ٩٩التنمية (مرجع 
 إلى ثورة الطلبة في جامعة باريس ومناهضتهم لحكومة تشـالـز١٩٦٨- تشير أحداث مايو عام ٤

ديجول والتي انتهت بتركه الرئاسة.
- انظر مقال د. مصطفى ناجي «علم الاجتماع في ا7نـطـقـة الـعـربـيـة بـB المحـلـيـة والـدولـيـة».٥

).٩١(مرجع 
- نظمت هذه المحاضرة مؤسسة وينرجرن للأبحاث الأنثروبولوجية oقرها في نيويورك. وتجري٦

تقاليد هذه ا7ؤسسة على أن تقوم بدعوة مجمـوعـة مـن ا7ـتـحـدثـB فـي أوروبـا وبـلاد الـعـالـم
الثالثV للتحدث أمام نخبة من الأنثروبولوجيB الأمريكيB. وبعد المحاضرة يتـنـاول الجـمـيـع

 موجزا أشير إليـه بـقـائـمـةHuman Organizationالعشاء ثم يعودون للمنـاقـشـة. نـشـرت مـجـلـة 
).١١٧ا7راجع (مرجع رقم 

 �ا كتبM.Kashoki- في هذا الصددV نود أن نشير إلى أن الباحث الأفريقي موبانجا كاشوكي. ٧
مقالا حول هذا ا7وضوع أيضاV وتساءل فيه عما إذا كان على الأنثروبولوجيB من دول العالم
Bا يكون الاثنoإنه ر Vالثالث أن يعتبروا الباحث الأجنبي عدوا أم صديقا ? وانتهى إلى القول
معاV أو لا يكون أيا منهما على الإطلاقV ورأى البعض الآخر أنه أيا كانت صفة الأجنبيV فيجب
أن نبدأ تعاملنا معه على فرضية أنه صديق و�نحه بالتالي بعض الثقةV وأنه �ـكـن تحـقـيـق
Vالأجنبي والباحث المحلي. وفي هذا الـصـدد Bقدر-من التعاون ا7شترك في الفكر والعمل ب
تقول اليزابيث كولسن-وهي ذات خبرة واسعة في الدراسات الحقلية الأفـريـقـيـة-إن الـبـاحـث
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الأجنبي يستطيع أن يلاحظ أشياء قد يغفل عنها زميلـه الـبـاحـث المحـلـيV كـمـا أنـه قـد يـثـيـر
تساؤلات شيقة ويسعى إلى تفسيرات عميقة للممارسـات الـثـقـافـيـة الـتـي قـد تـكـون مـألـوفـة

).١١٩وعادية لدى الباحث ا7نتمي للثقافة موضع الدراسة (مرجع
R.Merton- أدرك علماء الاجتماع-أو بعضهم على الأقل-أن ا7شكلة على حد تعبير روبرت ميرتون ٨

ليست مسألة تصنيف وجهات نظر داخلية كانت أو خارجيةV أو الـتـسـاؤل عـن أي مـنـهـمـا لـه
القدرة على دراسة الواقع الاجتماعي وتحليله وفهمهV وإ�ا الهدف هو محاولة فهم محتويات
كل منظورV واستقصاء دور كل منهما في عملية البحث والـفـهـم لـذلـك الـواقـع. فـكـلاهـمـا لـه
أهميته وله حررهV والتفاعل بينهما هو بيت القصيدV كما أنه أمر مطلـوبV خـاصـة فـي إطـار

).٣٧ با7رجع رقم ٣٦تحقيق القدر اللازم من ا7وضوعية. راجع ص 
 با7قر الأوروبي 7ؤسسة وينرجرن للبحوث الأنثروبولوجية بقلـعـة١٩٧٨- عقد ا7ؤ4ر في يوليـو ٩

 BوارنشتـWarnsteinكيلو مترا عن فيينـا بـالـنـمـسـا. نـشـرت أعـمـال Bالتي تبعد حوالي سبع 
 بالقائمة.١١٩ا7ؤ4ر في ا7رجع رقم 

- للتفاصيل انظر مقدمتنا لكتاب «الأنثروبولوجيا الأنديجينية في البلاد غير الغربية» (مرجع١٠
١١٩.(

١١Bوضوع التغيرات الاجتماعية والثقافية ا7ترتبـة عـلـى إعـادة تـوطـo تتصل هذه الدراسات -
النوبيVB وكيف استجاب الناس لتلك التغيرات وتكيفوا معها. للتفاصيل نقترح الاطلاع عـلـى

 بالقائمة.١٢١كتابنا رقم 
١٢Bاقترح ا7شتركون في ندوة النمسا أنه كان من الأفضل أن يعالج ا7ؤ4ر «مشاكل الأنثروبولوجي -

المحليB بدلا من طرح فكرة الأنثروبولوجيا المحلية». وعلى أية الأحوال لقد نتج عن طـرحـنـا
-أن أثيرت عدة مناقشات حوله وكتبت تعليقاتWorking Conceptلهذا ا7صطلح-كمفهوم للمناقشة 

كثيرة عليه إلى حد أن تبني دراسة ا7وضـوع مـن جـديـد جـمـاعـة مـن الأنـثـروبـولـوجـيـB غـيـر
Vفي ندوة كبيرة إبان الاجتماع السنوي للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية في دينفر Bالغربي

American. ونقترح الاطلاع على مراجعة الكتاب ا7نشور في الدورية الأمريكـيـة ١٩٨٤نوفمبر 

Anthropologis ١٩٨٤ في عددها الصادر في أكتـوبـر.
- من حيث صلة تلك الأعمال با7سائل الأنثروبولوجية نشير هنا على سبيل ا7ثال إلى أعمال١٣

 هـ) وخاصة فيمـا٤٢١إخوان الصفا وكذلك كتابات أحمد بن مسكويه الخـازن (ا7ـتـوفـى عـام 
يتعلق بآرائه عن النشوء وتحول الأحياء من بعضV وكذلك ما ورد في كتاب «الحيوان» للجاحظ.

  - نشير هنا إلى الاجتماع الدوري للاتحاد الدولي للعلوم الأنثروبولوجية والأثنولوجية الـذي١٤
.١٩٨٣عقد في فانكوفرV أغسـطـس 

- حول هذه النقطة كتب د. زكي نجيب محمود هذه الفقرة في كتابهV «هذا العصر وثقافته» إن١٥
(الشطارة) في تخريج ا7عاني تخريجا يجعلنا نتصور أن ما جاء به الدين هو نفسه ما يجيء به
العلم في عصرناV أقول أن هذه (الشطارة) لا تحولنا قيد ظفر عما نحن فيهV وهي (شطارة)
لا تجعل الدين أكثر دينا ولا تجعل العلم أكثر علماV فهي أقرب إلى شطارة من �شي على حبل
مشدود وهو حافظ لتوازنه. وإ�ا ا7هارة كل ا7هارة هي في أن تبصرني بالطريق الذي أعرف
منه كيف آخذ من الدين حافزا يحرك الإرادة إلى «صن» علم جديد أقدمه لنفسي وللإنسانية

).٢٤٢ ص٤٦جمعاء» (مرجع 
- يعد كارلتون كوون من رواد الباحثB في مجال الدراسات الجغرافية والأثنولوجـيـة 7ـنـطـقـة١٦
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 من ا7راجع الرئيسة عن ا7نطقة.١٩٥١الشرق الأوسط. ويعتبر كتابه «القافلة» الذي صدر عام 
V وضم نخبة١٩٥٣وقد قدم كوون مقاله في مؤ4ر دولي للثقافة الإسلامية عقد في صيف عام 

من العلماء ا7سلمB وعددا من الباحثB الأمريكيB ا7تخصصB في دراسات الشرق والإسلام.
 بالقائمة).٧٧(مرجع رقم 

- من الجدير بالذكر أن الاتجاه الدولي للعلوم الأنثروبولوجية والأثنولوجية سيعقد اجتـمـاعـه١٧
V وفي هذا دلالة على ا7كانة التي تحظـى الآن بـهـا أعـمـال١٩٨٦التحضيري oصر في يـنـايـر 
الأنثروبولوجيB العرب دوليا.

- هناك دراسات لا شك جيدة وقيمة في مجالات الأنثروبولوجيا المختلفة ويجدر أن ننوه هنا١٨
إلى الكتابات الشيقة القيمة علميا والدراسات ا7تصـلـة بـالـتـراث الـشـعـبـي. و�ـا هـو جـديـر
بالذكر أن هناك تلاحما بB الدراسات الأنثروبولوجية ودراسات الفولكلور في الكتابات العربية

أكثر �ا نجده في الكتابات الغربية.
) بصدد بعض ا7لاحظات لتطوير الأنثروبولوجيا فـي الـعـالـم٣٨ و ٣٧- انظر ورقتنا (مرجـعـي ١٩

العربي.
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الأنثروبولوجيون و مستقبل
الإنسانية

رoا وضح لنا الآن من عرضنا ا7وجـز لـبـعـض
فصول قصة الأنثروبولوجيا أنها كما تسعـى كـعـلـم
Vإلى فهم الإنسان وثقافة العصر الذي يتواجد فيه
فإن كل عصر قد حدد لها أيـضـاV الـطـريـقـة الـتـي
تفهمه بهاV واستخدام نتائجها في إطار روح العصر
وأيدلوجياته الفكرية والأخلاقـيـةV ولـكـن مـاذا عـن
ا7ستقبل ? وماذا يستطيع الأنثروبولوجيون تقد�ه

أن مستقبل الإنسانية جمعاءفي عصر وضح فيه بجلاء 
في خطر مبB ? قبل أن نجيب على هذا السـؤال الـذي
يشكل موضوع خا4ة هذا الكتابV يجدر بنا أولا أن نوضح
بعض الشيء طبيعة هذا الخطر الداهم الذي يرى البعض
أنه متعدد الجوانبV أو أنه يعم أرجاء الأرض كما يصفه

 (مرجـعCrisis of Crisisesآخرون بـأنـه «كـارثـة الـكـوارث» 
).٣ ص ١٠٤

إن التغـيـر الحـادثV الـيـوم فـي الـعـالـم أضـحـى
سريعا ومكثفاV الأمر الذي يجعل من الصعب على
الإنسان أن يلاحقه أو أن يتكيف معهV وبهذا تتزايد
الـصـعـوبـات وتـتـعـقـد الأمـورV فــتــتــراكــم الــكــوارث
وتتضخمV بحيث يأتي ا7ستقبل oشكلات أو أمور

خا6ة
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جديدة قد نعجز عن رؤيتها في الوقت الحاليV وبالتالي نجد أنـفـسـنـا فـي
 «بـصـدمـةAlvin Tofflerمواجهة تلـك الـظـاهـرة الـتـي سـمـاهـا ألـفـن تـوفـلـر 

). فإذا قارنـا ا7ـراحـل أو الـعـصـور١٩١ (مرجـع Future Shock )١(ا7سـتـقـبـل» 
اللتB مر بهما الإنسان منذ عهوده القد�ة إلى الوقت الحاليV وجـدنـا أن
الإنسان القد� قد قضى حوالي ثلاثة ملايB سنة ورoا أكثر في جماعات
بشرية صغيرة اعتمدت في حياتها على الـصـيـدV وجـمـع الـثـمـار خـلال مـا

. إن الانتقالPaleolithicيطلق عليه الأركيولوجيون بالعصر الحجري القد� 
 حيث ظهر إنتاج الطعام واتجاه الإنسانMesolithicإلى عصر حجري أوسط 

 عاما بيـنـمـا٨٠٠٠نحو العيش في جماعات مـسـتـقـرة قـد اسـتـغـرق حـوالـي 
 عاما حتى دخـلـت مـرحـلـة٥٠٠٠أخذت الإنسانية فيمـا بـعـد مـا يـقـرب مـن 

التصنيع. هذا ولم �ض حتى الآن أكثر من قرنB تقريبا على ثورة التصنيع
لنجد العالم يدخل بسرعة مذهلةV عصرا جديدا يطلق عليه الباحثون «عصر

 ففي هذا العصرV يوضـح لـنـا تـوفـلـرPost industrial eraVما بعد الصـنـاعـة» 
وغيرهV أن معظم ما توصل إليه الإنسان حاليا من أدوات فنيـة أو مـظـاهـر
الحضارة ا7ادية الأخرى قد حدث خلال نصف قرن أو يزيد قليلا. بـل إن
Vوا7ضادات الحيوية Vمعظم الاختراعات التكنولوجية ا7تطورة مثل الكمبيوتر
والطاقة النوويةV وأسلحة حرب الفضاءV وزراعة الأعضاء بـالجـسـم وغـيـر
ذلك قد حدثت فقط خلال ثلاثة عقود تقـريـبـاV وهـي فـتـرة قـصـيـرة جـدا
نسبيا. إن الانتقال من عصر إلى عصر خلال تاريخ البشرية وما صـاحـب
ذلك من ثوراتV أو نقلات تكنولوجية واجتماعية جذريةV قد © في أزمنـة
طويلةV وبطريقة تدريجية إلى حد كبيرV الأمر الذي ساعـد الإنـسـان عـلـى

).٤ ص ١٠٤(مرجع تقبلها ومعايشتها والاستفادة منها بطريقة إيجابية. 
ولا يقتصر الأمر في الحقيقة على سرعة التغير وعمقه فحسبV وإ�ا
ينسحب أيضا على مجاله وحدودهV ذلك أن معظم التغيرات التي حدثت في
التاريخ البشري لم تكسب صفة العا7يةV وإ�ا حـدثـت فـي أمـاكـن مـحـددة
وبطريقة مستقلة إلى حد كبير. إن عددا كبيرا من الشعوب الواقعة خـارج
النطاق الغربي على سبيل ا7ثال لم تتأثر كثيرا بالـثـورة الـصـنـاعـيـة وظـلـت
حياتها تقليدية إلى عهد قريب. إلا أن الأمر يختلف الآنV (فالتـصـنـيـع قـد
أصبح ظاهرة عا7يةV تحطمت معه-أو على الأقل تغيرت بسببه-غالبية الطرق
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ا7ألوفةV أو التقليدية للتكيف الثقافي. ولعل ما هو أخطر من ذلك كـلـه أن
التصنيع قد أعطى الإنسان القدرة على تحطيم نفسه كنوع بشري وكذلـك
على إفناء أنواع أخرى من الكائنات الحيةV وبهذا أصاب الضرر التوافقات

). إن مشكلة٤ ص ١٠٤الأساسية للعمليات البيولوجية والجيولوجية» (مرجع 
العصر تكمن في أن الإنسان هو مصدر هذا كلـهV وأنـه �ـا يـزيـدهـا حـدة
وتعقيدا أن مجموع سكان العالم الآن يفوق oراحل كبيرة جدا ما كان عليه

. هذا ولا يقتصر الأمر)٢(في ا7اضي السحيق أو حتى في ا7اضي القريب 
على أن أزمة هذا العصر تـنـحـصـر فـي الـنـطـاق الـعـا7ـي أو الـقـومـي وإ�ـا
نجدها أيضا على ا7ستويات المحلية. وأيا كان هذا ا7ستوىV فا7شكلة تكمن
أساسا-من وجهة النظر الأنثـروبـولـوجـيـة-فـي أن وسـائـل الـبـشـر الـثـقـافـيـة
(الحضارية) للإبقاء على نوعهV واستمرارية الحياة الإنسانـيـة قـد عـجـزت
في وضعها الراهن عن مواجهة الصعاب والتغلب علـى الأزمـات ا7ـتـراكـمـة

). ولعل من٥- ٤ ص ١٠٤التي أصبحت تهدد مستقبل الإنسان ككل. (مرجع 
بB أهم تلك الأزمات وا7شكلات ا7تصلة بها نضوب موارد الطاقةV وتلوث
البيئةV والانفجار السكانيV ونقص الغذاءV والحروب المحلية والقهر العسكري
الداخليV وأخيرا-وليس آخرا-احتمال تدمير العالم وفناء الجنس البـشـري
بقيام حرب عا7ية ثالثة يستخدم فيها السلاح النووي وحرب الكواكبV وإذا
كنا نصف هذه الأزمات بأنها عا7يةV يـشـتـرك فـيـهـا الجـنـس الـبـشـري فـي
عمومهV فإن هناك أيضا أزمات أو تحديات محلية أو إقليمية أخرى يواجهها

إنسان الشرق أو العالم الثالث بصفة خاصة.
وننتقل الآن إلى جوهر ا7وضوع لننظر فيما يستطيع الأنثروبولـوجـيـون
أن يقدموه إزاء هذا الوضعV وما هي قيمة الأنثروبولوجـيـا بـالـنـسـبـة لـعـلـم
ا7ستقبل ? وهو علم يحاول تسخير ا7عرفة الإنسانية ا7تراكمةV والـوسـائـل
التحليلية ا7تباينة (oا فيها استخدام الأدوات التكنولوجيـة ا7ـتـقـدمـة) فـي
وضع تصورات 7ستقبل الإنسانيةV واقتراح الحلول والبدائلV تجنبـا 7ـا قـد
ينتهي إليه الأمر من قضاء كامل على الكائنات الحية في ا7ستقبل القريب
أو البعيد. لقد اهتمت مجموعة من العلماء الغربيB منذ الستينات تقريبا
إدراكا منها بخطورة ا7وقف بتـنـبـيـه الأذهـان إلـى الأخـطـار المحـدقـة بـبـنـي
الإنسانV وإجراء الدراسات وطرح التصورات المختلفة 7واجهة هذه ا7شكلة.



216

قصة الأنثروبولوجيا

ولعل من أهم تلك الأعمالV ذات الصلة oجال الدراسات الأنثروبولـوجـيـة
VThe Ecologist ما نشره محررو المجلة العلمية البريطانية «الأيكولوجيست (٣)

-دعا كاتبو هـذاBlue Print for Sirvival (٤)بعنوان» برنامج عمل للبقاء أحياء(
Bالبيئة وب Bالتقرير إلى ضرورة إحداث تغيرات جذرية في إطار العلاقة ب
الحياة الاجتماعيةV وذلك من خلال طرح وتطبيق سياسات جديدة تـتـغـيـر
oقتضاها الأسس التي تقوم عليها التنمية الصـنـاعـيـة الـزائـدة وا7ـكـثـفـة.
ويوضح برنامج العمل أن مفتاح هذا التحول يكمن أساسا في تغيير النسق
الاجتماعي الذي يـعـيـش فـي إطـاره الأفـرادV كـمـا أن اسـتـمـرار الاسـتـقـرار
الاجتماعي �كن أن يتحقق بل وأن يدعمV إذا نظم الأفراد حياتهم في شكل
جماعات محلية صغيرة الحجم تسود فيها العلاقات الشخصيةV والتعـاون
بالقدر الذي يتحقق معه الاكتفاء الذاتي. وقد استند هـذا الـبـرنـامـج عـلـى
ا7ادة الأثنوجرافية عن المجتمعات القبـلـيـةV الـتـي أوضـحـت أن الحـيـاة فـي
إطار المجتمعات البسيطة التكوين تشبع حاجات الأفراد الرئيسة بالدرجة
التي تكفل لهم الاستقرار والهناء بقدر يفوق ما تقدمه المجتمعات الصناعية
ا7عقدة التركيب من أدوات استهلاكية وكماليات. إن الاكتفاء الذاتي والتنظيم
الإداري البسيط وا7ستقبل يساعدV ولا شكV على تقليل الحاجة إلى �ط

لحياة الباهظ التكاليف كما يساعد أيضا على تقليل الأضرار الأخرى التي تصاحبا
).٢٢٥ ص ١٠٤عادة عمليات التحضر والنظم السياسية ا7ركزية (مرجع 

ومـع ذلـك. فـان هـذا الـتـقـريـر الأيـكـولـوجـي لا يـدعـو إلـى إلـغـاء نــظــام
الدولةVولكنه يقترح البدء في تكوين تنظيمات سياسية جـديـدة تـقـوم عـلـى

٥٠٠أساس مجموعات الجيرةV التي تتكون كل مجمـوعـة مـنـهـا مـن حـوالـي 
فردا كحد أدنىV بحيث تشكل كل عشر جماعات منها مجـتـمـعـا مـحـلـيـا لا

 نسمة. وترتبط هذه المجتمعات المحلية مـع بـعـضـهـا٥٠٠٠يزيد تعداده عـن 
لتكون منطقة أو إقليماV بحيث لا يتعدى سكانهـمـا نـصـف مـلـيـون فـرد. إن
تحديـد عـدد مـجـمـوعـة الجـيـرة بـخـمـسـمـائـة فـرد يـسـتـنـد إلـى مـا وصـفـه
الأنثروبولوجيون في كتاباتهم بأنه العدد السائد في ا7توسط لدى الجماعات

 في عامP.EhrlichالقبليةV وفي هذا الاطارV قدم عالم الأحياء بول إيرليش. 
 تصورا مشابها لهذا التنظـيـم مـن حـيـث دعـوتـه إلـى أن تـعـمـل الـدول١٩٧٤

)V إلى جانب العملover developmentالصناعية على وقف تطورها ا7فرط (
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 أماIndustrial Developmentأيضا على التقليل من درجة التقدم الـصـنـاعـي 
بالنسبة للبلاد الناميةV يقول إيرليـش إن عـلـى سـكـانـهـا أن يـقـنـعـوا بـحـالـة
متواضعة من التقدمV وأن يركزوا علـى الاكـتـفـاء الـذاتـي خـاصـة فـي إنـتـاج
Bبـأنـهـمـا غـيـر واقـعـيـ Bالطعام. وبينما ينظر البعض إلى هذين الاقتراح
ويصعب تحقيقهما سياسياV إلا أن محرري الأيكولوجيست يؤكدون على أن
إعطاء الأولوية للاعتبارات السياسية دون الحقائق الأيكولوجيـة سـيـجـلـب
الفشل حتما إلى أية محاولة لعلاج ا7وقف وإنقاذ البشرية من الفناء الذي

). وعلى أية حال فإن مـا جـاء فـي تـقـريـر٢٢٦ ص ١٠٤لا مفر مـنـه (مـرجـع 
جماعة الأيكولوجيستV أو ما طرحه إيرليش في �وذجه ا7ستقبلي يندرج
تحت ذلك ا7نظور ا7ستقبلي للمجتمع الإنساني والذي يسميه جوردن تايلور.

G.Tylor بالحل الشبيه بالبدائية Paraprimitivism ٢٢٣ ص ١٠٤ (مرجع.(
في إطار ا7قارنة بB المجتمع البدائي والمجتمع الصناعيV شبه لـيـفـي-
ستروس المجتمع البدائي بالساعة التي ترتبط بها سمات الانضباطV والإيقاع
ا7نتظمV وا7توازنV وذلك على عكس المجـتـمـع الـصـنـاعـيV الـذي وجـد فـيـه
Vوتشغيلها. وتدرج حركتها Vخصائص الآلة التجارية التي يكمن في تصميمها

) وقد عبر١٧ ص ١٠٤. (مرجع (٥)عناصر الدفعV وعدم الاتساق والاستقرار 
بذلك (ضمنا) عن ارتياحه لنمط الحياة الطبيعـيـة (الـبـدائـيـة) فـي مـقـابـل

. ويبدو هنا مدى تأثير «روح جان جاك روسو»-(٦)الحياة الأوروبية. ا7عاصرة 
 هذا التعبير-على فكر ليفي-ستروس وتوجهاته النظرية. لقد وصفّإذا صح

روسو الإنسان البدائيV الذي كان يعيش في حالة طبيعية قبل إ4ام «العقد
الاجتماعي» وانتقاله إلى الحياة الاجتماعيةV أنه كان يخضع لغرائزهV وكان

).٥٧٩ ص ٣٥بريئاV وعادلاV يفعل الخير طواعية وبشكل تلقائي (مرجع 
ولعل من أهم ما يذكره علماء ا7ستقبل عن الحياة البدائية كما درسها
ووصفها الأنثروبولوجيونV أنها تقف على طرفي نقيض من الحياة الحضرية

 ولكنها تتضمن في حقيقة الأمـر «أكـثـر الأنـسـاق الـثـقـافـيـة(٧)والصناعـيـة 
). فقـد نجـح١٣ ص ١٠٤ملائمة للحياة الإنسانيـة واسـتـمـراريـتـهـا» (مـرجـع 

الإنسان منذ فجر التاريخ في إقـامـة هـذا الـنـمـط مـن الحـيـاة الـذي أشـبـع
Vدون عون من ا7دن أو الاستهلاك ا7فرط 7وارد الطاقـة Vحاجاته الرئيسة
أو استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. لقد وجد العلماء في هذا النمط
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البدائي للحياة علاجا �كنـا 7ـواجـهـة «أزمـة الأزمـات» الـتـي تـواجـه عـالـم
اليومV كما وجدوا فيه أيضا حلا ثقافيا وبديلا لعجز «الثقافة ا7عاصرة» عن

إن ا7قارنة بB �طي الحياة (البدائـيـة الـبـسـيـطـة والحـضـريـةمجابهـة ا7ـوقـف. 
الصناعية) لتوضح بجلاء-في نظر علماء ا7ستقبل-الوسائل التي �كن من خلالهـا
Bعلاج ا7وقف الآن كما تدعم حجم دعواهم 7نظور مستقبلي يقوم على «الجمع ب

).٬٢٢٣ ١٣ ص ١٠٤أفضل ما في العاB7: القد� وا7عاصر» (مرجع 
والآن ماذا تستطيع الأنثروبولوجيا أن تقدم لنا في إطار علم ا7ستقبل ?

 مـا مـعـنـاه أن الـفـهـم الـواضـح 7ـبـاد١٩٢٩jلـقـد كـتـب فـرانـز بـواز فـي عـام 
Vالأنثروبولوجيا يلقي الضوء ولا شك على طبيعة العمليات الاجتماعية للعصر

) فإلى١٠ ص ١٠٤كما يبB لنا ما نفعله وما يجب أن نتجنب عمله (مـرجـع 
جانب ا7ادة الأنثروبولوجية الوصفية والتحليلية للحياة البدائيةV هناك أيضا
تلك الإسهامات النظرية الهامـة عـن عـمـلـيـات تـطـور الـنـظـم الـثـقـافـيـةV أو
الحضارية للإنسان عبر التاريخ. هذا علاوة على منهج الأنثروبولوجيا ا7ميز
الذي يركز-كما سبقت-الإشارة إلى ذلك في ا7قدمة-على الاتجاه الشمولي

وا7قارنة والدراسة الحقلية.
ولعل من أهم السمات التي تؤهل الأنثروبولوجيB للإسهام الجادV وا7فيد
في مجال العمل على إنقاذ الإنسانية من الخـطـر المحـدق بـهـا الآن ووضـع
مخطط بالحلول الآنية وا7ستقبليةV هو أن منـظـورهـم لـلإنـسـان وقـضـايـاه
تجمع بB مناهج العلم وأساسياته مع الالتزام بالصفة أو النزعة الإنسانية

)٨(Vوإذا كانت الأنثروبولوجيا التقليدية قد ارتبطت بالاستعـمـار وخـدمـتـه .
فإن الأنثروبولوجيا ا7عاصرةV وا7ستقبلية على حد سـواءV تـتـبـنـى ا7ـواقـف
الإنسانية ا7ناهضة للاستعمارV والتفرقة العنصريةV كما أنها تدعو للسلام
وتأكيد إنسانية الإنسان في كل مكان. إن ا7تتبع 7واقف الأنثروبولوجيB في
الآونة الأخيرة. سواء كانوا من الغرب أو الشرقV من خلال كتاباتهم وأنشطتهم
اللتB تبرزان عادة خلال اجتماعاتهم السنوية سيجد هذا التحول العظيم
في مقولات الأنثروبولوجيا وأهدافهاV وسيؤمن إ�انا كبيرا بالدور التحرري
والبناء الذي يقوم به الأنثروبولوجيون الآن لخدمة القضايا الإنسانية عامة.
Bالغربي Bأن بعض الأنثروبولوجي Vو�ا هو جدير بالذكر في هذا الصدد
ومعهم زملاؤهم من الاتحاد السوفييتي ورفاقهم من بلاد العالم الثالث قد
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أبدوا اهتماما كبيرا oشاكل الإنـسـان ا7ـعـاصـرV وخـاصـة مـشـاكـل الحـرب
والسلام وسباق التسلحV واتخذوا من ا7واقف من خلال دراساتهم ومؤلفاتهم

.)٩(ما يستحق كل تقدير وإعجاب 
إن قدرات الأنثروبولوجيVB وإسهاماتهم في ا7شـاركـة مـع غـيـرهـم مـن
ا7ؤمنB بضرورة إنقاذ الحضارة الإنسانية مـن الانـدثـار عـلـى يـد الإنـسـان
Vومنهجهم ا7تطور دائما Vفي مادتهم التقليدية Vذاته تكمن في حقيقة الأمر
وفي مواقفهم التحررية أيضا. ويدرك الأنثروبولوجيون أنه إذا قدر للإنسانية
أن تفنىV فإن الأنثروبولوجيا ستلقى حتفها هـي الأخـرى. وهـم إذ يـؤمـنـون
بالإنسانV وقدراته وإمكاناتهV يعرفون عن يقB أن هذا الإ�ان سيؤدي بـه
حتما إلى إيجاد السبيل لتعديل أسلوب حياته وتكوين ثقافة من نوع جديد

.Bتضمن للحياة استمرارها ولو إلى ح
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الهوامش

- يجد القارj عرضا لكتاب الفن توفلر «صدمة ا7ستقبل» بالمجلد الرابع من الكتاب السنوي لعلم١
١٩٨٠الاجتماعV دار ا7عارفV القاهرة 

 أنه إذا استمر �و سكان العالم في معدله الانـفـجـاريFremlin- يذكر العالم البريطاني فـرمـلـن ٢
). فإن١٩٧٥ مليون في ٤٠٠٠ إلى ١٩٣٠ مليون عام ٢٠٠٠ عاما من ٤٥الحالي (حيث أنه تضاعف منذ 
١٠٠ مليون بليون نسمة. أي أن الكثافة ستصل إلى ٦٠ سنة إلى ٩٠٠عدد سكان العالم سيصل بعد 

شخص في ا7تر ا7ربع من سطح الأرض على اليابسة وا7اء على حد سواء. أي أن مثل هذا الحشد
 طابق وتغطي قاعدتها كوكبنا بتمامهV ويحتوي الألف طابق�٢٠٠٠كن إسكانه في عمارة مؤلفة من 

العلوي على الأجهزة وا7عدات اللازمة لتيسير وإدارة هذا ا7بنى ا7زدحم بالسكـانV بـيـنـمـا تـشـغـل
الأنابيب والأسلاك وا7صاعد وغيرها نصف حيز الفراغ في الألف طابق السفليV وهذا سيـتـرك

).١٤٥-  ١٤٤ ص٤٢ثلاثة أرباع متر لكل شخص (مرجع 
- اهتم العلماء العرب خاصة في السبعينات بهذه ا7سألةV وعقدت الندوات وا7ؤ4رات على كافة٣

ا7ستويات المحلية والإقليميةV كما نشر العديد من ا7ؤلفـات وصـدرت دوريـة «ا7ـسـتـقـبـل الـعـربـي»
لطرح ومناقشة النماذج ا7ستقبلية للمجتمع العربيV إلا أن الإسهام الأنثروبولوجي فـيـهـا مـحـدود

)٤٨للغاية في حدود معرفتنا ومع ذلك نوصي بالاطلاع على كتاب «صور ا7ستقبل العربي» (مرجع 
وهو جزء من مشروع ا7ستقبلات العربية البديلة التي تقوم بالأشراف عليه جامعة الأ£ ا7تحدة.

- من الأعمال الأخرى ذات الصلة بالأنثروبولوجيا دراسة معهد ماساشوست للتكنولوجيا (ا7عروف٤
 اجتمعت مجموعة دولية من العلماء حيـث تـدارسـوا ا7ـوقـف الـعـا7ـي١٩٧٠) ففي عـام M.I.Tباسـم 

ووضعوا تصوراتهم و�اذجهم عن مستقبل الحضارة الإنسانية وفق عدة احتمالات بدائل متنوعة.
وفي مجال الأنثروبولوجيا الفيزيقيةV نجد أن علم الهندسة الوراثية ا7طبق على الفئران له أيضا
صلة oا �كن أن يحدث من تغيرات مقصودة في نوع الجنـس الـبـشـري وخـصـائـصـه الجـسـمـيـة
والوراثيةV ومن الكتابات العربية في هذا الصددV �كن للقارj الاستفادة من الاطلاع على دراسة
د. عبد المحسن صالح بعنوا «التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان» سـلـسـلـة عـالـم ا7ـعـرفـةV ديـسـمـبـر

١٩٨١.
 وآخرونV بعنـوانE.Gold Smith- ورد ذكر مجلة الإيكولوجست في دراسة لإدوارد جـولـد سـمـيـث ٥

Blue Print for Survival) (١٩٧٢.(
.١٩٦٩- أبدى ليفي-ستروس هذا الرأي في حديث بالتلفزيون الفرنسـي عـام٦
- على الرغم من أن عددا كبيرا من الأنثروبولوجيB وغيرهم يشاركون ليفي-ستروس هذا الرأي٧

C.Hallpike  والبريطاني س. هالبيك A.Hipplerإلا أن هناك البعض الآخر مثل الأمريكي آرثر هيبلر.

اللذين لا يزالان ينظران إلى النمط البدائي للحياة الإنسانية كحالة منحطة أو أدنى شأنا من حياة
).٢٢- ٢٠ ص ١٠٤الإنسان ا7عاصر(مرجع 

٨- نذكر هنا إيريك وولف كأحد الأنثروبولوجيB ا7عاصرين الذين اهتموا بإبراز الازدواجية العلمية
).١٩٦والإنسانية للأنثروبولوجيا وإمكانية إسهام الأنثروبولوجيا في بحوث ا7ستقبل. (مرجع 
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- نشير مثلا إلى أن الإتحاد الدولي للعلوم الأنثروبولوجية و الأثنولوجية قد شكل لجنة دراسية٩
. ويرأسها عالم الإجتماع7١٩٨٣شاكل الحرب والسلام إبان عقد مؤ4ره الدوري في فانكوفر عام 

 هذا إلى جانب لجنة دراسة النماذج ا7ستقبليةP.Worsleyو الأنثروبولوجيا البريطاني بيتر ورسلي 
).١٤٠ (مرجع R.BurmanللإنسانV ويرأسها الأنثروبولوجي الهندي روي بيرمان 
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قائمة بالمراجع المشار إليها

أولا: مراجع باللغة العربية

- أحمد أبو زيد:
رV سلسلة نوابغ الفكر الغربيV العدد التاسعV دار ا7عارف ا7صرية ١- تايلو

١٩٥٧.
-قصة الصراع بB الحضارة والبداوة في العالم العربي٢V- قابيل وهابيل

.١٩٦٩مجلة معهد البحوث والدراسات العربيـةV مـارس 
 مجلة عالم الفكرV الكويـتV المجـلـد الأولV- «أزمة العلوم الإنسانـيـة».٣

 V١٩٧٠الـعـدد الأول.
 مجلة عالم الفكرV الكويـتV المجـلـد الخـامـسV- «الطاقة والحـضـارة»\٤

 V١٩٧٤العدد الثـانـي.
 مجلة عالم الفكرV الكويت٥V- «ماذا يحدث في علوم الإنسان والمجتمع»\

 Vالـعـدد الأول V١٩٧٧والمجلد الثامن.
مدخل لدراسة المجتمع الجزء الأول: ا7فهوماتV- البناء الإجتماعي- ٦

 Vالطبعة السابـعـة Vالإسكندرية V١٩٨٠الهيئة ا7صرية العامة.
V مجلة عالم الفكر. (عدد خاص بأدب الرحلات)٧- رسائل أنثروبولوجية

 V١٩٨٣ديسمـبـر.
V مجلة الثقافة الجزائريةV السنة- طرق البحث في المجتمعات البدوية٨

.٬١٩٨٣ V٨٧ عــدد ١٣
 مجلة عالم الفكرV الكويتV (عدد خـاص- الإستشراق و ا'ستشرقون\٩

 V(١٩٨٤بعنوان دراسات إسلامـيـة.
 لدراسة التراث الشعبي ورقة قدمت لندوة- ا'دخل الأنثروبولوجي:١٠

دراسة التقاليد والعاداتV مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربيةV يناير
١٩٨٥.
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- أحمد الخشاب:
V دار ا7عارفV القاهرة- دراسات أنثروبولوجية١١

- أحمد مرسي:
.V١٩٨١ دار الثقافةV القاهرة -مقدمة في الفولكلور١٢ 

إدوارد إيفانز- 
ة (ترجمة أحمد بريتـشـارد: أبـو زيـد)V- الأنثروبولوجيا الإجـتـمـاعـي١٣

 Vالطبعة الخامسة V١٩٧٥الهيئة ا7صرية العامة للكتاب الإسكندرية.
-إدوارد سعيد :

 ا7عرفةV السلطةV الإنشـاء (تـرجـمـة كـمـال أبـو ديـب)V- الإستـشـراق:١٤
 Vبيروت V١٩٨١مؤسسة الأبحاث العربية.

- آشلي مونتاغو :
 (ترجمة محمد عصفور) سلسلة عالـم ا7ـعـرفـةV الـكـويـتV-البدائيـة١٥

 V١٩٨٢عدد مايو.
- أفناطيوس:

 (ترجمة صلاح الدينكراتشوفسكـي- تاريخ الأدب الجغرافي العربـي١٦
 V١٩٦٥هاشم) مطبعة لجنة التـأليف والترجمة والنشر القاهرة.

- ألفريد رادكليف:
 (ترجمة عبد الحميد الزين)  بـراون مـجـلـة- في البناء الإجتمـاعـي١٧

١٩٦٠مطالعات في العلوم الإجتماعيةV القاهرةV صيف / خريف 
- أندريه كريسون :

- تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث١٨
 Vبيروت Vمنشورات عويدات V(ترجمة نهاد رضا)١٩٦٢.

- إيرنست جيلنر :
 (مقال مترجم) مجلة الثقافة-  مالينوفسكي و جدلية ا'اضي والحاضر١٩

.٬١٩٨٥ ٢٤العا7يةV الكويتV السنة الرابعةV العدد 
- إيكيه هولتكراني :

ر (ترجـمـة مـحـمـد٢٠- قاموس مصطـلـحـات الأثـنـولـوجـيـا والـفـولـكـلـو
 Vالطبعة الثانية Vصرo ١٩٧٣الجوهري و حسن الشامي) دار ا7عارف.

- إبن بطوطه أبو عبد الله:



225

ا*راجع

 طبعة دار التراثV بيروت- رحلة إبن بطوطه\٢١
بيتر فارب :- 

 (ترجمة زهير الكرمي) سلسلة عالم ا7عرفةV الكويتV- بنو الإنسان٢٢
 V١٩٨٣عدد يوليو.

- تشارلز دارون:
.١٩٧٣ (ترجمة إسماعيل مظهر) مكتبة النهضةV بيروتV ٢٣- أصل الأنواع

- توفيق الطويل:
 ودراسات علمية أخـرىV- العرب و العلم في عصر الإسلام الذهـبـي٢٤

Vالقاهرة Vدار النهضة العربية
V سلسلة عالم ا7عرفةV الكـويـتV عـدد- في تراثنا العربي الإسـلامـي٢٥

 V١٩٨٥مارس.
- ج.برونوفسكي:

(ترجمة موفق شخاشيروV وزهير  الكرمي) سلسلة- إرتقاء الإنسان ٢٦
عالم ا7عرفةV الكويتV مارس

- جفري برون:
(ترجـمـة ١٩١٤-  ١٨١٥- الحضارة الأوروبية في القرن التـاسـع عـشـر ٢٧

 Vبيروت Vمنشورات ا7كتبة الأهلية V(١٩٦٣عبلة حجاب.
- جمال الدين الشيال:

.١٩٥٨)V دار ا7عارف oصرV ١٨٧٣- ١٨٠١ (- رفاعة رافع الطهطاوي٢٨
- جورج سارتر :

 (ترجمة مظهر) دار النهضة العربيةV- تاريخ العلم والأنسية الجديدة٢٩
 V١٩٦١القاهرة.

:yجوزيف شر -
V مجلة الفكر العربي ا7عاصـرV بـيـروتV- الثقافة و الثقافـة ا'ـضـادة٣٠

.١٩٨٣خريف 
- جون ماكوري:

ية (ترجمة إمام عبد الفتاح إمـام) سـلـسـلـة عـالـم ا7ـعـرفـةV- الوجـود٣١
 Vعدد أكتوبر V١٩٨٢الكويت.

 -جيرار لكرك:
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ار (ترجمة جورج كتـوره) مـعـهـد الإ�ـاء- الأنثروبولوجيـا والاسـتـعـم٣٢
 Vبيروت V١٩٨٢العربي.

- حسن الساعاتي:
V أعمال مهرجان ابن خلدونV ا7ركز- ا'نهج العلمي عند ابن خلدون٣٣

 Vالقاهرة V١٩٦٢القومي للبحوث الإجتماعية و الجنائية.
-حسن سعفان: 

V الهيئة ا7صرية العـامـة- روح القوان| 'ونتسيكيو-تراث الإنـسـانـيـة٣٤
للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشرV المجلد الأولV (بدون تاريخ).

 لجان جاك روسو-تراث الإنسانية الهيئة ا7صرية- العقد الاجتماعي٣٥
العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة والنشرV المجلد الأولV (بدون تاريخ).

- حس| فهيم:
 أعمال- «بعض الاتجاهات الأنثروبولوجية في الدراسات القـرويـة».٣٦

Vالحلقة الدراسية لعلم الاجتماع الريفي في الجمـهـوريـة الـعـربـيـة ا7ـتـحـدة
.١٩٧١ا7ركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائيةV القـاهـرة 

 ورقة غير منشورة قدمت- أنثروبولوجيا جديدة لعالم عربي متغير٣٧
 Vإبـريـل Vالكويت V«7١٩٨٤ؤ4ر «علم الإجتماع وقضايا الإنسان العربي.

 ورقـة غـيـر- «الأنثروبولوجـيـون الـعـرب و دراسـات الـتـراث الـشـعـبـي»٣٨
منشورةV قدمت لندوة التخطيط لدراسة العادات و التقاليدV مركز التراث

 Vينـايـر V١٩٨٥الشعبي لدول الخليج العربية.
- حس| مؤنس:

(دراسة في أصول و عوامل قيامهاV وتدهورها) سـلـسـلـة- الحضارة ٣٩
.١٩٧٨عالم ا7عرفةV الكويت عدد ينـايـر 

- حليم بركات:
. مركز دراسات الوحدة العربيـةV بـيـروت٤٠V-المجتمع العربي ا'ـعـاصـر

١٩٨٤.
- رالف بيلز:

 (ترجمة محمد و هاري هويجـر-مقدمة في الأنثروبولوجيا العامـة٤١
 Vالقاهرة V١٩٧٧الجوهري وآخرون) دار نهضة مصر للطبع و النشر.

- رشيد:
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V سلسلة عالم ا7عرفةV و محمد سعـيـد الـكـويـت٤٢V- البيئة ومشاكـلـهـا
.١٩٧٩عدد أكتـوبـر 

- روجيه غارودي:
ن (ترجمة يحيى الـهـديـدي) المجـلـس الأعـلـى - نظرات حـول الإنـسـا٤٣

 Vالقـاهـرة V١٩٨٣للثقافة.
- روزنتال ويودين:

 (ترجمة سمير كرم) دار الطليعة للطباعة والنشر٤V-ا'وسوعة الفلسفية٤
 Vبـيـروت V١٩٨٤الطبعة الرابعة.

- زكريا إبراهيم:
١٩٧٦ (أو أضواء على البنيوية)V مكتبة مصرV- مشكلة البنية٤٥

- زكي نجيب محمود:
.V١٩٨٠ دار الشـروقV ٤٦-هذا العصر و ثقافتـه

.V١٩٨٣ دار الشـروقV - من زوايا فلسفيـة٤٧
- سعد إبراهيم:

V مركز دراسات الوحدة (و آخرون) العربيـةV-صور ا'ستقبل العربـي٤٨
 V١٩٨٢بـيـروت.

- سعد زغلول عبد الحميد:
 مقال oجلة عالم الفكرV الكـويـتV سـبـتـمـبـر- «ابن خلدون مـؤرخـا»٤٩
١٩٨٣.

اح:ّ- سعيد عبد الفت
. الجزء الثاني عاشور (النهضة و الحضارة- أوروبا العصور الوسطى٥٠

 Vالقـاهـرة Vمكتبة الأنجلو ا7صرية V(١٩٧٦و النظم.
- سعيد ا'صري:

) «ا7ـدرسـة- عـرض كـتـاب (الأنـثـروبـولـوجـيـا و الأنـثــروبــولــوجــيــون٥١
Vدار ا7عارف Vالكتاب السنوي لعلم الاجتماع Vالبريطانية الحديثة» لآدم كوبر

 V١٩٨٤العدد السـابـع.
- سمير أم|:

 (ترجمة هيزيث-الطبقة والأمة في التاريخ و في ا'رحلة الإمبريالية٥٢
 Vبـيـروت Vدار الطليعة V١٩٨٠عبودي.



228

قصة الأنثروبولوجيا

- سمير نعيم أحمد:
.V١٩٨٢ دار ا7عارفV الطبعة الثالثـةV -النظرية في علم الاجتمـاع٥٣

- سيجموند فرويد:
 (ترجمة محمد عثـمـان نجـاتـي) مـكـتـبـة الـنـهـضـة- الذات و الـغـرائـز٥٤

 V١٩٦١ا7صـريـة.
- السيد حامد:

V ا7ركز العربي للنشر و- القرابة عند إبن خلدون و روبرتسون سميث٥٥
.١٩٨٣التوزيعV الإسكنـدريـة       
-السيد حامد و عليا:

-مختارات من ا7وسوعة حـسـB الـدولـيـة- مجالات الأنثروبولـوجـيـا٥٦
 Vالكـويـت Vدار القلم V١٩٨٥للعلوم الاجتماعية.

- شاكر سليم:
.١٩٨١ (عربي / إنجليزي)V جامعة الكويتV -قاموس الأنثروبولوجيا٥٧

- صادق العظم:
. دار الحداثة للطباعة و النشـرV- الاستشراق والاستشراق معكوسـا٥٨

 V١٩٨١بـيـروت.
- صالح أحمد علي:

V مشكلة الحقب و أسسها. ورقـة- التقسيم الزمني لكتابة الـتـاريـخ٥٩
 Vالكويـت V١٩٨٤ ديسمبـر ٢٠-  ١٧مقدمة لندوة الحضارة الإسلامية.

.١٩٧٢: ا7أثورات الشعبيةV المجلد الثالثV العدد الأولV يونـيـو - عالم الفكر٦٠
 وزارة الإعلام-الكويتV المجلد الثالـث عـشـرV الـعـدد- أدب الرحـلات\٦١

.١٩٨٣الرابـعV مـارس 
- عباس أحمد:

V مجلة العلوم الاجتماعيةV السنة-ا'دخل التكاملي في دراسة المجتمع٦٢
 Vالعدد   الثـالـث V١٩٧٦الرابعة.

- عبد الباسط عبد ا'عطي:
V سلسلة عالم ا7عرفةV الكويت٦٣V- اتجاهات نظرية في علم الاجتماع

١٩٨١أغسطس 
- عبد الرحمن بدوي:
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.V١٩٦٩ مكتبة النهضة ا7صريةV القاهرةV ٦٤- فلسفة العصور الوسطى
- عبد الرحمن ابن خلدون:

(تحقيق علي عبد الواحد وافي) جـزءانV لجـنـة-مقدمة ابن خلـدون ٦٥
 Vالقاهرة V١٩٦٦البيان العربي.
- عبد الرحمن زكي:

 (مجموعة محاضرات مترجمة) دار النهضة-«حضارة عصر النهضة»٦٦
 Vالقـاهـرة V١٩٦١العربية.

- عبد المجيد نعنعي :
) دار١٨٤٨-  ١٤٥٣ (- أوروبـا فـي بـعـض الأزمـنـة الحـديـثـة و ا'ـعـاصـرة٦٧

النهضة العربية للطباعة و النشر.
- عبد الله العمر:

-دراسة تحليلية وتاريخيةV سلسلة عالم ا7عرفةV-ظاهرة العلم الحديث٦٨
.١٩٨٣الكويتV سبتمـبـر 

- علياء شكري:
V دار الكتب الجامعيةV الإسكندرية- علم الاجتماع الفرنسي ا'عاصر٦٩
١٩٧٢.

- علي أحمد عيسى:
 أعمال مهرجان ابن خلدون.- «منهج البحث العلمي عند ابن خلدون»٧٠

 Vالقـاهـرة V١٩٦٢ا7ركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية.
 علي فهمي خشيم:-

V دار غندور للطباعة والنشر و التوزيع. منشورات دار- نصوص ليبية٧١
 V.١٩٦٧مكتبة الفكر طرابلس-ليبـيـا.

- عمر محمد الشيباني:
.V١٩٧٥ الدار العربية للكتابV ليبياV - مقدمة في الفلسفة الإسلامية٧٢

- غليز برمان:
: طبيعتها واستخدامهاV دار التقدمV موسكو- قوان| التطور الاجتماعي٧٣
١٩٨٣.

«تاريخ الأنثروبولوجيا» مجلة الثقافة       العا7يةV- غودفري لابتهارت ٧٤
.V١٩٨٥ سبتمبـر ٢٤الكويتV السنة الرابعةV العـدد 
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- فؤاد زكريا:
V حوليات كلية الآدابV جامعة الكـويـتV- الجذور الفلسفية البنائيـة٧٥

 V١٩٨٠العدد الأول
- قسطنط| زريق:

.V١٩٨١ دار العلم للملايVB بيـروتV - في معركة الحضـارة٧٦
- كارلتون كوون  :

V مقال مترجم نشر ضمن       أعمال مؤ4ر- «أنثروبولوجيا العرب»٧٧
 Vالقـاهـرة V١٩٥٣الثقافة الإسلامية و الحياة ا7عاصرة.

- كلود ليفي ستروس:
 (ترجمة د. سامي عـبـد المحـسـن)V مـجـلـة- «في البنـاء الاجـتـمـاعـي٧٨

.١٩٦٠مطالعات في العلوم الاجتماعيةV صيف / خـريـف 
(ترجمة سليم حداد) ا7ؤسسة الجامعية للدراسات- العرق و التاريخ ٧٩

 Vبـيـروت V١٩٨٢و النشر و التوزيع.
 (اختارها و نقلها إلى العربية حسB قبيس) دار- مقالات في الاناسة٨٠

.١٩٨٣التنوير للطباعة و النشرV بـيـروت 
- ل. ج. شيني:

 (ترجمة محي الدين حفني ناصف) سلـسـلـة٨١-  تاريخ العالم الغربـي
V دار النهضةV القاهرة.٥٤٦الألف كتاب رقم 

- محمد الجوهري:
 (الجزء الأول: دراسة في الأنثروبولوجيا الثقافية)V- علم الفولكلور٨٢

 Vالقـاهـرة Vدار ا7عارف V١٩٧٨الطبعة الثالثة.
- محمد رياض:

V دار النهضة العربية للطباعة- الإنسان-دراسة في النوع و الحضارة٨٣
.١٩٧٤و النشرV بـيـروت 

- محمد شفيق غربال:
.V١٩٧٥ مكتبة النهضة ا7صريةV القـاهـرةV - تكوين مصر٨٤

- محمد صقر خفاجة:
V تراث الإنسانيةV الهيئة ا7صرية العامة للتأليف- الإلياذة لهوميروس٨٥

و الترجمة و الطباعة و النشرV المجلد الأولV (بدون تاريخ)
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.١٩٦٦-دار العلمV القاهرةV - هردوت يتحدث عن مصر٨٦
- محمد علي محمد:

: الرواد و الاتجاهات ا7عاصـرةV دار ا7ـعـرفـة- تاريخ علم الاجـتـمـاع٨٧
 Vالإسكنـدريـة V١٩٨٤الجامعية.

- محمد وقيدي:
V دار الطليعة للطباعة و النشـر٨٨V-  العلوم الإنسانية و الأيديولوجيـا

 V١٩٨٣بـيـروت.
- محمود فهمي حجازي:

V عالم الفكرV- أصول البنيوية في علم اللغة والدراسات الأثنولوجية٨٩
 Vعدد يونـيـو V١٩٧٢الكويت.

- مصطفى الخشاب:
: تاريخ التفكير الاجتماعي و تطورهV الدار- علم الاجتماع و مدارسه٩٠

 Vالقـاهـرة V١٩٦٦القومية للطباعة و النشر.
- مصطفى ناجي:

 بB المحلية و الدول»V بحث غير منشورV- «علم الاجتماع في ا'نطقة العربية٩١
 Vأبريل V١٩٨٤مؤ4ر «علم الاجتماع و قضايا الإنسان العربي» الكويت.

- ناصر خسرو:
.١٩٧٠(ترجمة د. يحيى الخشاب) دار الكتاب الجديدV بيروتV - سفر نامة ٩٢

- نقولا زيادة:
.V١٩٦٢ دار الكتاب اللبنانيV بيـروتV - الجغرافية و الرحلات عند العـرب٩٣

- وليام هاولز:
.١٩٦٥(ترجمة أحمد أبو زيد) دار نهضة مصرV القـاهـرة - ما وراء التاريخ ٩٤

- يوسف السيسي:
.V١٩٨١ سلسلة عالم ا7عرفةV الكويتV أكتوبـر - دعوة إلى ا'وسيقـى٩٥

- يوسف عز الدين:
١١V مجلة عالم عيسى الفكرV الكويتV مجلد - «الدارونية في ا'يزان»٩٦
١٩٨١ مارس ٤عدد 
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ا'ؤلف  في سطور:
د. حس| فهيم

×  ولد بالقاهرة ودرس بالجامعات ا7صرية والأمريكيـةV وحـصـل عـلـى
.١٩٦٨الدكتوراه من جامعة كاليفورنياV ببركليV عام 

× نال عدة جوائز تقديرية لأعماله كما حصل على منح كثيـرة لـلـبـحـث
والتأليف.

Vوعدة جامعـات أمـريـكـيـة أخـرى Vعمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ×
كما عمل مستشارا لدى بعض هيئات التنمية الدولية وعمـل أسـتـاذا زائـرا

.١٩٨٥- ٨٤بجامعة الكويت لعامي 
× اشترك مع أكاد�ية البحث العلمي والتكنولوجيـا oـصـر فـي دراسـة
الآثار الاجتماعية ا7رتبطة ببناء السد العاليV وله مؤلفات عن هذا ا7وضوع

نشرته مؤسسة ببرجمان الدولية.
× يعمل حاليا أستاذا بجامعة يوتا الأمريكية وخبـيـرا لـلـبـحـوث oـعـهـد

الأنثروبولوجيا للتنمية بولاية
نيويورك.

الأطفال مرآة المجتمع

تأليف الدكتور:
محمد عماد الدين اسماعيل
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